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موسوعة: الإسلام كما يتجلى 8 كتاب الله 


الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى 
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حقوق الطبع محفوظة 
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إلى الذين يبتغون فقه الإسلام بعمق cd ges‏ كما فى كتاب الله 
العظيم وسنة رسوله الكريم sd BE‏ في حياتهم الشخصية 
والأسَربّة والعامة. ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. 


Û Û‏ لا لالا 
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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله العلي القدير» والصلاة والسلام على ate él‏ النذير» 
وتقدير. 

وبعدء فقد ارتأينا إعادة طبع هذه الموسوعة: (الإسلام كما يتجلى في 
كتاب الله)» بعد طبعتها الآولى» (في صورة DES‏ في ثمانية مجلدات Eed‏ 
على ER‏ آبواب وسبعة عقر قصللا فى سلسلة RS‏ آنا عقر 
کتابا» كل كتاب يحتوي على موضوع رئيسي. 

والنتيجة : 

أصبح توزيع مواضيع الكتاب على الكتب الإثني عشر» في هذه 
الموسوعة»: على الشكل SEN‏ 

الباب الأول بفصوله الأربعة» والمعنون: (الإسلام: معرفة صحيحة 
بالخالق والخلق) بقي LS‏ هو وصار: 

الكتاب الأول» g2‏ هذه الموسوعة. 

الباب الثاني بفصوله الستة» والمعنون: (الإسلام: إيمانٌ بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر) تحول في هذه الموسوعة الى سبعة كتب» كل 
كتاب gaai‏ لبحث موضوع أساس من مواضيع الإيمان» وذلك بعد أن 


جعلنا الفصل الخامس: (الإيمان برسل الله وأنبيائه) فصلين» ففي الأول 
ل ا يل 


له 


Black plate (10,1)‏ همه 


منهما: بحثنا موضوع الإيمان بالرسل والأنبياء «عليهم السلام» عموماًء وفي 
الثاني منهماء تحدَّئنا عن خاتم النبيين ME‏ خصوصاًء فصار الباب الثاني 
في هذه الموسوعة بهذه الصورة: 

الكتاب الثاني: مفهوم الإيمان والكفر. . . 

الكتاب الثالث: الإيمان بالله سبحانه وتعالى. . . 

الكتاب الرابع : الإيمان بالملائكة وبالجن. 

الكتاب الخامس: الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى. 

الكثاب السادس: OM‏ يرسل :الله Aia‏ «عليهم الصلاة والسلام». 
الكتاب السابع: خاتم النبيين محمد BE)‏ 


الكتاب الثامن: الإيمان باليوم الآخر. 


الباب الثالث بفصوله الثلاثة» والمعنون: (الإسلام: إلتزام Me‏ بالشريعة 
على الصعيدين الفردي والجماعي) تحول في هذه الموسوعة الى ثلاثة كتب» 
بالصورة الثالية : 
الكتاب التاسع : الإهتداء بهدى الله تعالى. . 
الكتاب العاشر: إلتزامُ المجتمع بدين الله تعالى. . . 
الكتاب الحادي عشر: تطبيق المجتمع للشريعة. . 
الباب الرابع بفصوله الأربعة» والمعنون: (الإسلام: نظرة سديدة تجاه 
الناس› وتعامل صحیح معهم) بقي على حاله» وصار الكتاب الثاني عشر 
والأخير» فى هذه الموسوعة بالشكل التالى: 

الكتاب الثاني عشر: الإسلام: نظرة سديدة تجاه الناس» وتعامل 
ER LE‏ 

وقد راعينا فى ترتيب هذه الكتب الإثنى عشر To‏ ثلاثة وستين (1Y)‏ 


فصا التسلسل المنطقي المتدرج: إذ الإنسان يحتاج قبل كل شيءِ» المعرفة 
www.alibapir.net‏ 
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هاا EO N EL]‏ ھی N‏ ارات كد الات الأول AE‏ 
(الإسلام: معرفةٌ صحيحة بالخالق والخلق) تلبية لهذا المطلب الفطريٌ 
الأول. 


ثم EE‏ المعرفة الصحيحة بالوجود ‏ طالما التزم صاجِبُها بمقضياتها 
المنطقية ‏ الإيمان AL‏ الخالق الرب المالك» وببقية أركان الإيمان الخمسة» 
فجاءت الكتب: الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن» 
تحت عنوان: (الإسلام: إيمانٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) 
تحقيقأً لهذا المقصد العظيم» وبياناً لتلك الحقائق الكبرى» التي وضعَ فيها 
كتاب الله الحكيم النقاط على الحروف» ولم بُخوجنا في إدراكها الى غيره. 

ثم ان الإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالى» وببقيّة أركان الإيمان 
الأساسية» يدفعنا الى الإلتزام بدين الله القَيْم» وشريعته الحكيمة» فجاءت 
الكتب: التاسع والعاشر والحادي عشرء تحت العنوان العام: (الإسلام: 
إلتزامٌ جاد بالشريعة على صعيدي: الفرد والمجتمع) لتوضيح كيفية التزام 
الفرد والمجتمع والدولة بالشريعة السّمحاءء بهذه العناوين الثلاثة» للكتب 
الثلاثة : 


١‏ الإهتداء بهدى اللهء أو الإلتزام الفردي بشريعة الله تعالى. 


Y‏ - إظهار الدين الحق» أو التزام المجتمع بدين الله تعالى: فكراً 
وشعائرٌ وآداباً. 


۳ - تطبيق المجتمع للشريعة في جميع جوانب الحياة. 

ثم أخيراً: بعد المعرفة الصحيحة, والإيمان الراسخ» والإلتزام الجاد 
بالشريعة» بإمكان المسلمين: أفراداً ومجتمعاً ودولةء أن يتعاملوا مع الناس : 
المسلمين وغير المسلمين» على أساس النظرة السديدة إليهم» بصورة شرعية 
صحيحة» بعيدة عن الإفراط والتفريط» وبيان هذا الموضوع تكمل به الكتاب 
الأخيرء الثاني عشرء والذي جاء بعنوان: (الإسلام نظرة سديدة تجاه 


www.alibapir-net 
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وفي المُخضّلة: با من “خلال هذه الموسوعة د بكثبها GEM‏ عش 
تجلية كتاب الله الحكيم المبارك للإسلام : 

EN‏ صحيحة بالوجود (الخالق والخلق). 

Y‏ - وإيماناً بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

N AA! va,‏ على المشضويات الثلاثة > فرحا ومجتمعا .ودولة. 

bus ES 5‏ مع n.‏ على اسان نظرة سديدة تجاههم. 

والهدف الأساس من هذا العمل «طبع هذه الموسوعة بهذه الصورة» 
هو تسهيل وصولها الى القراء» وتيسير حصولهم على أي موضوع يرغبون 
فيه منها. 

وجديرٌ بالذكر أننا أبقينا «فى هذه الطبعة» على أكثرية الإحالات الى 
الأبواب والفصول والمباحث والمطالب» على حالها الذي كانت عليها فى 
الطبعة الأولى. 

وكذلك أبقينا على كل من هذه العناوين الثلاثة : 

أ (متشرة حول هذا الكتاب) بعد أن غيرناة إلى + (متشرة حول هده 
الموسوعة). 

Y‏ (قصة تأليف هذا الكتاب) بعد أن SUE‏ الى: (قصّة تأليف هذه 
الأمريكي» وكيفية انبثاق خطة الكتاب في خطوطها العريضة» من آيات سورة 
الفاتحة السبع المباركات» وسبب تقسيمه الى أربعة أبواب فى سبعة عشر 

o- Y‏ (المقدمة) والتى غيّرناها الى: (مقدمة هذه الموسوعة). 

وسَئُدَرجُها فى بداية الكتاب الأول من هذه الموسوعة» لارتباطها بكل 
الكتب الأخرى المضمَّنة dd‏ ونكتفى بهذا عن تكرار إدراجها فى بداية 


الكتب الأخرى. 
www.alibapir.net‏ 
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وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن A‏ بهذا الجهد. DIAS‏ 
كثيرة» في فهم كثير من المسلمين لدينهم eill‏ وأرجو أن تخظى هذه 
الموسوعة» بأن تكون لبنة في بناء صرح المشروع الإسلامي المنشود. 

وآمل ألا يَبْخَل عليّ القرّاء الكرام» بملاحظاتهم وتنبيهاتهم. 
وأشكرهم جزيل الشكر مسبقا. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد 
فرب الال : 

/١‏ رجب ١471‏ ه 
٠٠‏ نیسان ۲۰۱۵م 
أربيل /كوردستان ‏ العراق 


Û Û‏ لا لالا 
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dels 


ن EE‏ لله لله و یه ERA‏ و الله ie‏ شرور 


EA‏ وَمِنْ ELE SEL‏ مَنْ يَهْده الله فلا مضل لَه وَمَنْ يُضلِل قلا 
هادي AE cál‏ أن y‏ ِلَهَ yı‏ الله y mea‏ شريك Als cá‏ اَن مدا 


ge BE 
EN ب‎ AAR Gy ديل وھ‎ MIA ge ER Arie ل‎ Ee AE 
4© AA N OR ولا‎ AE لله حَقَّ‎ IE Wee GE 
[آل عمران].‎ 


Kar As Re, SAT ze AE‏ , او او عر چ 
ed GE ASAF UI 26‏ ون GES Bles ot‏ ينها vas‏ ويث es‏ 


ا f‏ .سس لصي ير 6 2 FA mr K2‏ ر عاق 
رجالا كيرا AM EG Ty‏ الو بد u RE EA Y OG‏ ©4 


Y 
` 


[النساء] 
EE Ee aii GES‏ لله OV He‏ يمح کک SA‏ 
os RE gs a‏ بطع Taa 2 Gif‏ فار دور EYE‏ [الأحزاب]. 


Es SU Ee UI‏ الحديث الله » وَخَيْرَ Ga gal‏ مُحمّد» 
As SG ie ST je‏ بدعةء Sê KAN isi ET‏ 
لما أهبط الله العزيز الحكيم كلاً من: (آدم وحوّاء) من جانب» 
و(إبليس) من جانب آخرء من الجنة الى الأرض» جراء ماارتكبوه من 
المعصية التي دفعوا ضوستها va‏ وعدهم ربهم الكريم أن دم في 
حياتهم الإبتلائية على الأرض» بهدايته وتوجيهه» وذلك بغية res‏ من 


تمضية حياتهم» بصورة et‏ من العودة الى الجنة السماوية التي بوّءهم 
WWW. alipapir net‏ 
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الله فيها من قبل » ویستحقول المكانة الرفيعة التي م LS cL‏ قال 


2 0 


عزوجل: Joy‏ أهيطا EE a‏ لك HE‏ ايم تق حت 
El oe sa‏ هدای AS {; E SE‏ ©4 [طه: [AYY‏ 

ومنذ أن استقرٌ أبوي الإنس والجن وذريتهما على الأرض» بدأ الرب 
الكريم الحكيم: تنفيذاً لوعده» ورحمةً بخلقه. بإرسال الأنبياء والرسل الكرام 
ede)‏ السلام ct‏ وإنزال aas‏ ورسالاته ا + ee‏ > تبليغها ا الاز 

a re Tr 

والجن» كما قال تال Fi os EED‏ ايکر ر سل al Sea‏ 
L‏ ق DB RA‏ ی هذ DE‏ كيده MEE ES‏ تنه 
ras 44 AT EP‏ 2 
C‏ وَسَهِدُوأ el ral de‏ كانوا AO ORE‏ [الأنعام: .]٠١١‏ 
فى كتاب الله) للحديث عن كتب الله ورسالاته المباركة» التى أتحف الله 
الهادي بها الجن والإنس. من خلال أنبيائه ورسله الكرام» كي لايكون لأحدٍ 
عذر عندالله يوم القيامة» في عدم سلوكه E‏ او اي 
رضوانه وجنات ed‏ » كما قال se‏ رسلا HR DER‏ للا يکن 
لتاس ef ME‏ لش كن if‏ عي (O‏ 1 [النساء: De‏ 
الغبي الذى يحب Old Lyle‏ به حصنا اتسنا داخل veral Bls‏ 
النبوية التي صح AE‏ عند العلماء المختصين» اذ الخروج من دائرة نصوص 
الوحي عند بحث آي موضوع › يقع ضمن نطاق عالم الغيب» لاينتج عنه الا 
العثار والضلال والبوار» لأن الله سبحانه وتعالى حصر علم الغيب في نفسه» 
ومن al;‏ هو عليه» من الرسل المصطفين mede)‏ السلام» کما قال JLS‏ : 
وعدم القت كلا IE‏ غ RO EE‏ ی انف بين EE JAS‏ 


ser E 


[Yy «٦ : الجن‎ [ 50 Es ad ومن‎ ds 55 ia سلك‎ 


/ال/رجب/51 اه 
۴/نیسان/۲۰۱۵م 
أربيل 


www.alibapir.net 
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الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى» ركنٌ عظيم آخر من أركان الإيمان» 
وترتيبه هو الثالث إذا روعي في ترتيب أركان الإيمان» EN‏ المنطقي› 
وذلك لأن الله تعالى جعل بعض ملائكته الكرام رسلا وسفراء بينه وبين 
رسله وأنبيائه - عليهم الصلاة والسلام -» ومن الواضح أن أولئك الرسل 
السفرة الكرام البررة» إنما يأتون بكتب الله ورسالاته الحاوية لهداه ودينه 
الحق» لأهل الأرض من إنس Es‏ 

وقد رتب سبحانه» OS‏ الإيمان ‏ باستثناء الإيمان باليوم الآخر - في 
الله زع ان esse GAD‏ الل MA EER vs‏ يك انيه y‏ 


م 
Z g2 Aa‏ 
0 
2 


من ريد GE ETA IE‏ 
وسنتحدث عن الإيمان بكتب الله الحكيم SE‏ في خمسة فصول : 
الفصل الأول: معنى الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى. 
الفصل الثاني : حكمة إنزال الله تعالى الكتب إلى الإنس والجن. 
الفصل الثالث: عدد كتب الله الحكيم - جل Mes‏ - وأسماؤها. 
الفصل الرابع: سبع حقائق يجب الإعتقاد بها حول كتب الله العليم. 
الفصل الخامس: القرآن العظيم آخر كتب الله سبحانه وتعالى لأهل 
الأرض. 
ونبدأ بتوفيق الله الوهاب بالفصل الأول: 
لا لا نا نا ذلا لا 
www.alibapir.net‏ 
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had!‏ الأول 


معنى الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى 
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ونقول باختصار: 

الإيمان بكتب الله تعالى» هو التصديق بحقانية كل كتب الله ورسالاته 
التي أنزلها على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» من (آدم) إلى النبي 
الخاتم (محمد)» على جميعهم الصلوات والبركات والسلام» ثم التعامل 
معها وفق ما أمر الله تعالى به من التلاوة الحقة» والتدبر العميق» والفهم 
الصحيح» والإستسلام التام» لأوامرها ونواهيهاء والإتباع الكامل لجميع 
أحكامها في ضوء سنن الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم الصلوات والسلام - 
أجمعين» الذين جَسَّدوا حَقَائِقَ GES‏ الله وتعاليمها وأحكامها في حياتهم 
بأحسن ما يكون Alg‏ 

ومن البَيّن الجلي أن مَنْ آمن بكتب الله تبارك وتعالى حى الإيمانء 
استغنى بها عن غيرهاء وَعَلِمَ علمَ اليقين أن الهداية الحقيقية التي تستقيم بها 
Ee‏ الخلق» وينالون بها السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي» محصورة في 
كتب الله المباركة الحكيمة فحسب. 


لا لا لا لا لا لا 


www.alibapir.net 
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7 1 N N 
N 
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EO 2 


الفصل الثاني 


GES إنزال الله تعالى‎ iaso 


إلى الإنس والجن 
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Black plate (25,1)‏ همه 


لقد ذكرنا فى الفصل الثالث من الكتاب الأول» أن الله تعالى عندما 
أصدر أمره بإهباط (آدم وزوجه) ‏ عليهما السلام - من جانب» و(إبليس) من 
جانب آخرء من السماء إلى الأرض» عقوبة لهم على ما صدر منهم من 
خطأ وعصيان» وعَدَهُمْ جميعاً أن di‏ إليهم هُداه» كي يتبيّن ‏ في ميدان 
الواقع والعمل - مَنْ يتبع هُداه ويرغب إلى مولاه - جل وعلا e‏ ممن يزيغ 
عن الهدى dol ET‏ كما قال تعالى: 

ys 
Ú أب‎ dii Gee كفا ودا‎ SG ©( as عَلِمْ ولا هم‎ GE 
[البقرة].‎ 569 Ad Gè Fa 


r W y 6 Er ST Bar id 22 me = di - tka ا‎ ar 

SA BEL عدو فما‎ ged MET BE منها‎ Uil #قال‎ )١ 

a AR SE se چ‎ er BA EE dd rg N E 
لم معيشة‎ OB عن زحكرى‎ A ومن‎ ©9 FEE ERGE ن‎ 
م و‎ 277 ref L217 z wË RE AN >k 3 26 
ES قال > شرتو وقد‎ 

Ad 4 TE EP AA Ar r se 4 7 E‏ کے A‏ ر ر zZ‏ ر 
Í% A he‏ كلك انتك bile‏ فنسيئها NG‏ اليوم شی 2 gt AS‏ من 


کے عر و € 3g ll‏ 


/ EN رھ‎ Ag 
[طد].‎ 409 Sy اشد‎ sd MES N) EE ba أسرف ولم‎ 
إذاً:‎ 
ورسالاته المتضمّئة لهداه للإنس‎ ass جل شانه‎ e إنزال الله‎ 


والجن» إنما هو “Lee‏ وتحقيق لوعد سابق » وَعَدَ به الاي المتَمَئْليْنِ في 


آدم وحواء - عليهما السلام - وذريّتهماء وإبليس اللعين وذريته. 
WWW. alibapir. net‏ 
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وإنما وعد الله الثقلين (الإنس والجن) أن يرسل لهم هداه» لعلمه 
- وهو علام الغيوب ‏ أنهم بدون هدايته وإرشاده» لا يتمكنان من الحياة 
على الأرض بالصورة التي يرضاها هو سبحانه» ومن ثم تكون سبباً 
لنجاحهم في ابتلاء الله واختباره لهم في الحياة الأرضية المؤقتة» التي 
تترتب عليها Be‏ خلودٍ آبدي» سعيدة أو شقية! 

ومن الجليّ أن غير هذا لا EIE‏ من الله الخالق الحكيم والرب 
ا الرحمن 00 الذي وسعت رحمته كل شيء: #. . . وَيَحْمَّقٍ 
oa‏ کد . [الأعراف: Eor‏ والذي لم کان شيعا إلا وعداء إلن 
مسيره» ووجّهه وجهته» والغاية التي خلقه لتحقيقهاء كما قال تعالى على 
HERE‏ في جواب فرعون الذي طالبه أن يعرّف به ربّه 
الذي أرسله هو وأخاه هارون ا : 

[os [طه:‎ Kossa م‎ AE کل سء‎ gd eii ريا‎ ...# 


e 


G 
للإنس والجن» لا يرضى الله ف لهم أ أن يُنْضُوها‎ die إن هذه الحياة‎ 
لهم‎ GES كيفما اتفق وحسبما يهوون!ء بل لا يرضى لهم إلا الحياةً التي‎ 
وتلك الحياة أي‎ PLAY الخالدة‎ GES اله وفضله» فى حياة‎ SA) 
والسير وفق شرعه‎ c الحياة المطلوبة المرضية لله - هى حياة العبادة‎ 
عليهم بإنزال كتبه القيمة»‎ as وهداه» لذا طف بهم اللطف اللائق به»‎ 
وإرسال رسله الكرام  عليهم الصلاة والسلام -» كي لا يكون لأحدٍ منهم‎ 
به» كما قال‎ gais EiS في الآخرة» عندما يساق إلى جهنم.‎ i 


L3 © AG EDE 2 J 
موب‎ El AA ا‎ > 
یک 8“ سی‎ DS ورسلا لم‎ Hoe عك‎ ES م‎ 


)١(‏ وقبلها السعادة الدنيوية» ولكنها ليست شيتاً يذكر بجنب نعيم الآخرة. 
www.alibapir.net‏ 
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Black plate (27,1)‏ همه 


aA‏ د 


< ا وده د رور . KZA‏ ت م A‏ 


Z 


ES EE MI i 6 aN‏ 409 [النساء]. 


ولهذا n‏ على الكفار الجهنميين على لسان BE‏ جهنم» بأنه أرسل 
re!‏ | الذ | عليهم آيات الله : a ٤ nd‏ دروا إل حي 
Pa‏ الرسل 9 a výt AR AL AT kr‏ 
زمرا vd p ýa‏ فتحت eR‏ وقال لهم حرا 5 i N‏ 


ms able 2 sd‏ # [الزمر: الا]. 


نعم لا يرضى dl‏ الرحمن SE‏ من الجن والإنس» إلا الحياة 
الطيبة الطاهرة» ق TE‏ هدايته EST‏ شريعته الحكيمة» ومن المستحيل أن 
يستقيم الإنسان في ذات نفسه» وفى علاقته مع ta)‏ وتعامله مع غیره» إلا 


عندما يستمسك بكتاب الله الحكيم dee.‏ »> كما قال 
تعالى: DOM SY RYP‏ یک أن فم مَتَفِمَ ® [التكوير]. 


وبما أن الإنس والجن عند إعراضهم عن ذكر الله وانحرافهم عن 
صراطه المستقيم » يفقدون مقامهم الرفيع الذي حباهم الله به: مقام 0 
BLY‏ لله ed Ed‏ إلى أدنى الدركات»ء كما قال تعالى: y‏ 
مرحم ed dear GE EE FF AR a AAN‏ هد فل 9 EE 5 ET 0 LEN‏ 7 
g 2 ssai‏ 3 7 46 [التين]» ويصيرون إلى حال os‏ فيها 
EES‏ بالحيوانات, a‏ كما قال تعالى+ ##8. . .وين قروا GEE‏ 
st‏ کا KE‏ المج aar g SE OG‏ 199 :كذ ds dt dal‏ 
الان والجن» 8 إنزال كتبنه ورسالاته الهادية re‏ شيءَ لا üL ar‏ 
جل شأنه ورحمته وحكمته وكرمه Ee‏ ولهذا فقد اعتبر الله تعالى» IKI‏ 

بعض الكفرة إنزالّه للكتب» AB‏ واش Es‏ أنواع سوء الأدب = الله وإساءة 
الظن به» وَقَرَنَهَ بالشرك» الذنب العظيم الذي لا يغفره AT dis‏ والدليل 
على هذا: 

أن الله ALS‏ ذكر جملة: “N‏ درو ae Ed‏ في ثلاثة 
وهما: 

www.alibapir.net 
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Prr ر ل ,2 ر‎ 5 4 
صرب مكل‎ UI ad من (الحج):‎ (Vés VY) الاإيتان‎ () 
8 AF se TE o Ahar l ga 27 Ge وره کوت‎ st 
He دعوت ين دون أله لن يخلقوا ذبابا ولو‎ OM لث إت‎ HE 
eo Z P EE TE de WS 2 - 
O HEM HUN SEE AE DES لا‎ EE HEM SAG os AN 
LO ERA AO EE ا قدروا لَه‎ 


لووك اوو ر u‏ 01 ل AN‏ عا يدعوم ر دي 2ه 
Mk 7‏ وکن مى GEN‏ وما دروا أله حى فدرم # 


ومرة ثالثة في PR‏ الود على الكفار الذين يُنكرون إنزال dy‏ 
للكتب» إذ يقول تعالى في الآية (AM)‏ من (الأنعام): 


S ZAO ar r 02 3-34 ي 2 مه‎ Gr EA BAZ رس‎ 

A LIE as SA hê LT‏ له على بسر orh a‏ قل 

ره 222 موس د ےر صلل سر 5 FAT ZA‏ دي عد AAS‏ يه ر لودو لد 

GG تجعلونم فراطيس‎ od به مومئ ورا وهدى‎ He SN OS do 
oo. sar TA ميو‎ ARE xao وعد‎ A ر = د ا‎ Aris 

وخفون KS‏ وعلمتم ls sd‏ أنتم ولا عاباؤ قل الله ثم ذرهم في خوضم 


وم ©4. 


فعدم إنزال الله CESI‏ الهادية للجن والإنس» شيءٌ بعيد عن الله 
تعالى» ولا يليق به dal‏ لذا فالذين يفكرون بمثل هذا التفكير god!‏ 
أولئك لم يعرفوا الله تعالى» ولم يَعُدِرُوه فدرم وهم من هذه الناحية في 
مصاف آهل الشرك. 


لا لا لا لا لا لا 


www.alibapir.net 
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3 N 
SEED ET 2 
e SN 


الفصل الثالث 


عدد كتب الله الحكيم 
- جل وعلا ‏ وأسماؤها 


EE‏ سينا 
Y‏ 


له 


—D— Black plate (30.1) 
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لم يُذْكَرْ في كتاب الله الحكيم المنزل على خاتم النبيين (محمد) ME‏ 
عَدَدُْ الكتب التي أنزلها الله على رسله وأنبيائه الكرام - عليهم الصلاة 
والسلام - + ولكنه ذكر عدداً من أولئك الكرام ‏ عليهم السلام ‏ بأسماتهم 
وبقية الأنبياء بدون ذكر أسمائهم» وبيّن أنهم قد أنزل الله تعالى red!‏ كتبه 
ورسالاته» كما قال تعالى: 


die WERE EE < RE mr RT RA mr TE Zos AA 
وَسْحَقَّ‎ ha ag d f إِلْيَنَا وما‎ HT ءَامنًا يله‎ ee 

Aort aÍ 30 33 4 برضف چ يم 98 200 ر رہ‎ BEE ka 
GR لا‎ es من‎ OM أوق‎ Ly gas BA وما أوق‎ HEY Om 


س حوره AT‏ 


. [البقرة]‎ 50 AR وض لم‎ iga gel 3 


وفي آية أخرى شبّه سبحانه إيحاءهُ للنبي الخاتم BE‏ بإيحائه إلى كل 
الأنبياء الآخرين نوح WEE‏ فمن بعده من رسل الله وأنبيائه الكرام عليهم 
السلام» حيث قال: 


| er له ج ركني‎ PR عه‎ $4 a VRAE” 2001 oer عي‎ TE 

d EE من بيو‎ EAG إل وج‎ ERTS A ERG SP 
TAT AE ر‎ AE For ETER PERE PA 
ودوس وهرون‎ Gel) gaes BELY Gass وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقَ‎ area 


رر ر ZAN FAT FAT VEL‏ يو ود اي من 4 1 
وَسَلِيسنَ وءاتينا داود رورا رسلا قد قصصنهم Hie‏ من شل ورسلا لمم 
BE ea rA‏ سار مم Z aA‏ ار 
نقصصهم Hi‏ وکلم الله موسو [ELI] 509 LAER‏ . 


l , وهذا ج‎ 
www.alibapir.net 
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Black plate (32,1)‏ همه 


أن الله تعالى قد أنزل على كل الأنبياء والرسل السابقين ‏ عليهم 
السلام - مثلما الو علي خاتم الأنبياء ‏ عليه الصلاة والسلام es‏ گل سب 
اقتضاء الظروف والاحوال التي كان فيها مجتمعه e‏ الذي ارسل إليهم وبعث 

وأسماء الكتب التي ورد ذكرها في القرآن» بالإضافة إلى القرآن 
العظيم نة ھی هذه الخمسة: 


: صحف إبراهيم‎ )١ 

ولم یرد 33 (صحف إبراهيم) 5 عليه الصلاة eg‏ في موضع 
واحد» وهو قوله a Pelai‏ هَنْدًا کی اشحف الأول صحف GR)‏ 
موی 4069 [الأعلى] . 

(Y‏ التوراة: 

والتوراة هو الكتاب الذي أنزله تعالى على موسى - عليه الصلاة 
والسلام -» وكانت مكتوبة من الله تعالى على ألواح» كما قال تعالى: 
EER‏ لم فى IT‏ ين EE‏ ىو . . . € [الأعراف]. 

وقد ذكر الله تعالى التوراة في مواضع كثيرة» منها )٤٤( LY‏ من 
(المائدة) : 


dee 


UI GM DAM کک يا‎ IG الوه نبا ھی‎ HA Ty 
AG RES من. كن أل‎ Weil يما‎ AENG SEG لدت قادو‎ 
رم زب‎ 


كيده . . .# [المائدة: 44]. 

۳) الزبور: 

والزبور هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه داود MERE‏ كما 
قال تعالبى: AGB‏ داود رورا [النساء: 5ه]. 

5) الإنجيل : 


والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله العليم على عيسى تلا كما 
www.alibapir.net‏ 
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MAP AE 


AE ان مير‎ fe EE ثانا‎ masie de EIS 2) : قال تعالى‎ 
.]۲۷ [الحديد:‎ #.. AN 

Ge‏ القرآن: 

وهو الكتاب الرباني الأخير الذي أنزله على خاتم النبيين وسيد 
المرسلين محمد ME‏ والذي سنتحدث عنه فى الفصل الخامس» الذي 
يشكل معظم هذا الكتاب الخامس. ٠‏ 

ومن الواضح أن عدم ورود ذكر الكتب الربانية الأخرى» ورسالاته 
التي أنزلها على أنبيائه ورسله ‏ عليهم الصلاة والسلام -» لا يعني أن 
كتب الله منحصرة فى هذه الكتب الخمسة المذكورة أسماؤهاء كلاء ولكن 
كتاب لله الشكير EE‏ كليل ت الحاجة» وقد ورد في بعض 
الأحاديث» بأن عدد الكتب الربانية التي أنزلها في تاريخ حياة البشرية على 
الأرض» على TER‏ ورسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ هو مائة DUS‏ 
وأربعة كتب MEE)‏ كما جاء في (صحيح ابن BEE‏ رحمه الله De‏ 


Û Û‏ لا لالا 


aomeer.maktab@yadhoo.com 
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BE أنه سأل النبيّ‎ ME وهذا هو نص المقصود من الحديث: (عن أبي ذر الغفاري‎ (V) 
MY كم كتاباً أنزلَ الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب...»)) صحيح ابن حبان:‎ 
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Black plate (35,1)‏ همه 


7 4 IN N 
dIe. INN 


الفصل الرابع 


سث BUS‏ يجب الإعتقاذ 
بها حول كتب الله العظيم 


www.alibapir.net 
o 


له 


—D— Black plate (36.1) 


ameer.maktab@yahoo.com 


O /AliBapir O /AliBapir © /MediaAmeerOffice 


www.alibapir.net 


www.alibapir.net 
۳٦ 


Black plate (37,1)‏ همه 


ندل ا ار اکر من کاب الد على كل من فلك الان الست 
كما سنرى من خلال عرضها فى المباحث ZI‏ الآتية: 

المبحث الأول: كُتب الله كلك كلها في AS‏ الكمال الذي يليق بكلام 
الله . 

المبحث الثاني : أنزل الله تعالى كل كتاب من كتبه S‏ ووافياً لهداية 
المجتمع الذي أنزله فيه» في كل نواحي حياتهم الفرديّة» والجماعيّة» بحيث 
يستغنون به عن غيره. 

المبحث الثالث: EP‏ الله AS‏ من حيث أحكامُها ed‏ كي يكون كل 

المبحث الرابع: جوهر كتب الله المنزلة على جميع الأنبياء والرسل» 
del‏ وثابت لم Es‏ من حيث الأساس والآضول ASM‏ التي بى اله 
تعالى bele‏ ديه sd)‏ 

المبحث الخامس: كتب الله تعالى من حيث الواقع الفعلي لم Hi‏ 
منها من التحريف غير القرآن العظيم . 

Tale Goue‏ إن الكت السا عن تر ER‏ سال لها كانت 
كافية ووافية في أحكامها التفصيليّة للمجتمع البشري الحالي. 


www.alibapir.net 
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Black plate (38,1)‏ همه 


كتب الله SE‏ كلها في 438 الكمال الذي يليق بكلام الله 


وهذه حقيقة بديهية جلية» إذ كتب الله تعالى هی كلامه الحكيم» 
وكلام الله كله في Ó ss‏ واحد» من حيث كونه کلام الله » وقد قال تعالى 
واصفاً كلمته التى يقصد بها کلامه» وحديثه الذي أنزله على خلقه: 

bo وهو‎ ao) MA لا‎ Vis He HEF لوت‎ 
الأنعام].‎ © Hi 

كما نرى وصف di‏ كلامه بثلاث صفات: 

(Y‏ العدل التام. 

(Y‏ عدم تطرق التبدّل إليه. 

والحمكة من هذا التعريف الوجيز الحكيم» من الله تعالى لكلامه 
المبارك» هى : 


أن كتاب الله وكلامه عموماًء إما OE‏ وإما ESE‏ وخبر الله صدق 
كله لا خلاف فيه» وحكمه JA‏ كله لا جور فيه» والكلام الصادق العدل 
لا يمكن أن يطرآ عليه التبدل. والععثرء. لأن الكلام bel‏ يعرضى له JAN‏ 
والتغير سبب: 
أولاً: تصادمه مع الواقع» لاشتماله على الكذب. 
www.alibapir.net‏ 
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ثانياً: تصادمه مع المصلحة» لاشتماله على ما هو ظلم وجور. 

ولكن: 

الكلام الذي ليس في أخباره غير الصدق المطابق للواقع والحقيقة» 
وليس في أحكامه غير العدل الموافق للمصلحة والمُحَقّق ele!‏ فمثل هذا 
الكلام لا يمكن أن يطرأ عليه التبدل والتغير. 


Û Û‏ ذلا لا نالا 


aomeer.maktab@yahoo.com 
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Black plate (40,1)‏ همه 


أنزل الله تعالى كل كتاب من كتبه كافياً 
ووافياً لهداية المجتمع الذي أنزله فيه, 
في كل نواحي حياتهم dio sd!‏ والجماعية» 
بحيث يستغنون به عن غيره 


وهذه iai Lai‏ بديهية يقتضيها كمال علم الله وحكمته ورحمته 
وسائر صفاته العلى جل شأنه» ويقول سبحانه وتعالى بهذا الصدد: 

EERS i TE NE NEG ES Ar 
De red BEG كييك‎ SE وين‎ MAT OG dd 

إذاً: ما من رسول من ES‏ الله الكرام» إلا وأعطاه الله تعالى البينة 
(المعجزة) التي Me EE‏ والكتاب والميزان الذين يهدي بهما المجتمع 
is‏ فيه القسط بالمفهوم الواسع لكلمة القسط. 
الإيمان برُسل الله الكرام ‏ عليه الصلاة والسلام -» بإذن الله. 


www.alibapir.net 
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Black plate (41,1)‏ همه 


کې يكون كل منها متطابقاً مع الأوضاع 
والأحوال الخاصة للمجتمع الذي أنزله فيه 


وهذه كذلك حقيقة تقتضيها بديهة العقل وطبيعة الحياة البشرية 
المتغيرة المتطورة» وقال سبحانه في هذا المجال: “al ER‏ هكم 
[المائدة: .]٤۸‏ 

Ma)‏ - أي اختلاف الشرائع والمناهج حسب طبيعة المجتمعات 
البشرية» في مراحلها المتغيرة المتطورة ‏ في مجال بعض الأحكام 
التفصيلية الجزئية lig; ha‏ قال رسول الله ORE‏ «الأنْبيَاءٌ jel‏ 
لِعلآتِء ef HE‏ وويم BEN Mi) del‏ برقية O‏ 


ME‏ برقم: é »)4۲٥۹(‏ أبي CTE‏ آي : ال دينهم ومنهجهم 
تی أضوله الا واشناسيائة Bi Bi EK‏ کرو فى ii‏ 
التفاصيل والجزئيات. 


www.alibapir.net 
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Black plate (42,1)‏ همه 


جوهر 5 الله المنزلة على جميع الأنبياء والرسل» 
dels‏ وثابث لم يتغيّزء من حيث الأساس والأصول الكليّة 
التى بنی الله تعالى عليها ديتة الحق 


وهذا هو المقصود بالآية المباركة: 
Fee‏ د EG: ser Fa: ze 5 at a‏ ي BP‏ 
Ds SU LE SR‏ والزۍ ad EER‏ وَمَا 
lage‏ ورد A.G 2 EL Ge Tog A f > Pe w ar‏ چو Ps‏ 
med ea EE‏ ومو DE GOM Vel d og‏ فيه كبر ASEM F‏ 
ef rr TEIT 1‏ 47 و 3 AM HEEN‏ 
ad) WAG ME‏ ن بيت ©4 


3 
k 
Èt 
Lr 
١ 
È 
: 


[الشورى]. 

أجل : 

ان كل الكتب الربّانية الحاوية لشرائع الله المنزلة على أنبيائه ورسله 
- عليهم السلام - هي واحدة من حيث الأساس والأصول الكلية لهداية الله 
ودين الحق» ولهذا فمن الخطأ استعمال كلمة (الأديان السماوية). لأن الله 
ds‏ الم لذو على كل AL‏ رساك Dis N‏ وعدا ged as gap‏ 
cl‏ ولكن هناك شرائع مختلفة (متنوعة) واجهت بها الأنبياء والرسل 
الكرام ‏ عليهم السلام - مجتمعاتهم المختلفة ومشكلاتها المتنوعة وأحوالها 
المتغيرة المتطورة» ولهذا فيصح استعمال كلمة: (الشرائع الربانية أو 
السماوية) لأنها Ma‏ كانت شرائع » ولم تكن شريعة واحدة» وكانت مناهج 


متعددة» ولم تكن منهاجاً sels‏ 
www.alibapir.net‏ 
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Black plate (43,1)‏ همه 


HE‏ القترائع في died Ma‏ مع دين الله الحق» كمغل السواقي 
والجداول التي تتفرع كلها عن نهر كبير واحد» ولكن تتجه نحو مسارات 
شتى» فهي واحدة من حيث الأصل والمّعين» ولكنها متعددة من حيث 
الإتجاه والخصوصيات الجزئية. 

هذا كله من حيث المّبدأ» أي من حيث النظر إلى الكتب الربانية كما 
هي عليه» ومن حيث الحقيقة التي أنزلها الله بها. 


ت Z å æ EF‏ ملس ar SA zare Mm‏ ا 
JAS SEE‏ يمآ أَنْزْلَ A‏ من ريد SR‏ كل ءامن باو SG‏ 
A w Ag s AA 7 Ar AA‏ 
تيك PERS ANÉ AE ET ER BU N As‏ 


[Yo : [الشورى‎ 

BE 2 Tr RE اک‎ F sr Te Pr A 

sd وما ازل عل‎ Ed ái وما‎ Bb E j> a 
Pa ر رص 42 نر‎ py 

res مِن‎ DA MES وما اون موس‎ BEN Das وإسحق‎ as 


l رايعو‎ SAG محر‎ ASA عن‎ 


y‏ فرق بين ps‏ منهم ونحن a‏ مسلمون 59 Ji]‏ عمران]. 


Û Û‏ لا لالا 


aomeer.maktap@yadhoo.com 


© /AliBapir O /AliBapir @ /MediaAmeerOffice 


www.alibapir.net 
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Black plate (44,1)‏ همه 


كتب الله تعالى من حيث الواقغ الفعلئ» لم يَسْلَمْ منها 
من التحريفء De‏ القرآن العظيم 


آل إن الكش السايقة على OGE‏ لو ELE‏ آي tea‏ من oie‏ 
والتغيير والنسيان والإخفاءء فلا Mg‏ غير القرآن» ES‏ يوثق به ويطمئن 
إليه» بأنه ES‏ الله الذي أنزله على الحقيقة : 


والدليل القاطع على كون تلك الكتب كلها غير سالمة من التحريف 
والشيير والسيان والاخناء» Ve‏ ق الست AE‏ 


ameer.moaktab@yahoo.com 


si) /AliBapir O /AliBapir 0 /MediaAmeerOffice 


www.alibapir.net 
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Black plate (45,1)‏ همه 


برهانان لإثبات تحريف كتب أهل الكتاب 


البرهان الأول: إخبار الله تعالى به في كتابه الخاتم: 

كما قال تعالى بالنسبة لليهود وتغييرهم eks‏ كيم عاب 
والتوراة خاصة» أو نسيانهم لقسم منها : Di od‏ اد أنه op Ee‏ 
لطا ليرا سي الك To‏ 
HER‏ انيشم VER‏ انش شي ك EE Ge MES‏ 


GATE sy 


GE EE EE ES سك عدخ‎ Bek 


mpa Gó 0 سيل‎ | P E E Enu YS I5 AE 
ME EL ME dd AR Z, Z dye az rr أت بم کک و‎ a 

Are عن‎ ed EG وجعلنا فلوبهم فلسيَة‎ arie ot 

A ote ا‎ ST 0 دكين‎ 


AG EE إلا فيلا‎ Ha AE e ووا سا‎ 
. [المائدة]‎ €. . G GN EA HAY EG ss 


der Ui 3 Z sp EE الله تعالى إلى نبيهم عيسى‎ sel 
YK MA IE de ME 
el وقال جل شأنه عن إخفاء كلتا الطائفتين كثيراً من حقائة‎ 
EG كيرا‎ ar EE ei 5 التب‎ MAR والإنجيل:‎ 
e horr سے‎ EE A A 


فوت ين الكتب وفوا عن ا ..4 [المائدة: [Ve‏ 


ولكن لم AE‏ كتاب الله الحكيم إلى كتب الطوائف الدينية الأخرى 

التي ge‏ الإنتساب إلى بعض الأنبياء» أو من يعتبرونهم أنبياءء كالصابئة 

والمجوس وغيرهماء وربّما السبب في ذلك» هو عدم وجود تلك الكتب 
www.alibapir.net‏ 
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أصلاً (من حيث الحقيقة لا من حيث الواقع)ء أو اندراسها وعدم وجود 
شيء منهاء ES‏ منه رائحة الوحي. 

هذا بالنسبة للدليل الأول الذي هو SS‏ لإثبات المطلوب» BY‏ 
الإيمان» وكذلك لغيرهم من ذوي العقل والإنصاف. 

ولكن as‏ إليه دليلاً ثانياً» Bl)‏ في الإثبات والإيضاح» وإفحاماً لليهود 
والنصارى الذين ينكرون حقيقة كون كتبهم » مُحرّفة» في جوانب كثيرة منها: 


البرهان الثانى: واقع الكتب الحالية التى بيد أهل الكتاب (اليهود 


والنصارى) : 


Less إن واقع الكتب الحالية» التي يدعي اليهود والنصارى‎ eel 
من التغيير والتحريف» وخاصة (التوراة) و(الإنجيل)» لهو خير دليل‎ Rl 
والباطل زالقث والسمين.‎ od لكل هن يميق بين‎ GEE على ما‎ 


والآن Ee‏ للك Ed eel‏ فى كل من bel‏ والإاتجل 
أمثلة من الأفكار والتصورات الخاطئة والخرافية» التى لا تليق لا من قريب 

ولكن AE‏ مسبقاً على حقيقتين : 

ERGE‏ الى تك ها من الكعابين ON AN‏ علي 
تحريفهماء سوى أمثلة قليلة جدأء بالنسبة لما فيهما من الأباطيل والخرافات. 

الثانية: بالرغم من وجود ES‏ كثير في ما يُسمّى ب(الكتاب المقدس) 
بكلا قسميه: العهد القديم والعهد الجديد» ولكن توجد فيهما أيضاً أشياء 
كثيرة يستسيغها العقل» وَتَنْسَجِمْ مع كتاب الله الحكيم» ولكن كل ما فيهما 
Las‏ هو حق أو dd Ad‏ ففى OES‏ الله ها هر add‏ مده يكثير 
والمسلمون مستغنون بكتاب الله العظيم المعصوم عن أي كتاب آخر. 


والآن إلى الأمثلة التي ننقلها من كل من الكتابين» ونبدأ بالعهد القديم 
(التوراة) : 


www.alibapir.net 
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Black plate (47,1)‏ همه 


أ أمثلة من التحريفات الواقعة في العهد القديم"') 


ag )١‏ الله تعالى AL‏ والإستراحة منه: 
كما ED‏ به في الإصحاح الثاني من (سفر التكوين) حيث قال ما Aai‏ 


)١(‏ اعتمدثٌ فى اقتباس هذه الأمثلة على ما يسمى ب(الكتاب died!‏ ولكى تكون 
ضورة ذلك القنان واه AA N‏ أعلد» EE‏ بلى : 
(الكتاب المقدس هو كلام الله الذي أعلن فيه عن sed‏ وتدبيراته للبشرء كما أوضح 
فيه الطريق إلى الحياة الأبدية والخلود» وهو يسمى (الكتاب) لأنه يضم مجلدين 
كبسرين OUES‏ من Be‏ وسعين يثرآء .ومع ذلك فهو كتاب راط .ويسم 
(المقدس) لأنه كلام الله القدوس. 
ويضم (الكتاب المقدس) كتابي (العهد القديم) الذي كتب Meel‏ باللغة العبرية» 
و(العهد الجديد) الذي كتب أصلا باليونانية» وترجما إلى لغات ولهجات كثيرة تزيد 
على الألفين ومنها اللغة العربية. 
ويشتمل الكتابان معاً كلام الله الذي أوحى به إلى نحو أربعين من أنبيائه القديسين 

لذين تلقّوا الوحى خلال ما يقرب من ألف وستمائة سنة» بدءاً من النبى موسى الذي 

أوحى الله له بالتوراة» وحتى الرسول يوحنا الذي أوحى الله له بسفر الرؤيا - آخر 

أسفار الكتاب ‏ . 

..وفي كتاب (العهد القديم) يروي لنا الوحي المقدس قصة الخليقة وتاريخ البدايات 

لأولى» ويُرينا كيف سقط الإنسان في معصية الله» ثم يحدثنا عن دعوة الله لأبينا 

إبراهيم ونسله ويكشف لنا من خلال تاريخ شعب بني إسرائيل» عن الصراع الدائر بين 
دعوة الخير التي بعث الله بها عن طريق الأنبياء والرسل» وبين دوافع الشر التي 

متلأت بها نفوس البشر وطبيعتهم الساقطة. 

...أما كتاب (العهد الجديد) فيتناول سيرة حياة وتعاليم ومعجزات السيد المسيح 

وكذلك أعمال وأقوال تلاميذه القديسين» وما أوحى به الله إليهم من رسائل» ويسمى 

العهد الجديد (الإنجيل) وهي كلمة ba‏ عن أصل يوناني تحمل معنى (البُشرى) أو 
Ed‏ السارّء لأنه يحدثنا عن الطريق المضمون للنجاة من عقاب الخطيئة ونوال الحياة 
الأبدية ..). = 


www.alibapir.net 
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Black plate (48,1)‏ همه 


e‏ الله اليوم السابع دك انه by‏ د 
جميع أعمال الخلق)”"' . 


ومعلوم أن وصف الله تعالى بالاستراحة بعد العمل! يعني Labs‏ 


ووصف الله تعالى E‏ في كتابه المبين الذي لم تصله يد التحريف» 
نولك ES MA SE‏ أن يكن أ كن SO LES‏ [يس: TAT‏ 
ss‏ والأرض في ستة أيام (أي 
ست مراحل زمنية): ooN VIE BP‏ والارض وما ES‏ فى EE‏ 
را مسا ين رب BIO‏ 


(Y‏ وصف dy‏ تعالى بالمشى فى الحنة» وسماع آدم وحواء لصوت 


كما جاء في الإصحاح الثالث من سفر التكوين : 
(ثم سَمِعَ الزوجان صوت od‏ الإله ماشياً في الجنة عند هبوب 
(Dr re‏ 1 

OE ريح‎ 


die d reed May‏ وشي له بالمخلوقيخ + وکن الل الى لا يشنه 
شيئاء إذ لا شيء إلا وهو مخلوق ad‏ والخالق غير المخلوق من كل 
or‏ قال تعالى واصفاً ads‏ في كتابه الحكيم: ...لش AS‏ 
oi‏ وهو oe se‏ $ [الشورى: .]١١‏ 


= ملاحظة: النسخة التي اعتمدت lede‏ من (الكتاب المقدس)» هي باللغتين العربية 
والإنجليزية iub da‏ سنة (۱۹۹4)» وعدد صفحاتها ١87(‏ صفحة)» وقد قرأتها 
من الجلد إلى الجلد كي أكون على بصيرة مِنْ آمره. 
Vie A)‏ من (الكتاب المقدس). 
(Y)‏ المصدر المذكور» ص٤.‏ 
www.alibapir.net‏ 
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۳) القول بأن الله تعالى لم يكن يرى آدم بعد اختبائه منه في الجنة 
إثر أكله من الشجرة المحظورة 


JYI فنادى الرب‎ did الإله بين شجر‎ od من حضرة‎ LB) 
dle it EL Hel قفن‎ He Eeu آدم : أين أن نت؟! فأجاب:‎ 
PL je لاتق‎ 


© KAÍ ولا فى‎ EN ف‎ RE de E لا‎ ái SE أحوالهم» كما قال:‎ 


di‏ عمران: de‏ وقال: #إنَّ اه ان ڪي ڪل سي ME‏ [النساء: 
Dr‏ 


5) نسبة الجهل إلى الله تعالى» alg‏ كان لا يعلم أن آدم أكل من 
الشجرة حتى سأله : 
كما جاء في الإصحاح السابق Dal‏ 


(فسآله: من قال لك إنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي نهيتك 
pie‏ فأجاب el‏ المرأة التي جعلتها رفيقة لي هي التي أطعمتني 


ولكن الله تعالى وصف نفسه في AE es‏ 


وخباياه التي y‏ يعلمها سواه: DS‏ 2 لله HA‏ غ 5 عب Pel ENG GEM‏ 
علي AAN oá,‏ 409 [فاطر]. 


وقال تعالی: DEER TREE N.‏ . . 4 
[النمل: o‏ 
OM)‏ نفس المصدر والصفحة. 


(۲) نفس المصدر والصفحة. 
www.alibapir.net‏ 
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ds 6‏ الأسف OP‏ إلى الله بسب GE‏ الإنساق: 


(ورأى DI‏ أن HE‏ الإنسان قد كثر في الأرض» وأن كلّ تصور فکر 
sl‏ ينسم دائماً بالإثم» NEE‏ قَلْبَهُ الأَسَفُ والحُرْنُ لأنه خلق الإنسان)”". 


ومن الجلي أن وصف الله تعالى بالتأسف والحزن (أي الندم) على 
خلقه الإنسان» يعني أن الله تعالى لَمْ يكن يعلم يوم AE‏ بأنه سيصير إلى 
ما صار إليه!! ومثل هذا التصور تجاه رب العالمين وأحكم الحاكمين» ! 
ينبع من ذهن يتخيل الله تعالى كبشرء تعتريه الحالات النفسية التي تعتري 
البشرء والتى منشأها الضعف والجهل والعجلة وسائر نقاط الضعف التى 
اعتجنت مع طينة الفس البشرية! سيخانه وتعالى هما bele‏ علو MA‏ 


5) القول بأن الله تعالى قد صارع (يعقوب) طوال الليل إلى طلوع 
الفحر» من دون ن أن يتمكن من الغلبة عليه. de‏ :إن يعتوب Mel‏ يه بولج 
ki‏ $ التماسه cas‏ إلا بعد أن أخذ منه الوعد بأن يباركه : 


وهذا ما جاء في الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر (التكوين): 


(ولما أجازهم وکل Di‏ عبر الوادي وبقي as Le Eed‏ اسان حتى 
مطلع الفجرء وعندما رأى أنه لم يتغلب على يعقوب ضربه على GE‏ فخذه 
وقال له: أطلفني فقد طلع الفجرء فأجابه يعقوب: لا HAP‏ تباركني» 
فسأله: ما اسمك؟ فأجاب: يعقوب» فقال: لا يُدعى اسمك فى ما بعد 
يعقوت» بل إسراقيل (ومعناء يجاهد مع الل لأنك. قد جاهدت مع الله 
والناس وقدرت» ودعا يعقوب اسم المكان فنيئيل (ومعناه وجه الله) إذ قال: 
لأني شاهدت الله وجهاً لوجه وبقيت حياً. . .)“. 


ومن الواضح أن المقصود بهذا الكلام التافه» هو أن الله تعالى تجسَّد 


N أنظر : ص‎ (۱) 
.)05 oY) أنظر:‎ (Y) 
www.alibapir.net 
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في صورة رجل وصارع يعقوب! yÍ‏ ما DE‏ من قول وأبعده عن الحق» 
وعن جلال الله وعلوٌ مقامه جل وعلاء فأين هذا التصور السافل لرب 
العالمين مما وصف به نفسه في كتابه المبين!! 

(V‏ تصوير تعامل الله تعالى ممع eed‏ كتعامل ند ممع s3‏ الذي 
ينافسه ويحسده ويبغضه» ويسعى لإلحاق الشر والأذى به بشتى الوسائل: 

ونكتفي للاستشهاد على هذا التصور الغبي لله تعالى» بإيراد مقتطفين 
من ذلك الكتاب الذي ت اليهود والنصارى ب(الكتاب المقدس). 

المثال الأول: 

جاء في الإصحاح الثالث ‏ في نهايته - من me‏ (التكوين) بعد ذكر 
أكل آدم وزوجه من الشجرة الممنوعة» ما يلي : 

(ثم قال الرب الإله: ها الإنسانٌ قد صار كواحد متّاء يميز بين الخير 
والشر» وقد يمد يده ويتناول من شجرة الحياة ويأكل فيحيا إلى الأبد» 


فأخرجه من جنة عدن aid‏ الأرض التي del‏ من dels‏ وهكذا طرد الله 
الإنسان من جنة عدن وأقام ملائكة الكروبيم وسيفاً Dis DU‏ شرقي الجنة 


ETE. راو‎ 

es‏ الملاحظات الآتية باختصار» على هذا الكلام الذي يشبه كل 
شيء سوى الوح 

)١‏ جملة: (..ها الإنسان قد صار كواحد مِنّا)» يفهم منها أن الله 
تعالى معه أرباب وآلهة أخرىء Osa‏ معه شؤون الخلق! 

(Y‏ جملة: (يميّر بين الخير والشرٌ) يعني أن الله تعالى يكره للإنسان 
أن Ged‏ بين الخير والشرء ومن ثم يكره له العلم والمعرفة das‏ له 
الجهل ! 


.)0( أنظر : ص‎ G) 
www.alibapir.net 
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ولكن القرآن العظيم يبين أن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها: GES‏ 
gs‏ لاسء GE‏ . . © [البقرة: DY‏ 

(Y‏ جملة: (وقد يمد يده ويتناول من شجرة الحياة ويأكل فيحيا إلى 
الآبد) يفهم منها أن الله تعالى يكره للإنسان نوال الحياة الأبدية! ولكن 
القرآن الحكيم كله تشجيع للبشر على الإيمان والعمل الصالح الذي ينال به 
الحياة الأبدية في جوار الله الكريم» ثم كيف يليق بالله الخالق الكريم 
الوهاب أن يحسد مخلوقيه على ما ينالونه من خير؟! 

4) جملة: (..فأخرجوه من جنة عدن..) تفيد بأن سبب إخراج الله 
آدم وزوجه من الجنة» هو تخوفه سبحانه من أن SL‏ من شجرة الحياة 
وبعد ذلك يكسبا الحياة الأبدية» Mas‏ يعني أن عقوبة الله لآدم وزوجه لم 
تكن بسبب معصيتهماء بل بِسَبّب حسد الله (سبحانه) leg)‏ وتخوفه من أن 
ينالا الحياة الأبدية الخالدة!! 

جملة: (وأقام ملائكة الكروبيم وسيفاً نارياً متقلباً شرقي الجنة. .الخ) 
تفيد وكأن الله تعالى كان في حرب لا هوادة فيها مع آدم وزوجه» ولهذا 
BA‏ الحراسة بالملاكة وسيف من الدار على طرق فة الحياة!! 

ألا ما ak‏ مَنْ ois‏ هذا الكلام المتهافت As)‏ كلام الله! HA‏ 
يعلم بأن الناسّ لهم عقول؟! 

المثال الثاني : 

وفي الإصحاح الحادي عشر من سفر (التكوين) جاء بأن البشر لما 
تطورّت حياتهُم على الأرض بسبب وحدة لغتهم» وأرادوا أن يبنوا لأنفسهم 
مدينة وا يبلغ رأسه السماءء نَرْلَ الله من السماء LA etd sed‏ 
تفريقهم في الأرض» ونكتفي بنقل هذه الجمل: (فقال الربٌ. . .هيا dj‏ 
Ee‏ وال اا ی لا عم vee‏ كلدم يعفر وهكذا شتتهم الرب 
من هناك على سطح الأرض كلهاء فكقوا عن بناء Pel‏ 


(Vo) أنظر: ص‎ )١( 
www.alibapir.net 
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۸ نسبة شرب الخمر والسكر والتعرّي إلى نبي الله الكريم 
نوح BERE‏ 

كما جاء في نهاية الإصحاح التاسع من سفر (التكوين): 

(واشتغل نوح بالفلاخةٍ وعَرَسَ كزماًء وشرب الخمر فسكر وتعرّى 
داخل Ese,‏ 

٩‏ القول بأن ابنتي لوط BEE‏ أسكرتا أباهما بالخمرء ثم زنيتا معه 
Ha;‏ منه» وولدت كل lege‏ ابناً أصبح فيما بعد أباً لعشيرة كبيرة: 

كما جاء في نهاية الإصحاح (OA)‏ من سفر (التكوين) ونكتفي بنقل ما 
هو بيت القصيد منه: 

(. . .فقالت الإبنة البكرٌ لأختها الصغيرة» إن أبانا قد شاخ وليس في 
الارض حولنا رجل يتزوجنا كعادة كل الناس » فتعالي نسقه خمرا ونضطجع 
معه فلا تنقطہ ذرية أبينا...وهكذا حملت الإبنتان كلتاهما من 
اا 

skied طلب من الأطِبّاء المصرتين أنْ‎ BED القول بأن يوسف‎ ١ 
: جثمان أبيه يعقوب ي4‎ 

كما جاء في بداية الإصحاح )89( من سفر (التكوين) تحت عنوان: 
(تحنيط جثمان يعقوب): 

kl)‏ يوسف بتفْسه على جثمان أبيه وبكى وقَبّله؛ ثم أمر يوسف 
عبيده الأطباء أن يحنّطوا أباه» وقد استغرق ذلك أربعين نوما وهي الآيام 
Dl‏ لاسكمال DE ed‏ 


١‏ اتهام نبي الله هارون NEE‏ بأنه هو الذي صنع العجل الذهبي 
)١(‏ انظر: ص OP‏ 


TY OP : أنظر‎ (Y) 


Me أنظر:‎ © 
www.alibapir.net 
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واعتبره إلها لبنى إسرائيل » وذلك حين غاب موسى EE‏ في المدة التى 
ذهب فيها لتلقي الألواح : 
(هارون يصنع عجل الذهب): 

(ولما رأى الشعب أن موسى قد طالت إقامته على الجبل» اجتمعوا 
حول هارون وقالوا له: هيّا اصنع لها الها ها فى مسا YEY‏ 
ندري ماذا أصاب هذا الرجل موسى الذي أخرجنا من ديار مصرء فأجابهم 
هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبناتكم وبنيكم 
وأعطوني إياهاء فنزعوها من آذانهم وجاؤوا بها إليه» فأخذها منهم 
وصهرها وصاغ عجلاء عندتذٍ قالوا: هذه HEN‏ يا إسرائيل التي أخرجتك 

©) 

من ديار AE‏ 5 


ويكفي لدحض هذه الإتهامات المفتراة التي وجهها مؤلفوا العهد 
القديم إلى أولئك الأنبياء الكرام - عليهم الصلاة والسلام ‏ أن نقرأ في 
كتاب الله المبين المهيمن على الكتب السابقة» بعض الآيات التى تتحدث 
عن الأنبياء والرسل ages‏ وأولئك المُتَّهمِين Lanan E‏ 


اموک تدب AT‏ سد يتب TE‏ 
)١‏ #رسلا مسرن EA‏ للا ين 


س مہ 


وکن اله 4O ES EE‏ [النساء]. 


1 BEN رسلا وی‎ EN مرب‎ Es ie (Y 


“TE 


eg Mr 


[g=] 509 بصير‎ 


NERA‏ عع 


Ce وسلم عل‎ á AA BP (r 
النمل].‎ SE SES 


فالرسل والأنبياء - عليهم السلام ‏ هم حجة الله على الناس» ومن 


MEE أنظر: ص‎ OD) 
www.alibapir.net 
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! ومحجوجاً؟‎ EE فكيف يقيم الست من هو في نفسه‎ Jla س‎ EA 


وكذلك الرسل والأنبياء الكرام - عليهم السلام ‏ هم صفوة الله الذين 
اختارهم من بين البشرء كيف إذن يمكن أن OS‏ من يصطفيهم الله تعالى 
gs‏ بالكبائر التي يتجنّبها حتى كثيرٌ من أهل الإيمان أو بعضهم» ممن 
ليسوا بأنبياء ولا يوحى إليهم؟!! 

de‏ يجوز أن يكون من اختارهم الله واصطفاهم من بين الناس» أسوءَ 
من بعض أهل الإيمان عملاًء وأدنى منهم منزلة في العبادة والطاعة لله 
تعالى! سبحانك هذا بهتان عظيم. 

هذا بالنسبة لأولئك الكرام المُنّهمين في التوراة المحرّفة عموماء Us‏ 
dd‏ لك ees‏ على خد 

١‏ أما (نوح) أبو البشر الثاني WEE‏ فقد أثنى عليه ربه العليم 
الخبير ‏ جل وعلا ‏ في OU‏ كثيرة» ثناءً ينفي عنه كل ريبة وتهمة» فعلى 


سبيل المثال قال تعالى: 
#وَلْقَدَ GN‏ فح Mk EE @ Sal ai‏ مس se KI‏ 
ee EE OM SES‏ 


EO GEROEM EK ا‎ © sd 
[الصافات].‎ 509 EST 

"dels وهنا‎ 

هل يليقٌ بنبيٌ عظيم گنوج MEE‏ الذي وَصَمَهُ الله تعالى بالإيمان 
الم والإحسان التام» وَبأنه AE‏ عليه في كل العالمين» del‏ سوءِ 
يشينة » كالسكر HEF‏ اللهم N‏ ولكن Ay‏ العهد القديم افتروا عليه 
وكذبوا. 


؟ ‏ وأما لوط MEE‏ وابنتاه الكريمتان العفيفتان» مثلهما فى ذلك مثل 
www.alibapir.net‏ 
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أهل بيك كل الأتبياء - rede‏ السلا > فيكفيهم تركية dy‏ قناة الله 
ڪڪ كما قال تعالى - على سبيل المثال -: 

0 م المرب کات‎ L — وعلمًا‎ Ad AE GE 
ِنَم سن‎ å ii © فَسِقِينَ‎ a قوم‎ BE لمر‎ 2 
. [الأنبياء]‎ 409 See 


YE 65 te AE ig Kos Ee رشا‎ EA أن‎ Up (y 
وخ د‎ b dd 


G pe Y; خف‎ 
. [العنكبوت]‎ 


sO SA یت‎ HE اراتك‎ “aat محر‎ 


وأقول: 

aa Vi‏ لوطا HA MEE‏ بيته من LEG SEN‏ والرذائل» 
الوه والعلمُ والحكمة OU;‏ والدخول في الرحمة؟! وكيف mat MY‏ 
bly‏ المجرد ‏ أي المجرد من النبوة والعلم والحكمة التي أوتيها لوط 
كبر أ ge‏ أهل الأيحان» les‏ عو دون ذلك! 

۳) وأما قيام (يوسف) بتحنيط أبيه (يعقوب) - عليهما السلام - » مع 
أن التحنيط لا يتم إلا بالتمثيل IL‏ أشنع EIE‏ هذا من جانب» ومن 
جانب آخرء فالتحنيط له خلفية فكرية وثنية» كما هو واضح لمن alhs‏ على 
تاريخه عند المصريين القدماء» وغيرهم من الشعوب الكافرة العابدة 
للأوثان» فكيف Liss‏ يوسف LÍ‏ هل ارتدٌ نبى الله يوسف WEE‏ عن 
التوحيد وطريق الأنبياء وقلد al‏ الأوثان» أم أن A‏ العهد القديم 
يفترون؟ ! وطالماً أننا لم : نسمع بارتداد يوسف كا وهو محال على الأنبياء 
جميعا 5 عليهم السلام 7 الثاني هو المتيقن الذي y‏ عو حوله 
شائبة الشك» ولنستشهد بايتين كريمتين على كون يوسف BEE‏ ملتزما طريق 
الأنبياء خصوصا آبائه الكرام (إبراهيم) و(إسحاق) و(يعقوب) ‏ عليهم 


)١(‏ لأن التحنيط لا يتم الا بإخلاء الجئة من كل أحشائها الداخلية التي فيها رطوبة بدءاً بالمخ 


وانتهاءاً بالمعدة والأمعاء والكليتين والقلب والكبد» ثم تجفيفها وحشوها بمواد حافظة. 
www.alibapir.net‏ 
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منهم وهداهم = 

Lal‏ بالنسبة لموقف يوسف عت فى اتباعه لدين الله الحق واقتداثه 
بآبائه الأنبياء» فقال تعالى على لسانه وهو يحاور رفيقيه السجينين: 

لقال لا (GE‏ طعام ME (SE My age‏ قبل أن بتكا فک 


zA 
EN TAT E oe Ge Ar Te EA G se TE A “AN: Er ie K 
OS A h وهم‎ á تبن‎ ELE إن‎ ge La 
of “ad I eke ig e EAK 
Eat کات لا أن شرك‎ Lo اریم وَإِسْحَقَ‎ WEL Ms E 
EN مسقو ري‎ G Ma Es EES GA d 
لا يشكرون‎ sU ME ol E Eie gs ME من‎ 


0 


Ep 5 ER ER) EE pa Eis ie EA on gras 


من السياق ‏ لكتاب الله الذي أودعهم الله تعالى إياه: 


ول EN SA ES HA‏ بالكتب MA‏ التب وما هو 
Te Te Br 04 5 A Ars‏ 
فرك E E NT ENT vel‏ 


FA 


GE‏ وهم 4A ST‏ [آل عمران]. 
Lal (£‏ اتهام هارون y se‏ بصنع العجل الذهبي» > کی يعبله بنوا 
إسرائيل Na‏ عن الله رب ال Pa A‏ وعدم 7 F‏ 


البو يك ع اد البسيط؟ ! 

ثم لماذا عاقب موسى SE MEE‏ العجل بأن يَفْثُلَهُم الذين لم 
يعبدوه» وهم (اللاويون) الذين طلب منهم موسى أن يأخذوا سيوفهم ويقتلوا 
sk‏ العجل» وهم كدوم نمَذوا الأمر وقتلوا نحو ثلاثة آلاف رجل فى 5 
ذلك اليوم - كما جاء في التوراة الحالية -"“ ولكن لم يعاقب a a‏ 


كان نائباً عنه فيهمء شوحو الذي د كما تقول el‏ صنع العجل 


NET من سفر (الخروج)» ص‎ (YY) أنظر : الإصحاح‎ A) 
www.alibapir.net 
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ليعبدوه» مع أن نبى الله موسى DE‏ كان شديداً ی الحق ولا يحابى 
فيه أحداً؟! 

وإذ زيّفنا تلك الكذبة الشنيعة اليهودية بتوراتهم نفسهاء فلنستمع إلى 
LS‏ الله المبين المهيمن» ماذا يقول بهذا الصدد: 
موضعين : 

die dié سيف‎ KOEN Vo) أولا: .سوزة (الأغراق) الآيعان‎ 
AG قال‎ ad) sê ad باس‎ ii N DU انر رکم‎ Med 
مم الْمَوَوِ‎ Ge WAN ى‎ EBW EE وكادوأ‎ aa الوم‎ 
A raar - #نظ-‎ pa رع ع‎ Te 2.242 pi KP p Sj 
sl وأنت‎ He في‎ i yd El os قل‎ O آلظلِيِينَ‎ 
. 4© oe 

ثانياً: فى سورة (Ab)‏ الآيات AS)‏ إلى 55)+ كما قال جل شأنه بعد 
بيان أن (السامري) هو الذي صنع العجل الذهبي من حُليّ بني إسرائيل 
الذي قذفوء. فى النان: 


AG? AE ااي‎ ke AT a ايه‎ A ARE a ORE Re 
SN ون ريّكم‎ me فينم‎ LY aas #وَلقَدٌ قال هم هرون من قبل‎ 


l ER AO LS RT. عرو‎ RE OR AE HEN Eara EA RR 
OUE EST kos قالوا لن‎ O ی‎ labi gib 
> 1 EEN د صد ده د عم‎ 22 GE AR Mr ske اح‎ RE تلع س‎ 
يبن‎ ROSE VET © ان اا‎ 
لد .عع ا‎ AF 5 عد‎ T E ر‎ - 


رأ Est GP‏ أن تقول فرقت بين بن bii‏ ولم G5‏ 


وهذه الآيات E LAE‏ ما نحن بصلده » على ما ET‏ 


Lal لم يصنع العجل الذهبي» بل ونّهى قومه‎ WEE أن هارون‎ ١ 
لهم أنه لا يوجد ربّ وإله سوى الله الرحمن جل‎ LI عن عبادة العجل»ء‎ 
AS ME هرون من‎ G MR شأنه» كما هو واضح في قوله تعالى:‎ 
AO SA oa BA ES VA ما يشر‎ 

www.alibapir.net 
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geba os ay‏ من قومه (بني إسرائيل) لم يستجيبوا له 
مُتَذرّعين بانتظار عودة موسى BERE‏ مُصَرّحين بأنهم سيستمرون في عبادته 
GER‏ 

۳ - وإنما عاتب موسى MEE‏ أخاه هارون» لظنه انه قد mad‏ فى 


الوقوف أمام ذلك الإنحراف» وليس لأنه صنع العجل أو حتى سكت عنه» 

AT Er > “At rr AAre AE - . 0‏ رهلا 
وهذا واضح في صيغة عتابه وظاهره: اقل هرون ما متعك De red‏ 
AE) sp ERE Ý ©‏ 


é‏ - واعتذار هارون BEE‏ في مجموع آياث السورثين» يتمكل في 
أولاً: كونه وحيداً أمام ذلك الإنحراف وبلا نصيرء أو كان أنصاره قلة 
مستضعفة» ولهذا استضعفه المنحرفون وكادوا أن يقتلوه بسبب وقوفه فى 
وجهه: aia WE ga od SR‏ . . © [الأعراف: l Des‏ 
اا لعلمه يان a ANa‏ إلى. خت 
أهلية» وخشيته Ge‏ أن يُعاتِبَهُ أخوه موسى على إشعاله تلك الحرب بدون 
بن لويل ولم رمب J5‏ 4 [طه]. 


ra 


ه ‏ ثم إن (السامري) اعترف لموسى صراحة بأنه هو الذي صنع لهم 


12 دم موسر عار + Qa ÆN‏ - 2 > دحوو 
EE: FA red g 2 42 Z se As‏ > 5 
LEI JM IG AS ERA‏ وَكَدَلِكَ سوت لى تقبى IO‏ 


EO وكذلك قول هارون لأخيه موسى - عليهما السلام - بعد‎ - V 
G EB MR إليه مُمْسِكاأ بشعر رأسه ولحيته من فورة غضبه لله تعالى:‎ 


- دليل قاطع آخر على براءته» وذلك لأن الأنبياء - عليهم السلام‎ ei 
ل سينا‎ 
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ليس لهم أعداء شخصيّونء. بل أعداؤهم هم Hel‏ الله تعالى وأعداء cana‏ 
لذا فالمقصود ب(الأعداء») في قول هارون: فلا ES‏ بے SEN‏ 
عباد العجل الذهبي الذي صاغه لهم السامري» فالتمس هارون من أخيه 
الغاضب لله» موسى - عليهما السلام ‏ ألا يعامله معاملة يفرح بها أعداؤه. 


وكذلك مقصود هارون ب(القوم الظالمين) ليس ge‏ الضالين 
المتحرفين الذين خدعوا بأكاذيب السامري المضلء Mas‏ تيزو جلى ys‏ 
الشمس من هارون الحليم BEE‏ من السامري وزمرته الوثنية La‏ 

N‏ وأخيرا: 

فذهاء هومن ا يطلب المغفرة وار له FREE‏ 
على أن هارون لم GE‏ في مواقفه عن أخيه موسى» ولهذا ES‏ موسي 
في دعائه بنفسه» حيث قال: E‏ رت i‏ لي ولگ ES OUER‏ 
وات 4O ON ET‏ 

وهكذا دافع DES‏ الله الحكيم عن أنبياء الله الكرام وبرّأهم من mid‏ 
والإفتراءات التي ألصقها بهم زورا وظلماء موّلفوا العهد القديم. 

HA OT‏ التوراة من أي ذكر للآخرة» وكل ما يتعلق بها من القيامة 
والجزاء والجنّة والنار: 

Mas‏ دليل آخر على كون التوراة الحالية دخلتها تحريفات كثيرة» حيث 
لم يَجْرِ ذكرٌ للآخرة والقيامة والجنة والنار» في كل الأسفار الخمسة التي 
تتكون منها التوراة» أي: (سفر التكوين» وسفر الخروج» وسفر اللاويين» 
وسفر العدد» وسفر التثنية)“ ولكن كتاب الله الحكيم الخاتم المهيمن» أثنى 
على كل من (إبراهيم وإسحاق ويعقوب) ‏ عليهم الصلاة والسلام  ÓL‏ الله 
HA‏ بخصلة ذكرهم الكثير للدار الآخرة» كما قال تعالى: Gie SP‏ 


)١(‏ أنظر: Vie‏ - 07") من العهد القديمء إذ هذه الصفحات هي التي استغرقتها التوراة 
من (العهد القديم) البالغ عدد صفحاته )1619( صفحة. LI‏ البقية فهي كتب أخرى 
ومن ضمنها (مزامير داود) tor‏ سليمان) وقصة (أيوب) ‏ عليهم السلام ‏ . 
www.alibapir.net‏ 
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Black plate (61,1)‏ همه 


Ñ ڪي‎ AE AA Ry ENE ار اليف‎ LE BEK Ed A 
Tl SO G EEN g وم عن‎ 

وكذلك خاطب الله تعالى عَبْدَهُ sd‏ الكريم موسى ليل في أول 

لقاء له مع ربه وكلامه معه» بقوله : ái E‏ لآ BEE jy a,‏ 

oes E gl 3 O aéy MI‏ بَا سی 


PES 


Ta 409 ES My LE GEYSER © 

إذن : 

أين ذكر الآخرة والقيامة والجنة والنار ‏ الذي بدونه يصبح الدين 
هيكلاً خاوياً ‏ في التوراة الحالية» إن لم تكن di‏ التحريف والإخفاء Sau‏ 
LE ale‏ مه اغالا soel!‏ ف BEEN‏ بالحياة Val‏ واضانيا» كما 
هو ديدنهم dal die‏ سحيق؟! كما قال تعالى بهذا الصدد: 


2 di Are و‎ Fa 00 چ‎ 3 
3 a 3 ET DON oe se E HO مت‎ El Ee 0 
bz 0 Ty تبتر‎ p7 at sae zz 


Ba IE DAT 


EIE a‏ على تحريف التوراة» بهذه الأمثلة الإثني عشر التي 
تقدم ذكرهاء ولكن وكما قلنا سابقاً: التحريفات الواقعة في التوراة أكثر من 
هذا بكثير» وهذا كله فى التوراة» وأما عندما ننتقل إلى بقية كتب (العهد 
القديم) والتي هي أربعة وثلاثون Ak LES‏ حدّث ولا حرج في 
الأنبياء والرسل الكرام» وتقرأ فيها ما يقف له PR‏ الرأس ويصيبٌ الرس 
بالدوار» ويتعجب المرء: كيف جرؤ كاتبوها أن بُطلقوا عليها اسم الوحي 
ENS;‏ الله ودِينَ الله! 


وتوضيحاً للصورة أشير إلى كتابين» أحدهما منسوب إلى أيوب WEE‏ 
نبي الله الصابر الذي ابتلاه الله Eis‏ في الإمتحان» وأثنى الله تعالى عليه 


ve‏ القع AI‏ اا جاسم ee MERS AD‏ إلى 
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Black plate (62,1)‏ همه 


سليمان BEE‏ نبي الله الحكيم الذي وصفه الله تعالى بقوله: ...م 
Ag‏ > 


g A 2g 
.]"١٠ [ص:‎ ELI إِنَّدَء‎ AN 


ع 


)١‏ (كتاب أيَوب): 

(EP وسغرق‎ blue) MET (كتاب. أيوب) والذى يتكون من‎ Li 
صفحة» فهو يحتوي على تحريفات» هي كفر صريح» لا يمكن أن تصدر‎ 
وهذه بعض‎ REDE كريم مثل أيوب‎ in فكيف‎ did عن مؤمن متوسط‎ 
العناوين الرئيسة لتلك الأقوال المفتراة باسم نبي الله (أيوب)» نكتفي بها‎ 
: عن الخوض في تفاصيل ذلك الكلام الغريب”"‎ 

١‏ - (أيوب A‏ يوم مولده)'". 

dd AE KA ے١‎ 

P‏ (أيوب يطالِبُ بإثبات ارتكابه الخطيعة). 

ME) (أيوب لا يرى‎ - ٤ 

ه - (أيوب يدعي GAM‏ 

١‏ - (أيوب يحتجُ على DE‏ (أي ينتقده ويعترض عليه). 


OE مرة أخرى على‎ Es — gl) -yV 


KE الإصحاح» في اصطلاح آهل الكتاب في مقابل (السورة) عندناء وكتاب (آبوب)‎ )١( 
(Avo -AYY o في (الكتاب المقدس) من‎ 

MP)‏ وكتاب (أيوب) إلى جانب تلك الطامات التي أشرنا إلى عناوين بعضهاء كذلك يحتوي 
على بعض جمل مفيدة» يستسيغها العقل» وتوافق النقل كسائر الكتب الأخرى. 

(۳) أنظر: ص Ao‏ 

(E)‏ نفس الصفحة. 

AYA أنظر: ص‎ (o) 

(MY)‏ نفس الصفحة. 

(۷) أنظر: ص Ati‏ 

AY أنظر: ص‎ N 

(9) أنظر: ص AY‏ 
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Black plate (63,1)‏ همه 


4 لأيوب يدّعى أن غضب الله عليه)”". (أي إن الله سخط عليه 
ومقته). 
وهذه هى العناوين Ed‏ وما تحتها eel‏ ومن الواضح أن هذه 
الأقوال كلها كفر أو قريب منه» وحاشا لعبد الله ia‏ أيوب النبى KE‏ 
أن يتكلم بمثل هذا الكلام أو شبههء ولكنه الإفتراء والكذب اليهودي. 


وأما حقيقة موقف أيوب BEE‏ في الإبتلاء الذي امتحنه الله الحكيم 
به» فهو ما يوضّحه dy‏ تعالى في وحيه الخاتم المعصوم: 


ES Ee ZA ANT EE vae ME AE AE كسا ا‎ Weer EE 


Mr Ede 


JA وري‎ E EYE ومنلهُم‎ MIA Gy @ US N جلك هلا معتل‎ 
9s jow ty Ge ars d eg 2 7 وى رفو‎ a z EA زر عر‎ 
AAR Do اضرب ب ولا عت إِنَا وجدته‎ He ود بدك‎ O AA 
tel )@ ¿í 

ومّحال DI‏ يتفوّة عبد مؤمن وصابرٌ وأوّاب (أي رَجَاعَ إلى الله) وقبل 
كل ذلك وفوقه CE)‏ بمثل هذا الكلام الذي افتراه عليه المفترون. 


")كتاب نشيد الأناشيد لسليمان: 

وأما هذا الكتاب الذي نسب إلى نبي الله الحكيم (سليمان) ويتكون 
من (N‏ إصحاحات في ثماني صفحات”"» والذي هو حوار حارٌ بين 
ed Gly dd oek‏ كما أرى ‏ من أغرب ما في (الكتاب 
المقدس) وأبعده عن الوحي والنبوة والدين! 

WE N‏ العَجَبُ: ما هو الدافع الذي دفع مؤلّفي (العهد 
القديم) إلى افتراء هذا الكلام الرّخيص باسم سليمان BERE‏ نبي الله الكريم 
الحكيم الذي سّخر الله له من بين كل أنبيائه الكرام - عليهم السلام ‏ الجن 


AE أنظر: ص‎ )۱( 
OVER a VY) أنظر: ص‎ )0 
www.alibapir.net 
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Black plate (64,1)‏ همه 


aas‏ والظبو!! ثم ما سى القلسفة الى se‏ علبها مغل هذا الكلام 
الذي يدور كله حول: 

إعجاب E‏ من فتى وفتاة أحدهما بجسد الآخر والهيام به عشقاً 
وولهاء Mar‏ لو أنة يتسنیَ له اللّقاء به واحتضانه! 

هل يمكن أن يتكلم الأنبياء - عليهم السلام - وهم bi‏ الناس لقا 
وأرجحهم LE a Sie‏ بمثل هذا الكلام الذي y‏ يصدر إلا من 

وإذا كان MEE A‏ هو ما sal‏ (العهد القديم) من خلال كتاب 
تشهد ااافا والحواز ed ld‏ بين OG ese Ds al)‏ 


فلننظر من هو سليمان MEE‏ ابن نبى الله داود EE‏ فى ضوء 
كاب l l E T di‏ 
قال سبحانه وتعالى: 
EP SY EER‏ يعم N‏ 
ól IG A UM EN‏ حت 
if‏ جاب @ BE Fok‏ مدنا GE EE EG EO HEM SE‏ 
EET ES ar, di”‏ ایر لي وب لی ملخا لا يبي يسو ن 
GR Tes‏ أب ع © Es‏ 3 
ت AE ZA re T‏ 


MAG‏ کل باو EN SE MESO ob‏ هلدا h BE‏ أو 
EE He di © oe Ed‏ ب @4 آص]. 


EEN دو‎ 
و‎ ef eed T aA TE Œ 


هذا هو سليمان بن داود NE‏ نبي الله الكريم» الموصوف من لدن 
) 
رب العالمين العليم الخبير بائعم ال و RA.‏ ي 
وعسن ماتا 


)١(‏ هاتان الكلمتان هما عنوانا الحوار» وتكرّرّتا أربعاً وعشرين مرة! 


OD‏ أجل إن سليمان MEE‏ في كتاب الله المحفوظ هو (نعم العبد) وأما في (العهد القديم)- 
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ونختم هذا الموضوع بهذا الكلام الذي جاء في كتاب (إرمياء» الذي 

HA‏ (العهد القديم) نبياً من الأنبياء» في الإصحاح aa (N‏ حيث 
اا علماء اليهود قائلاً: (كيف تَدَّعون أنكم حكماء! ولديكم شريعة 
HA‏ بينما حَوَلها HE‏ الكتبة المخادِعٌ إلى أكذوبة!!) وهذه إدانة واضحة من 
(العهد القديم) لنفسه بأن قد وقع فيه التحريف وَحَوَّلَهُ إلى أكذوبة على حد 
تعبير (كتاب إرمياء)» ثم لا نَنْسى أن هذا PASII‏ وَبَْ به اليهودُ المحرّفون 
لكب OER hars di‏ لسمعة ديه وأثبياقة» قل ST‏ من da (Norr)‏ من 
OS‏ والله وحده يعلم كم أضاف HE‏ الكتبة المُخاوع) من الأكاذيب إلى 
تللق الك JSE‏ 53 ؟) ale tu‏ 


ونكتفي بهذا القّدّر من إيراد ما في (العهد القديم) من أباطيل 
عاقل! 

ET ONE AE إلى اله‎ NE 
: إليها سابقاً‎ 


Ó‏ العهد القديم المُكرّن من التوراة وغيرها من الكتب التي ينسبها 
أهل الكتاب se)‏ الله وإلى أنبيائه» p‏ مشترك ب بين اليهود والنصارى» لآن 
النصارى OER‏ العهد القديم» مثل تبتيهم Ve‏ الجديد» ويعتبرونهما 
كليهما وحي الله تعالى! 


= فقد وصف بأنه كانت له سبعمائة زوجة وثلاثمائة محظية» وأنهن استطعن فى زمن 
Age‏ أن يعرين قله ورك آلهة آخرى» رما لبت أن عبد (عشتاررت) ie‏ 

لصيدونيين و(ملكوم) إله العَمُونيين!! 

LoVo أنظر: ص‎ OD نص ما جاء في كتاب (ملوك الأول) الإصحاح‎ Ha 

إذاً: فهذا هو 5 أنبياء الله الكرام في كتب أهل الكتاب!. 

(N)‏ أنظر: ص ۳۷١۱ء‏ من (الكتاب المقدّس). 

(Y)‏ أخذت هذه المعلومة من الترجمة الكردية للإنجيل (ثينجيلى پيروز)» حيث كتب في 
(ص aa (EAT‏ تحت عنوان (توضيح المصطلحات): أن (إرمياء) أحد أنبياء الله 
عاش في القرن السابع قبل الميلادء ومات بعد سنة (OAV)‏ ق.م. 

www.alibapir.net 


—6— 


Black plate )66,1(‏ همه 


وقبل الشروع بذكر بعض الأمثلة من التحريفات والأفكار الباطلة التى 
GEE‏ بها ما يسمّى ب(العهد الجديد)» نقول: 

إن الله تعالى bel‏ أنه أنزل Mal‏ واجدا على TES o gar‏ 
واضح جداً في كل الآيات التي تحدثت عن هذا الموضوعء مثل قوله 


qua 2 -‏ مه ت يد مولس ,° REF reer re zA‏ تيو مم اكع 5 
تعالى: 3% قال a‏ يلعيسى ابن Es Er‏ نعمتى عليك des‏ والدتّك إذ 
rA es ad E‏ کي 2 


N 


dk‏ بروج SA K sd‏ فى الْمَهْد G‏ وإ EL‏ الكتب 
VS‏ والتوربدة وَالْإجَينٌ. . .* [المائدة: »]١١١‏ ولكن العهد الجديد الذي 
يعتبره التضارى كلهم كتابهم al‏ ووحي الله SEA‏ - بالإضافة إلى 


العهد القديم ‏ يتكون مما يلي : 
ايا أعمال الرسل+ :الذي كمه (لوقا) ele‏ الاتجيل: 
ثالثاً: أربع عشرة رسالة كتبها (بولس) إلى كنائس أو أشخاص. 
رابعاً: رسالة» LESS‏ (يعقوب). 

)١(‏ للإطلاع على النصرانية بالإضافة إلى (الكتاب المقدس) الذي تكلمت عنه سابقاًء قرأت 


كتاب (التفسير التطبيقي للعهد الجديد) البالغ عدد صفاته مع الفهارس (AAY)‏ طبعة 
سنة 21١4945‏ وهو أحدث شرح للعهد الجديد ‏ فيما أعلم ‏ كتبه لفيف من علماء 
النصارى» يعكس وجهة نظر النصارى حول كتابهم ودينهم في هذا العصرء والأمثلة 
التى آتى بها أخذتها منه. 
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اسا رسالتان» كتبهما (بطرس). 

اا ت را کا 

Martes وال‎ HA 

ثامناً: الرؤيا» كتبها إيوحتًا). 

والملاحظ أن الأناجيل الأربعة هي قصص وحكايات يخكيها كل من : 
(متى ومَرْقس ولوقا ويوحنًا) عن عيسى EE‏ وهي في مجموعها تمثل 
MELT EE HERE‏ 

فالأناجيل الأربعة .سب deel‏ التصارى» Vi)‏ هي ليشت إنجيلا 
بالمفهوم ml‏ ليست سوى ذكريات أو مُذكرات les‏ الأشخاص الأربعة 
الذين اشتهرت الأناجيل بأسمائهم. 

ولكن أين الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى EE‏ 

والجواب: 

ليس لذلك الكتاب الذي هو وحده الإنجيل الذي أوحاه الله إلى عبده 
ونبيّه عيسى BEE‏ وجود ‏ حسبما نعلم - في هذا العصر وربما منذ زمن 

نعم لا شك ان بعض ما أوحاه الله إلى عيسى» موجود الآن فيما 
يست الأناجيل ea‏ ولكن الذي لا مرية فيه ta Lal‏ أنه BAR‏ 
تلك الأناجيل كتير من الأباطيل والخرافات التي لم يرسل الله رسله وأنبياءه 
ومن ضمنهم عيسى - عليهم السلام - إلا لمحاربتها وإزالتها وتطهير القلوب 
والآذهان منها. 

والآن بعد هذا التوضيح حول (الإنجيل) الذي أوحاه إلى عيسى BERE‏ 
O)‏ وأقصد به المفاهيم والمعاني الصحيحة وخاصة في مجال التعبد لله تعالى والتعامل مع 

الناس بخلق رفيع» والزهد في الدنيا وإيثار الحياة الطيبة الأبدية في الآخرة عليهاء 


وإن وقع في هذا أيضاً تحريف وإفراط. 
www.alibapir.net‏ 
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Black plate (68,1)‏ همه 


و(الأناجيل) التي EES‏ إلى بعض تلاميذه» نشير إلى بعض الأفكار الباطلة 
في العهد الجديد (آي الأناجيل الأربعة والكتب والرسائل الأخرى التي 
تشكل بمجموعها العهد الجديد) : 


)( ثالوث: الأب الإين. الروح القفدس: 


النصارى يعتقدون أن الله تعالى يتكون من ثلاثة أقانيم وهم: الأب» 
الإبن» الروح القدس› والأقانيم جمع أقنوم ! 


وقد ذكرنا سابقاً: ‏ فى الفصل الأول من الكتاب الأول أنه لا توجد 
ا EE‏ فال اسف واه م فة Me‏ 
إذ هي مع شذوذها عن تعاليم كل الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - الذين 
بعثهم الله تعالى بالتوحيد الخالص» كما بيّنا ذلك في الفصل الثاني من هذا 
الباب - أي الكتاب الثالث - بالتفصيل» كذلك هي مخالفة للفطر والعقول 
ومتصادمة معهاء إذ هي غير مفهومة إطلاقاً. ولا يستسيغها أي عقل سليم» 
إذ كيف يكون الله تعالى واحداً ثم يكون ثلاثة في الوقت e ani‏ 


O)‏ وههنا أوذ أن أشيرَ إلى مسألتين فى هذا المجال: 
الأولى: إن الأساس الذي بَّنى عليه النصارى عقيدتهم الفاسدة القائلة ببنوة 
عيسى BEE‏ لله تبارك وتعالى الذي يسمّونه (الآأب)» وعيسى الذي يسمّونه (الإبن)» 
هو: 
ان عيسى MEE‏ ولد من pl‏ فقط بلا آب» وبما أنه لا يمكن للإنسان أن يولد إلا من 
وقد أورد (النيسابوري) في كتابه (أسباب النزول) قصة تؤيّد ما قلناه» وذلك عند 
حديئه عن سبب نزول قوله تعالى: لت NES AM de vae SE‏ دم RE‏ من 
BI‏ قال كه کی J] 4O ¿KS‏ عمران]. 
قال المفسرون: إن وفد نجران (أي وَفْدُ نصارى نجران) قالوا لرسول الله مالك Et‏ 
صاحبّنا؟ قال: وما أقول؟ قالوا: تقول إنه ee‏ قال: أجل إنه عبد الله ورسوله» 
وكلمته ألقاها إلى العذراء البتّول» فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب؟ 
Oë‏ كنت GP‏ فأرنا مثلهء فأنزل الله SE‏ هذه الآية. 
ولا شك أن الآية المباركة جواب ear‏ للنصارى» وذلك لأنه إذا كان عدم وجود 
الأب 7 لانتساب الإنسان إلى الله تعالى AG‏ فآدم BERE‏ أولى بذلك. وذلك- 
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وقد طالعتٌ العهد الجديدٌ (متناً) مرتين» و(شرحاً) مرة» لعلي Bel‏ 
Le‏ وتوضيحاً ES‏ الفكرة اللامعقولة على لمان أغليهاء ولكن دون 
جدوى» ومن الجليٌ أن تحاشي شراح (العهد الجديد) توضيح فكرة 
HALS‏ والأقانيم الثلاثة» لَبُرهانٌ EEU‏ على عَجزهم عن شَرْحها وتبيينها 
بصورة مُسْتَساغَةٍ عقلياً» وكيف يستسيغ العقل فكرةً تتصادم مع قوانينه 
ligadi‏ 


وجدير بالذكر أن النصارى يقصدون بكلمة (OND‏ الله الخالق جل 
شأنه» وبكلمة (الإبن) عيسى ابن مريم BEE‏ ويقولون هو ابن الله حقيقة! 
وبكلمة (الروح القدس) شيئاً غامضاًء لا يُدرى تحديداً ما هو! ولكنه كان 
كهمزة الوصل بين الأب والإبن» وهو كما يزعمون ‏ ما زال همزة وصل 
بين الأب وكل نصراني حقيقي! ۰ 


= لأن عيسى على الأقل له (أم)» ولكن آدم ليس له أب ولا أم! 
والعجيب في أمر عيسى RE‏ أن النصارى يُوَلهونه ويقولون هو ابن الله واليهود 
يحقرونه ويقولون هو ابن زانية» ويرمون مریم W‏ بالزنى» كما قال تعالى عن اليهود : 
aF‏ وَمَوْلِهِمَ ET GIE‏ عَظِيمًا (©* [النساء]! ولكن LAS‏ الطائفتين على 
باطل» فالأولى في إفراط والثانية في تفريط. وأما الحق والموقف الصائب فهو الذي 
أعلنه دين اله الق على لسان خان ged‏ وكاب الله المينة وهو أن ee‏ ليس 
إلهاً ولا ابناً لله تعالى» وكذلك ليس ابن زانية» بل هو عبد الله Sy pug‏ 
ألقاها إلى مريم من خلال (جبريل)» وسبب تسمية عيسى (كلمة (Òl‏ هو أنه خلق 
بكلمة الله وأمره مباشرة» وليس عن طريق اجتماع زوجين كسائر الناس! 
الثانية: هناك سفسطة يردّدها بعض النصارى ضد الإسلام والمسلمين» مفادها هو: 
إذا كان النصارى يقولون: إن الله ثلاثة أقانيم» فالمسلمون يقولون: إن الله تعالى تسعة 
وتسعون أقنوماًء لأنهم يطلقون عليه تسعة وتسعين اسماً!! 
ولا شك إن هذا القول أوهى be‏ أن LES‏ إلى الرد عليه» ON‏ المسلمين لا 
يقولون: إن المسمّى متعدّدء بل يقولوث. إن الله تعالى واحد أحد ed‏ وأما تعدّد 
وكثرة أسماته الحسنى وصفاته العُلى وتعَدّدها فدليل على عظمته لا غير» وكل 
أسمائه وصفاته عناوين لخالقيته وربوبيّته وألوهيته جل شأنه» May‏ يختلف US‏ عن 
قول النصارى» بأن الله تعالى متعدّد فى ذاته» إِذْ تعدّد الصفات والأسماء شىءء 
وتعلة الذات شىء لخر l l‏ 
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Black plate (70,1)‏ همه 


يقول شراح (العهد الجديد) بهذا aa‏ 


(يقول الرب يسوع: ان الروح القدس يعطي حياة جديدة من السماءء 
ولكن من هو الروح القدس؟ إن di‏ أقانيم ثلاثة في واحد: الأب والإبن 
أجل خطايانا. . . وعند صعود الرب يسوع إلى السماء»ء لم AA‏ المسيح 
يحيا على الأرض بالجسدء لكنه وَعَدَ بإرسال الروح القدس» حتى يستمر 
وجوذه الروحي بين البشر..). 


ثم الأغرب من كل هذا هو: 

أن شراح (العهد الجديد) يُقرُون OL‏ عقيدة الثالوث» لم تذكر في 
الكتاب: النقدس صراحة!+ sa Mag‏ نض ما قالوه فى هذا des‏ وذلك 
شرا غلى هته Hard‏ ل(بولين الرسؤول) في (الرسالة العانية لمؤمدىي 
كورنثوس) : 


lye)‏ بعضكم على بعض Mk‏ طاهرة» جميع القدّيسين يُسَلّمون 
عليكم. ولتكن معكم جميعا نعمة Li)‏ يسوع tees]‏ ومحبة الله » 


وشركة الروح القدس)”". 
فيقولون في dd‏ 


(يذكر الرسول بولس في بركة الوداعية الأقانيمَ (الثلاثة) الأب 

والإبن والروح القدس» ومَعَ أن عقيدة الثالوث لا تذكر صراحة في 

du VAS إل أن آية ل هله ت أن. هذا ما‎ ee EE 
(P) 
MET 


OM)‏ أنظر: الإصحاح الثالث من (إنجيل Eg‏ ص ”٠١‏ من الكتاب المذكور (الشرح). 
DM‏ أنظر: الإصحاح الثالث عشر من رسالة بولس الثانية لمؤمني كورنثوس» ص WY‏ 
(المتن). 
(۳) أنظر: شرح الرسالة المذكورة لبولس» ص(:* 57 AYA‏ 
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Black plate (71,1)‏ همه 


أجل + ae) as‏ الجا eN‏ لم باكر Basie‏ العائرث 
اللصرانية بصراحة ووضوح. وبناءً عليه: بَنى التصرانيّون عَقِيدَنْهم الثالوثية 


أو کے AE‏ کے اھ de‏ على مكل Ma‏ 
ومما يجدر ذكره هنا إنصافاً للحق» هو : 


إن (نولس) الت السرا والذى كف vak‏ الغا يعد 
المسيح في اک ی E‏ ا EM EE‏ 
es‏ أجل إن بولس يذكر التوحيد الحق» ويصف الله تعالى كما ينبغي 
له من التفرّد بالخالقية والربوبية والعظمة والمجد في عدة مواضع من 
رسائله» ولكن شراح (العهد الجديد) يمرّون بأقواله الحقة تلك 7e‏ الكرام» 
ولا يُعَلّقون عليها بشيء! 


وهذه أمثلة من أقواله تلك : 


* (فللملك الأزلي الله الواحد غير المنظور وغير الفاني الكرامة 
رالا الى "اند الابيد ا" 


$ )5 الله وال والوسيط بين الله والناس واحد» وهو الإنسان يسوع 
GOYA‏ 
Meaga‏ 


# (...وهذا الظهور aaia‏ الله فى وقته الخاص» وهو السيد 
المبارك الأوحد ملك الملوك ورب LY‏ الذي وحده لا فناء cal‏ 


)550(  سدقملا إذ (العهد الجديد) كله حسب النسخة التى اعتمدتها للكتاب‎ )١( 
ص فا ويخ اتشر الي ا‎ EO KA وشا‎ 
l AEE) صفحة من ضمن‎ 

(Y)‏ الإصحاح الأول من (الرسالة الأولى إلى تیموثاوس)» ص ۷۳۹» (المتن). 

() الإصحاح الثاني من نفس الرسالة السابقة» ص 2.75٠‏ (المتن). 
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Black plate (72,1)‏ همه 


الساكن في نور لا يُدذنى منه» الذي لم يره dl‏ إنسان ولا يقدر أن a) col y‏ 
و EA‏ ی 

ومعلومٌ أن أقوال (بولس الرسول) هذه يَنْسِفُ JS‏ الأباطيل المبنيّة 
على الثالوث By‏ عيسى BEE‏ لله ede‏ ولهذا تحاشاها شراح (الكتاب 
المقدس) كيلا يُخرجوا أَنفْسَهُمْ! 

N;‏ فأين ما ök gdy JG‏ الله تعالى gedeel tap‏ ولم يره أحد» ولا 
يقد أن يراه AE‏ - أي في هذه الحياة - وأنه هو وحده الذي surgi N‏ 
مما يقوله شراح (العهد dad!‏ حيث يقولون: 

(ويجب علينا مثل المؤمنين في (كولوسي) أن نؤمن بألوهية يسوع 
المسيح» أي أن يسوع المسيح هو الله» وإلا ai‏ إيماننا أجوف بلا هدفٍ 
رلا معدي Map‏ عو الحق. الرس فى Deed!‏ 

إذ من الواضح أن بين ما قاله (بولس) وما يقوله (شراح العهد 
الجديد) كما بين السماء والأرض! 

1 القول بان ENT NA NE‏ وتكفيسرا 
لخطاياها: 

وهذه فكرة خرافية أخرى أبتدعَها التصارى» وأدخلوها في الدّين الحق 
الذي جاء به عيسى ابن مريم BEE‏ كسائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام. 

وخلاصتها حسبما يقولها أهلها الضالون» هي : 

(أن الله تعالى أرسل عيسى وهو ابنه الوحيد Ai‏ بشرأء كي 
eds‏ ويقتل على الصليب تكفيراً لخطايا ذرية آدم كلهاء رحمةً من الله 

فعلى سبيل المثال» يقول شرّاح (العهد الجديد): 


OM)‏ الإصحاح السادس من نفس الرسالة» ص VER‏ (المتن). 
(Y)‏ الإصحاح الأول من الرسالة إلى مؤمني (كولوسي) من بولس» ص ٠۷٠٠‏ (الشرح). 
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Black plate (73,1)‏ همه 


(فالمسيح هو رب كل الأرض» وقد مات لأجل خطايا كل الناس)'. 

ويقولون عند التعريف ب(إنجيل لوقا) : 

(يصف لوقا كيف دخل ابن الله تاريخ aa.‏ يسوع 
كنموذج مثالي كامل للإنسان» وبعد خدمة pas a‏ ذاته ذبيحة تامة عن 
خطاباها حص تقاض Ed‏ 

ويقولون: 

(يسوع هو قائدنا الكامل ومخلصُناء فهو BOE‏ غفراناً لكل مَنْ uki‏ 
y‏ وسيّداً لحياتهم» ويؤمنون أن LS‏ يقوله هو الحق)”". 

ويقولون: 
سنا 

وهذه الفكرة الخرافية التى Bas Y‏ إلى شىء » var‏ هو مجرد قول 
ووهم» من نوع الأفكار التي مجرّد تصوّرها كاف لمعرفة رَيُفهاء وإلا: 

1) كيف يضير الله العظيم الذي ليس MES‏ شىء بشيرا؟! 

O‏ ما عا ی ET‏ ع أ ليس كل إنسان 
AF‏ عن د وكيواة الله العدك. بل C‏ تين برقا كييك 
is‏ (402 [المدثر]. 

a de Mr 


ويقول: ولا رر وازرة وزر ..$ [فاطر: 8 ويقول: 
ل مغر z2‏ ورک 


Pa 09 2 : | < %‏ 5 
و لكك ولا وازرة ورد خریٰ وما nias‏ حول بعث رسو [الإسراء ; 
[Vo‏ 


O)‏ الإصحاح (۲۸)ء (إنجيل متى) ص ENE‏ (الشرح). 
OM‏ التعريف ب(إنجيل لوقا) ص AAT‏ 
(Y)‏ نفس الصفحة السابقة. 


D‏ الإصحاح (") من (إنجيل (Erg‏ ص ٠۳۲١‏ (الشرح). 
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Black plate (74,1)‏ همه 


SN خطانا لقره س‎ ed se we ed هل‎ dd. 


OB‏ قالوا: نعم سبب لتكفيرها عنهم»ء فهذا bes TEM‏ لباب الذنوب 
والمعاصى» MES‏ الناس من حل فى AN‏ بالشريعة» وعند ذلك لا يبقى 
TA‏ ری مها NE‏ لس سا فال إا فا 
هو الفرق بين صلب عيسى BES‏ صلبه» طالما أن الذنوب في الحالين 
باقية؟ ! 


هذا ومسألة صلب عيسى WERE‏ خاطئة من أساسهاء إذ يقول تعالى 

ردا على اليهود الزاعمين بأنهم dei‏ غيسى ضلا وقول نا AM US‏ 
ES se‏ رَسُولَ GM‏ وه وما N eg Sis He‏ 
RAT‏ 


O Es ELE EET‏ بل رفع 
bu 4O EE BE MG N i‏ 


E 8 rig‏ 2 فيس عل هص valse gaas Ed‏ وبا هر 
فرفعه الله تعالى إلي السماءء كما قال تعالى في سورة آل عمران: 


7 وم دم مم AR 12 N 7 LL NT KIU‏ سل دل og‏ ريده 
#رَمحكروا ومڪر اله BE My‏ المكربن C‏ إذ قال N‏ يلفس إن AE‏ 
d EEGA‏ سوس 

<.. . كوروا‎ SN ت‎ SEG إل‎ as 


وهاتان الآيتان وكذلك آيتا GLAD‏ السابقتان» كلها صريحة وواضحة 


بأن عيسى BERE‏ لم ES‏ ولم dai‏ بل رفعه الله تعالى إليه» dl‏ إلى 
السماع» وقد جاءت أحاديث تبر ته Jig La Bes‏ 


وربما سبب byl‏ الأمر على التصارق واليهود» هو يلم رؤيتهم 
لعيسى MEE‏ عند رفعه إلى السماءء ثم الرجل الذي da‏ الله شبيهاً بعيسى 
بعد رفع الله NEE ed‏ زادهم سا Ed‏ وقد Lb, fasi‏ ذلك 
الرجل SG‏ بدلا منه كما تشين إليه الآياث: 


وتر OË‏ التصارق Lal‏ ففرا فلك الفكرة (أى كر مسى م 
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Black plate (75,1)‏ همه 


بالصلب) من اليهود ثم أَضْفُوأْ عليهاء وأضافوا إليها طابعاً عاطفياً» تبريراً 
لعدم دفاع الله تعالى عن ابنه الوحيد - حسب زعمهم الفاسد  LEG‏ لأنظار 
الناس وعواطفهم إلى دينهم الذي فدى بيه جميعَ معاصيهم بنفسه!! 

ولكن الباطل HEL‏ ولا ينقلب حقاًء ولا ينخدع به العقلاء» وإِنْ 
BE)‏ أصحابة بأنواع الزخارف. 

Y‏ القول بأن كل السّلطات السياسية Lip‏ من الله ويجب الخضوع 
لھا ولا تجوز مقاومتها مهما كانت: 

وهذا ما صرّح به (العهد الجديد) في الإصحاح OP‏ من رسالة 
(بولس) إلى (مؤمني روما) حيث قال (بولس الرسول) ‏ حسبما نسب إليه - 
بالنص» تحت عنوان: (الخضوع للسلطات) : 

(على كل نفس أن تخضع للسلطات الحاكمةء فلا سلطة إلا من 
عند الله والسلطات القائمة EER‏ من قبل الله» حتى od‏ يقاوم السلطة 
يقاوم ترتيب الله» والمقاومون سيجلبون العقاب على أنفسهم..)”". 

ولا شك أن هذا القول مخالف لكل نقل صحيح وعقل صريح» إذ 
حسب هذا القول يُعتَبّرُ كل الأنبياء والرسل الكرام - عليهم الصلاة والسلام - 
وكذلك العلماء والسجاغدوت اللي ar‏ للملا BERE SE‏ 
المتجبرين» أمثال: (تمرود) و(فرعون) وغيرهماء خاطئين ومعارضين 
لترتيب الله!! 

ولا شك أن هذا القول Mal‏ قول على الإطلاق بالجماهير المُضْطَهَدةٍ 
المستضعفة من قبل الأنظمة الطاغوتية» وكانت النصارى gl‏ الجماهير 
ste‏ الرائحة تحت تير القياصرة والملوك والاقطاعيين والبابوات» 
بمثل هذه الأفكار المُخَدرة المنوّمة تحت كابوس الظلم والإضطهاد في 
العصور الوسطى» وقبل mas‏ النهضة الأوربية» ولذا كان نصيمبها ‏ بعد 


OM)‏ أنظر: ص )20( (المتن)» وقد ارتبك الشراح في كيفية تفسير وتبرير هذا (الوحي) 


العجيب الغريب!! الذي يشبه وحي كل شيء» إلا وحي الله الحكيم العزيز. 
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Black plate (76,1)‏ همه 


أن استيقظوا وانتبهوا ‏ أن رماها الناس ونبذوها نبذ النواة! وكان هذا 
أهم الأسباب التي دفعت الغرب النصراني ومن ضمنه أمريكاء أن يُبْعِدَ 
النصرانية من واقع الحياة» EE‏ اللادينية (العلمانية - سيكو لاريزم). 


GE‏ القول بأن عيسى تايل في عشاء الفضح أو العشاء الأخير قال 
لتلاميتة بعد أن GES‏ الخر وشرت الخ وأعطاهما لهم كلوا هذا سدق 


وهذا دمى : 
من (إنجيل مَرْقس). 

ja كانوا يأكلوة احا يسو راء .وارك وكش وأغطى‎ Lap) 
وقال: خذوا كلوا هذا هو جسديء ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاء‎ 
اشربوا منها كلكمء فإن هذا هو دمي الذي للعهد الجديدء والذي يُسْفَكُ‎ 
أشرب بعد‎ y من أجل كثيرين لمغفرة الخطاياء على اس أقول لكم: إني‎ 
حتى يأتي اليوم الذي فيه أَشْرَبُهُ معكم جديداً‎ Ma اليوم من نتاج الكرْمّة‎ 
1 g į 5 5 

ولا شك أن هذه فزية عظيمة على لسان المسيح ORE‏ إذ كيف 
يصبح Ed‏ والْخَمْرُ ‏ الذين يتحوّلان بعد ساعات إلى دم وبول bls‏ 
Ee‏ المسيح cis‏ بعد أكل النصارى وشربهم لهما؟! سبحانك هذا بهتان 
عظيم» والخبز والخمر ليسا من الأمور المعنوية» حتى يمكن توجيه القول 
المنسوب زوراً إلى المسيح بنحو ما! 

هذا كله من ناحية» ومن ناحية أخرى كيف يشرب عيسى RE‏ 
ed‏ الى LERE‏ وخاصة فى ars‏ الأخيرة الت يفره LAN‏ 
بعدها وينتقل إلى السماء! هذا ما لا يفعلة مؤمن heg‏ فكيف بتي عظيم 
مثل عيسى VREDE‏ 


OYA) وص‎ OV Ve أنظر‎ )١( 
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Black plate (77,1)‏ همه 


٥‏ القول بأن عيسى ole BERE‏ الله تعالى LÊ‏ موته: 

كما جاء في كل من (إنجيل متى) الإصحاح OV)‏ و(إنجيل مرقس) 
GE KERE EA N‏ 
ندل (إيلى' إيلي) ويبدو أن كلا من (ألوق) (Ds‏ كلمة hys‏ بی : 
إلهي. 

ومن الواضح أن هذا أيضاً افتراء على نبي الله الكريم عيسى ابن 
مريم BEE‏ وذلك ON‏ توجيه اللوم والعتاب إلى الله تعالى كفرٌء وحاشا 
لعيسى من الكفر! 

ثم تقول إن هذا الموقت  SA‏ زور الى TER‏ مع كل 
ذلك المديح الذي MS‏ النصارى للمسيح BEE‏ من كونه ابن الله الوحيدء 
زعمهم). 

وأقول: هناك احتمال أن يكون ذلك القول ‏ إن صح نقله - قول ذلك 
الرجل الذي ألقى الله تعالى عليه Kb‏ عيسى BA)‏ مكانه بدلا عنه. 


و 


O‏ نسبة أقوالٍ إلى عيسى 0052 يِه 
الموت : 

كما جاء في الإصحاح (D‏ من (إنجيل متى)» والإصحاح (۲۲) من 
(إنجيل لوقا): 


منها dere‏ وفَرَّعْهُ الشديد من 


)۱( أنظر ص ede‏ وص 2١88‏ وجدير بالذكر أن كلمة (شبقتني) كلمة (عبرية) ولبست 
عربية» لذا من الخطأ إرجاعها إلى أصل عربي وهو (شبق) الذي يعني شدة الشهوة 
الجنسية! 
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إن شكت Ee dad‏ هذه الكأس» ولكن لتكون لا مشيئتي بل مشيئتك» 
ET‏ ا ad‏ 


ومن الجليّ أن هذا أيضاً من مفتريات النصارى على عيسى 32 . S‏ 
كم من مؤمن من العلماء والمجتهدين» مَنْ يواجه الموت والقتل في 
سبيل الله بصدر رحب وقلب ثابت» فما بالك بالأنبياء الكرام - عليهم 
السلام LI‏ 


ثم إن محاولات شرّاح (العهد الجديد) لتأويل ذلك القول والموقف 
ER‏ إلى عي TM‏ 


ell )۷‏ عيسى بالعلمانية» وذلك ia‏ قول (أعطوا ما لقيصر لقيصر 
وما ed dy‏ إليه: 


وهذا ما جاء في الإصحاح WY)‏ من (إنجيل لوقا) تحت عنوان (دفع 
الجزية لقيصر) وهذا هو aa‏ 


(فجعلوا يراقيونةة ET‏ حوله جواسيس يتظاهرون eel‏ أبرار» لكي 
يمسكوه بكلمة يقولهاء ojala‏ إلى قضاء الحاكم وسلطته» فقالوا يسألونه : 
يا معلّم! نعلم أنك تتكلم وتعلّم بالصدق فلا تراعي مقامات EE‏ بل تُعَلّم 
طريقٌ الله بالحق» ds‏ أن ندفع الجزية للقيصر أم لا؟!. فأدرك مكرهم 
وقال لهم: أروني ديناراء لمن الصورة والنقش عليه؟ فأجابوا: للقيصرء 
فقال لهم: إذن أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله DEd‏ 


(YE وص (۲۹۳ ۔‎ ٠١١ أنظر: ص‎ )١( 
(الشرح).‎ ۲۹۳ gese VEN أنظر: ص‎ (Y) 
نفس‎ EE وكذلك أنظر ص ۹۸٦۱ء حيث (إنجيل مرقس)‎ »)۲۸١  ”785( أنظر ص‎ )۳( 
(إنجيل متى) القصة‎ AE حيث‎ de القصة وبنفس الألفاظ تقريباًء وكذلك ص‎ 
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ولا شك أن هذا افتراء آخر على لسان المسيح OY BEE‏ نتيجة هذا 
القول هي العلمانية (اللادينية) بعينهاء أي حصر دين الله تعالى في مجال 
التعبّد الشخصىء وإخلاء ساحة الحياة بكل جوانبها للطواغيت المتألهين على 
البشرء فُيُحِلُونَ لهم» ويُحَرّمون عليهم ما يشاؤون حسب أهوائهم! 

وحاشا ثم حاشا لنبي الله الكريم عيسى WEE‏ أن يقول بتقسيم 
الناس وشؤون حياتهم بين الله تعالى وبين (قيصر) ويأمرهم بإطاعة كليهما 
Has‏ 3 هذا هو عين الشرك فى كل من: 

ربوبية الله » وألوهيته» وولايته» وحاكميته! وهذا مما EL ds N‏ 
مؤمن فاهم لدينه» فكيف OR‏ الله عيسى 2 ! 

EE  ةلكلك EE AE‏ - رسالته في تبليغ الناس 
sas‏ (لا رب لهم سوى الله تعالی» لذا فليعبدوه هو سبحانه وحده)» هذا 
ما حكاه الله العليم الخبير عنه في MES‏ الحكيم في DU‏ مواضع : 


2,4 M, 7 7 
J] 4E) مسيم‎ bie Ge ا‎ ES 5 31 من‎ O 


mr 


Ge Te è =ð z A 03 ma, zA 5 
$.. Ks 59 الله‎ ees أن‎ z% هم إلا ما امت‎ ¿í G (Y 
ء]١۷ [المائدة:‎ 


sarte 


4 3 ll ws 7A 04 2 
[الزخرف].‎ 469 TAT he هنذا‎ EG Sy GRA لن‎ )" 


وأغلب الظن أن التصارى ابتدعوا تلك المقولة ونسبوها لعيسى MOE‏ 
بعد أن تَعرَضوا للإضطهاد مِنْ ES‏ الدولة الرومانية الوثنية» تخفيفاً عن أنفسهم 
بتحريف دينهم» آي : افتداء أنفسهم بدينهم. 

N;‏ فما معنى عبادة الله تعالى وحده واتخاذه وحده زا إذا dl‏ به 
ha‏ وغير قيصر في الطاعة» وهل العبادة لله تعالى» إلا الطاعة المطلقة له 
كما Es‏ ذلك في الكتاب الثالث من هذه الموسوعة؟! وجديرٌ SIL‏ أنه حتى 
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الأناجيل الأربعة» JS‏ في أكثر من موضع عن عيسى 22592 أمره بتجريد 
الطاعة والعبادة لله تعالى» كما جاء ‏ على سبيل المثال ‏ في الإصحاح (E)‏ 
من (إنجيل لوقا) أن عيسى قال لإبليس بعد أن أمره بالسجود له كي يعطيه 
ملك الدنيا: 


OE وحده‎ OR للرب‎ GE 5) 


إذا؛ فتلك. المقولة المسوية لعيسى MEE‏ كدب وافتراء عليه ومهال 
أن يأمر نَبِيُ الله عيسى بإطاعة قيصر كافر وثني ظالم يضطهد الجماهيرء 
det‏ الإتاوات والضرائب real‏ منهم» كيف! وهل جاء الأنبياء الكرام إلا 
لتحرير الناس من الظلم والإضطهاد الذي يفرضه الطواغيت والحكام الظلمة 
المستبدون عليهم؟! 


ثم هل كان يحدث آي صدام بل شجارٌ بين الرسل والأنبياء الكرام 
والطواغيت لو كان قول: (أغطوا ما لقيصر لقيصر وأعطوا ما لله لله) هو 
شعارهم؟ كلاء Bag ly‏ الإصطدام» طالما أن الأنبياء - حسبما يزعم 
النصارى - DA‏ الناسّ لطاعة الطواغيت باسم الله والدين» ويعطونهم 
الشرعية الكاملة؟! 


بل الحق الذي لا مرية فيه أن عيسى MEE‏ كغيره من إخوانه الأنبياء 
- عليهم السلام ‏ وكما حكاه كتاب الله المبين المهيمن على الكتب كلها 
عنه» كان يدعو الناس ie)‏ التوحيد» وتجريد العبادة di‏ تعالى» واتخاذه 
وحده Ey‏ وإلهاً. أي: أن يكون الناس كلهم قيصر وغير ad‏ عباداً لله 
ومطيعين له ومتبعین لنبيّه وشريعته. 

ثم لا شك أن هذه الدعوة التوحيدية المُرْلْلَة لعروش الطواغيت 
المستكبرين» هي التي أذت بالدولة الرُومانية الوثنية في وقتها إلى الإقدام 


MY VA = YA انظر: ص‎ )١( 
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الحاقدية.: عليه وإلا فالطواغيت لا يبالون يمن لا ed‏ الضرر 
لعروشهم! 

CA‏ نسبة القول: بأنه لا زواج في الجنّة (أي لا حياة زوجية فيها) 
إلى عيسى 22 : 

كما جاء في الإصحاح (Ye)‏ من (إنجيل لوقا) وذلك عندما يسأله 
بعض اليهود (الصَّدُوقيون) عن امرأة تزوجها سبع إخوة متعاقبين» كلما مات 
عنها أحدهم تزوجها الآخرء فلمن تكون تلك المرأة في القيامة؟! 

(أبتاء الرمان sale)‏ يروجون وجرن أما oud‏ خسوا Sal‏ 
للمشاركة في الزمان الآتي والقيامة من بين الأموات» فلا يُرَوُجَونَ ولا 
يُرَوُجون : ... لأنهم يكوئون مثل الملاتكة:.). 

Lal Mas‏ من الإفتراءات على لسان عيسى BE‏ وقد حاول شرّاح 
العهد الجديد ترقيع هذا الكلام» دون جدوىء N‏ قوّلوه ما ليس cad‏ وأوّلوه 


0( دده أقوالٍ إلى عيسى فى مجال التعامل». LIG‏ 
عيسى OE‏ يأمر sL‏ بالخنو وقبول ا واستمراء اد 


والإضطهاد : 

كما جاء ‏ على سبيل المثال ‏ في الإصحاح OD‏ من (إنجيل لوقا) 
تحت عنوان: (أجبوا أعداءكم) النص الآتي على لسان عيسى 4 : 

Up‏ لكم أيها السامعون» فأقول: أحِبّوا أعداءكم ؛ ايف عا 
الذين MEI‏ لاعنيكم ف ادا لأجل الذين يُسيئون إليكم» ومَنْ 
ضربك على خدّك» فأعرض له الخد الآخر أيضاًء ومن انتزع رداءك» فلا 


YA أنظر: ص‎ )۱( 
l , أنظر : ص 2 (الشرح).‎ (Y) 
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Ed‏ منه ثوبك أيضاًء أي من طلب منك شيئاً فأعطه» ومن اغتصب مالك 
ل 
ونسجل على هذا الكلام الملاحظات الآتية: 


- من المعلوم أن العفو والصفح عن إساءات الناس - في مجال 

التعامل الشخصي - LAE‏ لا يؤذي إلى تجريء المُسيء وتماديه في 

0 الشرعٌ الذي بعث الله به الأنبياء» ويدل عليه قوله‎ Ag a 
rr ر رورو‎ 


a éT..‏ 2 اج sií pE‏ َك As‏ عداوة 4 Bi‏ کا 

[فصلت: [YE‏ 
؟ ‏ وكذلك الدعاء لأهل الضلال بالهداية والصلاح» مما يسعه 
دين الله الحق» كما جاء في (صحيح البخاري) أن رسول الله $E‏ كان 
يحكي عن Jal‏ الأنبياء أن قومه كانوا iph‏ وقد cogos]‏ فكان ei‏ ج الدم 
عن el de‏ لقؤعي arl : afs 2) Oly y re‏ 

bise t‏ الذي لا يسعه ME PER. rt‏ فهو 

Lief geel 3 a EE a‏ هو اتليس لحنة اه 
فكيف Vd‏ وكذلك: كيف تحب الطواغيت. والظلمة. والمصغطيديد لنا 
وللناس؟! 

ثم إذا أحبَبْنا أعداءنا ‏ بإطلاق ‏ فأين بغض أعداء الله وأعداء دينه 
وعباده ومعاداتهم؟! 

وكيف نحت الظلمة والكاذبين والأشرار الذين لعنهم الله وملائكته؟! 

وعليدة اا باط GRATE ME‏ بان 


ثانياً: وكذلك لا يسع EEN‏ ودين الله» الحق الختُوعَ ARU‏ 


.۲۲۸ أنظر: ص‎ )١( 
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والاضطهاة» والرضوخ لمن يريد Bed‏ عن سمتلكاتك» EES‏ بمن بريد 
HEL‏ وتمريعٌ كرامتك! 

ثالشاً: وكذلك لا يَسَعْ دين الله الحق» استعمال العفو والصفح في كل 
الأحوال بلا استثناء» إن أذى إلى تجريء المسيء» وتماديه في الظلم 
والإساءة! 


راسا وكذلك خلاف الشرع الحكيم والطبع السَّلِيم» أن يستجيب 
الإنسان لكل ما يراد منه! وليس فم في وسع آدمي سليم اڪ فكيف 
بالمؤمن الذي يطالبه دينه الحق» ان Ba‏ كرامته وشخصيته» وان يتمتع 
بالعزة والإباء! 

Flag‏ عليه: 


فما لا يسعه الدين الحق الذي أرسل الله تعالى به جميع seel‏ 
والذي هو في أصوله الكلية متفق عليه بينهم» وهو موافق للعقل والفطرة» 
أجل فما لا يسعه الدين الحق من الكلام المذكور» هو مما GE‏ على 
لسان نبي الله عيسى ابن مريم BEE‏ وهو منه براء. 

OAR من لم‎ kies وكأنه‎ RE ر الكلام المذكور عيسى‎ haas 
أحداً قط إلا بكلام حسن! ولكن يوجد كلام كثير‎ HS ولم‎ chs من أحد‎ 
على سيل المثال  ما جاء في الإصحاح‎ maas da فى الأتاجيل يخالف‎ 
كلام‎ (ads من (إنجيل متى) تحت عنوان: (يسوع يعنّف الكتبة‎ OP) 
م ا ا د‎ ed N 

OM 

ši 0 مرة‎ NI 


)١‏ أيها الكتبة والفريسيون المرائلون! 


O‏ أيها القادة العميان! 


.)40 AA) أنظر: ص‎ )١( 
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(Y‏ أيها الجهال والعميان! 
(GE‏ أيها العميان! 


EN إنكم تُصَفُونَ الماء من البعوضةء وَتَبْلَعون‎ Co 
...ولكنكم في الداخل ممتلئون بالرياء والفسق!‎ A 
...فبهذا تشهدون على أنفسكم بأنكم أبناءٌ قاتلي الأنبياء!‎ (Y 
أيها الحيّات» أوكار الأفاعي!‎ A 
كيف تفلتون من عقاب جهني؟!‎ ٩۹ 
لجلا‎ Mes كله مرل‎ MS لكف إن اب‎ del Ged OS 
وكذلك مما يتناقض مع الكلام السابق هو حسبما نُسِبَ إليه - طرده‎ 


الباعة من Se‏ كما جاء في الإصحاح )١١(‏ من (إنجيل (GP‏ تحت 
ران sb)‏ الا من (Se‏ 

ما يلى: 

(ووصلوا إلى أُورْشَلِيم فدخل يسوع الهيكل» وأخذ يطرد الذين كانوا 
يبيعون والذين كانوا يشترون في الهيكل» وقلب موائد الصٌّيارفة» ومقاعد 
باعة الحَمَامء ولم يَدَعْ أحداً bar‏ عبر الهيكل وهو يحمل متاعاً. . .). 

وكذلك يناقض ويتصادم معه» قوله ‏ حسبما ينسب إليه ‏ في 
الإصحاح OP‏ من إنجيل (لوقا) تحت عنوان: (يسوع والعالم): 

eken أن نكرة قد‎ MT لال على الأرصى تارا فلكم‎ Eb) 


GENL ك2 الام بل‎ dal MM على‎ dl ooN Eb sl OE 
ELSA 


ia NE Hi 


YI أنظر: ص‎ OD 
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ولا يخفى على aÍ‏ أن تلك الأقوال والمواقف» تَتَتَاقَضُ وتتصادمُ مع 
ذلك الكلام الذي نقلناه Vol‏ وعلقنا ade‏ 

ولكن أين التصارى الغربيّون اليوم وبالأمس» في تعاملهم مع غيرهم 
وخصوصا المسلمين» من ذلك الكلام الذي ينسبونه إلى عيسى 2 ! 
فياليتهم اكتفوا برذ الظلم بمثله» ولم يتجاوزوا إلى السبق والمبادرة بالظلم 
والعدوان واغتصاب بلادهم ونهب خيراتهم» علانية ebbi‏ وتحت شعارات 
زائفة براقة أحياناً أخرى» وكل ذلك بمباركة LUI‏ والقساوسة» أو على الأقل 
بسكوتهم الدال على الرّضا! 

)٠‏ وصف تلاميذٍ عيسى وحواريّه > ode‏ والفرار عنْ عيسى 
والشك فيه والخذلان» 


كما جاء في الإصحاح WY‏ من (إنجيل متى)» والإصحاح OE)‏ من 
(إنجيل مرقس) وذلك تحت عنوان: (القبض على يسوع): 

وهذه هي عبارة (متى) : 

ag ja) كلهم‎ daal (عنذيل ار‎ 

وأما عبارة (مرقس) فهي : 

dip)‏ تركه الجميع وهربواء وتبعه OU‏ لا oek‏ غير إزار على 
عُزيه فُأمسكوه» فترك DM‏ وهرب منهم عريانً)”". 

ومما لا شك فيه أن كل هذا من تحريفات النصارى ولا أصل cal‏ 
والعتجيب في الأمر أن التصارى يعتيرون كل التلامية PM‏ عشر gla‏ 
الحواريين حسب مصطلحنا الإسلامي EL‏ وأصحاب وحي» ولكن 
يصفونهم هكذا بالجبن وخذلان عيسى 2< ؟! 


MEDY أنظر : ص‎ G) 
MAY أنظر: ص‎ (Y) 
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والدليل على كذب هذا القول» هو أن الله تعالى gi‏ الحواريين B‏ 
sei) E‏ أكثر من il‏ بآنهم ساندوا عيسى EE‏ وظاهروه ونصروه 
ولم تغلوا عه وهذه هي الآيات» الؤاردة بيا radal‏ 

Gad الكنر قال من‎ Hu one STE 8¥ د١‎ 
GO MIA EG HE KA SKA 


L AT ay‏ ره 


MY ERG SY‏ اكا مم SA‏ 4067 [آل عمران]. 


“rat ae AE Fr * ER Ps EE a ساح كعم سه‎ 

dL Eý Ti zy‏ الحوارِبّكن أن dus 2 af‏ قالوا Uile‏ واشبد 
Gh‏ مسلون )46 Be‏ 

روود a‏ 2 رروه اوه چ gae sr‏ عاض مه 9 م PT ES‏ کی mr‏ 

SBA Ed se أضار أله کا قال‎ DS Pt SN EER - ٣ 

d 


Z 


Cr wm% L ور‎ RA Er Ga م‎ 
EErEE TERT ف إل‎ 


وهذه الآيات واضحة الدلالة على أن حواريّي عيسى EE‏ وتلاميذه 
eo‏ كانوا مؤمنين حقاء وكانوا عَضَداً ونصيراً لنبيهم عيسى MERE‏ 
إلى أن رفعه الله تعالى إلى السماءء وأنقذه من الرومان الظالمين واليهود 
الحاقدين» ولم es‏ ولم يُُخْلُوا ظَهْرَهُ لحظة. خلاف ما جاء في 
الأناجيل. 

وكفى بالحواريين قخراء أن يُثني عليهم رب العالمين+ وتكفيهم 
شهادة على إيمانهم ونّباتهم وصذقهم» أن يأمر الله تعالى أمة خاتم النبيين 
وفي مقدّمتها الأصحاب الكرام رضوان الله gele‏ أن يأتسوا بالحواريين 
الذين نصروا عيسى ابن مريم وساندوه» في نصرهم رسول الله (محمدا) ME‏ 
لیا si‏ مثا كوا RIG‏ كا ل SERE Me‏ انسار 
ِل الله DE al €: AA BED GE‏ 

Je‏ هناك ثناءٌ وتزكيةٌ أعظم من هذا؟! 


وفي ختام هذا الموضوع - أي إثبات كون كتب اليهود والنصارى MS‏ 
lede‏ التحريف والتغيير والنسيان والإخفاء ‏ أقول: 
www.alibapir.net‏ 
۸٦‏ 
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كل من Mk‏ عن GES‏ على كتب اليهود والنصارى» ويقف على 
PIT‏ من الكنيسة وتعاليمهاء ثم رفضت الدين جملة وتفصيلاً» واتجهت 
بعنف نحو الإلحاد واللادينية. .الخ» يُذرك بوضوح أن السبب الأساس الذي 
آذى بها إلى اتخاذ ذلك الموقف. هو: تلك التحريفات والإفتراءات التى 
EER‏ بها كتُبهم الدينية» تلك الكتب التي كانت يوم أن أنزلها الله تعالى 
على (موسى وداود وعيسى) ‏ عليهم السلام  ly‏ وبركة Baas‏ وفرقاناًء 
كما وصفها الله تعالى في كتابه المبين المهيمن» ولكن بعد التحريف والتغيير 
صارت - بقدر ما دخلها من تحريف ‏ وبالاً Gey‏ ثقيلآً عليهم› وبما أن 
كتاب الله الأخير» ونوره المبين» وميزانه gal‏ المهيمن على الكتب 
السابقة (القرآن العظيم)» لم يستطيعوا أن يُعَرْبلوا es‏ المحرّفة» ويميّزوا 

بين الصحيح والسقيم des‏ وبالنتيجة وكضوها كليا Vals‏ مها ie‏ 

وهذه هي نت ixi‏ تحريف وحي الله وتغييره بالزيادة وا ai)‏ 3 وخاط 

الحق بالباطل» كما قال تعالى مُوَبّخاً أهل الكتاب فى هذا المجال: 


AT Gr TAAL” 


AAS Ek od وتكنمونَ‎ Jf de Efe لم‎ EE puy 

dide ال الال هر‎ med آل عمران]» والمقصود‎ 4E 
ووحيه» كما‎ AAS التحريفات التى تحذّثنا عنهاء بدين الله تعالى المتمثل فى‎ 
الان الى مها الث سكيم‎ ASE] هو‎ Grdl أن"النقضوة بكم‎ 
كتبهم» بمجيء النبي الخاتم» ونور الله الأعظم. المصدق للكتب السابقة‎ 


لا لا لا لا لا لا 


www.alibapir.net 
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الكثبٌُ السابقة حتى لو بقيت dode‏ 
لما كانت كافية ووافية في أحكامها التفصيلية 
للمجتمع البشري الحالي 


أجل إن الكتب السابقة التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء السابقين 
لمحمد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعليهم أجمعين › 
حتى لو بقيت سالمة من التغيير والتحريف والنسيان والإخفاء» لما كانت 
متكافئة ومنسجمة في أحكامها الجزئية التفصيلية» مع أوضاع وأحوال 
المجتمع البشري في هذه العصور وما بعدهاء وذلك ليس لنقص فيهاء بل 
لأن الله تعالى إنما أنزلها لواقع آخر» ولمراجِلَ أخرى سابقة في حياة 


المجتمع البشري. 


إذا: 


فالكتب السابقة حتى على سبيل فرض وجودهاء وبقائها سالمة H‏ 
سء ها كانه geed‏ عن OE‏ بل البشرية ماج إلى كناب الله 
الأخير الذي ختم به إيحاءة للبشر» على يد سيّد الأنبياء وخاتمهم 

ولهذا جعل الله الحكيم كتابه الأخير (Glad)‏ للكتب السابقة» وهذه 
خاصية مشتركة بينه وبين كل ES‏ الله تعالى» وكذلك جعله (مُهَيْمناً) 


غلبهاء .وهذه خاضية sel‏ بها هو وحدة من بين كل كنب الل لكونه نازلا 
www.alibapir.net‏ 
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بعدها كلهاء لذا فلا A‏ من أن يقوم بالرقابة والشهادة عليها جميعاًء كما 
قال تعالى مخاطباً نبيّه الخاتم BE‏ 

ES sell لما بت يديه مِنَ‎ BI ok ES diy Mike 
EA االمائدة:‎ €... ad 
SI pe ر رو ر د بولك الاك كو الور‎ 
الت قناع هذه الآية» بثلاثة أوصاف:‎ 

١‏ - بالحق. 

ES ja ak os لما‎ BAAS - ؟‎ 

ade bes 
فالقرآن أنزله الله الحكيم جل شأنه كسائر كتبه الأخرىء حاوياً على‎ - ١ 

الحق المطلق والهدى التام من كل coga gll‏ وفي کل جوانب الحياة 

الفردية والجماعية. 
د وهو Blaas‏ لكل EES‏ السابتة عليه أ La ag‏ كلها tsue‏ 

وحقاء وتصديق القرآن للكتب السابقة» يعنى شيئين: 

C‏ تصديق نزولها من الله تعالى. gl‏ تصديقها من حيث كونها 
منزلة من الله تعالى. 

ب) تصديق محتواهاء آي تصديقها من حيث كونها حاوية على 
الل وهذا Lal‏ بحت AS‏ 

gedi والأساس: حاوية على‎ lehi Ee كل كنب الله تعالن مق‎ DY 
الكلّي المطلق الذي لا يختلف ولا يتنوّع باختلاف الشرائع وتنوّعهاء بل هو‎ 
LIL هو المقصود‎ Mag cale ثابت في كل الأحوال وكل الشرائع متفقة‎ 
نك وكا وما‎ EE ed تن الت كا وم يزه هما‎ sd EER si) 


٠٠١هص هَيْمَنَ على كذا: سَيطر عليه وراقَبَهُ وحفظه. المعجم الوسيط»‎ OD) 
www.alibapir.net 
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DOP فيه. . . 4 [الشورى:‎ EIE ولا‎ OM Wel d وموم ووس‎ GER بد‎ 

ثانياً: كل كتاب من كتب الله حاو من حيث التفصيل وواقع الحال - 
فياه والفرحلة OD‏ الى كانت الشرية تم بها 

۴د .وكذلك هو مهيمن؛ Mel‏ رقيب وشاهد على الكتب الربائية 
mad ELI‏ الإنحرافات التي al‏ الناسٌ فيهاء ويبيّن وَج الحق في 
كل ما اختلف فيه أهل الكتاب» ممًا pg‏ بيانهُ وإيضاحه» كما قال تعالى 
مخاطباً أهل الكتاب: 


G ڪيا‎ SAG di BEE B el «يكاهلّ‎ 
سيل‎ SAAK هدق به اله من‎ AA čís; 5 á 
bre إل‎ ie إت القن اف‎ sk ى‎ a st 
. [المائدة]‎ 1) 2 

وقال تعالى في نفس aal‏ 

ME aa Pd كر‎ ED ب‎ FR BEN هدا‎ BR 


Mer 


ed My‏ وَيَعْمَةُ TED Ged‏ [النمل]. 


AA rik ٠. ع حب‎ 


La‏ قال: BP‏ هدا EE AN‏ ب Pd ET MY‏ فيه 
IE SEE‏ لأن لله تعالى لم LS aas DAS AE‏ الحكيمٌ 
BU eed‏ على الحروف فى كل المسائل الع hal Leed ell‏ 
فقط على ما re‏ الناس Raas‏ بعد مجيء النبيّ الخاتم إلى قيام الساعة. 
Fly)‏ عليه: 


فكل القضايا والمسائل التي فيها اختلافٌ بين كتب أهل الكتاب وبين 

القرآن العظيم» فالقرآن هو ESE‏ الذي ينطق بالحق والحُكم الفصل فيهاء 

لأنه مهيمن عليها جميعاًء وهذه هي الحكمة - أو إحدى جكم ‏ كون القرآن 
DIE het‏ سين 
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محفوظاً بحفظ الله الحفيظء من بين كل الكتب الربانية» كما قال تعالى: 
SE Siad VY; SA EG SE My‏ الحجر]ء وذلك لأن القرآن 
الحكيم هو آخر كتب الله ووحيه الخاتم» الذي لن يُنزل الله تعالى بعده 
LES‏ ووحياء إذا: لو لم يكن القران محفوظا من التحريف والتغيير» كيف 
كان يمكن تصحيح ما يقع فيه من تحريف وإصلاخة!! 

وبهذا نختم هذا الفصل الرابع وننتقل بإذن الله إلى الفصل الخامس 
والأخير من هذا الكتاب» والذي يُشّكل raas‏ هذا الكتاب. 


لا لا لا لا لا لا 


www.alibapir.net 
qi 
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Wwulalapir het 
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7 1 N N 
e SN 


القرآن العظيم آخر 
كتب الله تعالى لأهل الأرض 


www.alibapir.net 
ar 


له 
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aomeer.maktap@yahoo.com 


6 /AliBapir © /AliBapir D /MediaAmeerOffice 


www.alibapir.net 
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سنتحدّث عن القرآن العظيم في خمسة مباحث: 
O‏ أسماء القرآن العظيم. 
۲) أوصاف القرآن الكريم. 
CY‏ خصائص القرآن المبين. 
)٤‏ إعجاز OES‏ الله العزيز. 
Co‏ كيف نتعامل مع كتاب الله الحكيم؟! 


ameer.maktab@yahoo.com 


6 /AliBapir © /AliBapir 0 /MediaAmeerOffice 


www.alibapir.net 


www.alibapir.net 
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المبحث الأول 


سمّى الله تبارك وتعالى كتابه الذي أنزله على (محمد) خاتم النبيين 
وسيد الآولين والاخرين BE‏ (قرانا وكتابا وذكرا وفزقانا): 
)١‏ القرآن: 
وهذا هو الإسم الأشهر لكتاب الله الخاتم» وورد ذكر اسم (القرآن) 
فى آيات كثيرة» منها هذه الآيات: 
GA Se)‏ مدا KES BEA EE RI EF OM‏ 
SE BEE BU od VB MEN Di si‏ [الحشر]. 
۲ - #قل od N od d‏ ع أن ie DE‏ هدا GEM‏ لا Se‏ 
mas DE‏ لسن dd‏ ظهيرا 4A‏ [الإسراء]. 
BPP‏ هدا dd ar BEA‏ هى أفرم ور ol bed‏ يعمو 
op‏ أن TY SO AE FA‏ 
> - ونك SE EE Ee DM GP‏ [النمل]. 


(Y‏ الكتاب: 
وهذا الإسم بعد اسم (القرآن) الذي هو الإسم العَلّمُ لوحي الله 
المنزّل على النبي الاي الخاتم 4E‏ هو الأكثر شهرة» وهو أكثر ds‏ 


حتى من اسم القرآن نفسه. 
www.alibapir.net‏ 
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OU N ee‏ الفى ورد فيها لفظ (الكثات) اسما لكنات الله 
الخاتم : 
My‏ © ذلك ES‏ لا رب a‏ هُدَى قن SE‏ [البقرة]. 


22 مج‎ AA GET TIA MA Au 
sO الأب‎ i Ky wok BE سرك‎ AM MA #كتب‎ - ۲ 


[ص]. 
2 فح سر ل ر ر ET‏ رو ser‏ ر کر 

EE ee 0‏ متنك Ee EEN‏ لكل و ودف و و 
للمسلمين# [النحل: AA‏ 

bies ME.‏ رلته vd)‏ لنرج PET‏ مِنَ الظلمت إلى التو 
ok‏ ره ارا IN‏ 

وقد قَرَن الله تعالى بين اسمى: القرآن والكتاب فى AR‏ اثنين: 

أولهما: #الر GE‏ يت التب 4O ai OER‏ [الحجر]. 


انيهما: SOM EI GE LPR‏ وتاب of‏ 402 النمل]. 


(Y‏ الذكر: 
Mag‏ الإسم Lal‏ كثير الورود في OES‏ الله الحكيم» ومن الآيات 


EE TE 


Ll SE Sia N 52 EA GG SA éy 


۲ - ...ورا ليک EN‏ يي لتاس ما نرد الم ai‏ 


٤‏ - لوا ھر بول RO ROSE‏ للا وك 


L O add 
www.alibapir.net 
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6 الفرقان: 

وهذا الإسم هو TUE NE‏ وروداً في كتاب الله Mt‏ 
لم ر كاسم للقرآن إلا في RAP‏ 

4© ان عل بیو یک سی ا‎ Pol HOP) 


pa 7 


ER rk OE KAR AR HR AKA ME (® سد‎ 

Hos عي‎ SO MIA RYKE DR 
fr RA ge 5 AT EN LLE AA EE OF 
KEER DE od BE O والايل‎ VA HE يديه‎ Rd EI 


oes dil 

ومعاني هذه الأسماء المباركة باختصارء هي : 

)١‏ القرآن: id‏ المقروء أو القزاءة» وذلك ON‏ كناب الله المبارك شرا 
ويتلى بالألسنء l O a LA EDE IP TEER ER‏ 
SE AO MK OO BE KI HE‏ [القيامة] . 

DE ol LES العحظيم‎ SEN ON ى المتكهريي:‎ Welsh (Y 
وتثلي» كذلك هو مكتوب ومدون» سواء من قبل التاس» أو ميخ لدن‎ 


“AT AG 


SE AR وملائكته الكرام» كما قال تعالى:‎  العو‎ de  ميكحلا‎ di 


SEEN. ER KENT: كتب تكو‎ KT 
. [الواقعة]‎ AK AA 

*) الذكبرء آي المذكر» بوذلك: لآن القرآن بار الان اتان التي 
ركز الله تعالى أصولها والإستعداد لمعرفتها وقبولها في ed‏ الناس 
وعقولهمء أو (الذكر) هُنا بمعنى البيان» أي البيان الرباني للبشر فيما 
يحتاجونه في هذه الحياة. 

GE‏ القرقان: آي BU‏ والفاصل TE‏ لأنه رق بيخ الجن 
والباطل» ويشصل بين الحلال والحرام» ويميّز بين المعروف والمنكر”". 

: الآن إلى المبحث الثاني‎ ES) 


. 1۳٤ص مفردات ألفاظ القرآن»‎ (i) 
www.alibapir.net 
۹۸ 


—6— 


Black plate (99,1)‏ همه 


أوصاف القرآن الكريم 


وصف الله العظيم الخبير سبحانه وتعالى» GES‏ الحكيم بنعوتٍ 
جليلة وأوصاف عظيمة» تدل على ES] Ls‏ الله من مقام رفيع BLY;‏ 
غلبي das HAS)‏ على الآثان والبركات التي ها ذلك الكعاب 
الكرييه فى ETE WROK DE ER‏ 
بنوره المبين. 
Wes‏ الآنية»..ولكن لآ لاعن sd‏ استقصية كل .ما وصف الله الخليم يه 

O‏ العظيم: 

كما قال تعالى: #ولقد EI GM‏ من di OE GEN‏ 5 
[الحجر]» والمقصود بالسبع المثاني هو الآيات ed‏ في سورة الفاتحة 
المباركة لأنها EE‏ في الصلوات وتكرّرء أو لأنها eb‏ بها على الله تعالى» 
والقرآن العظيم هو سور القرآن كلها ومن ضمنها الفاتحة. 

(Y‏ كريم: 

كما قال جل شأنه: IR‏ لَقَانُ كيم €2 [الواقعة]. 


وكتاب الله ذو كرامة وقدر وشرف» إذ هو على قدر قائله جل وعلاء 
www.alibapir.net‏ 
aa‏ 
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وكذلك هو كريم جواد ويل العطاء لمن يقرأه ويحمله Vala‏ 


(Y‏ محید: 


ره ور اير رفكو 


كما قال الحميد المجيد سبحانه: ابل هو bi da OR‏ 
© [لبروج]. 

والمجيد هو صاحب المجد Als‏ والسُؤدَدا". 

£ وه) على حكيم: 

DS Ed Ge جعلته فا‎ GP SE كما قال المولى‎ 
sn 4© AE AF نينا‎ EST da ند‎ 

Eis‏ والعالِنُ هو ذو HA‏ والرفعة» والحكيم هو ذو الحكمة. 

(NR‏ عزيز: 

كما قال تعالى: BE WE MAP‏ لما My BE‏ لكب عَرِيرُ 
eds]‏ 


`N 


والعزيز هو ذو العرَّة الذي يَعْلِبُ ولا AA‏ وكذلك كتاب dl‏ 
ولهذا Me‏ سبحانه بعدم تطرق الباطل إليه من أي جهة ars élo‏ 

۷ عجب: 

كما قال تعالى على لسان الجن المؤمنين oase‏ بالقرآن العظيم : 


ص 


EEN ad 2r A lsr E مم سه‎ wT vu BL AAL a ATE 4 ۾ ر‎ 24 
OD G US Ge g DE HA WEI VA أوى‎ he 


)١(‏ مفردات BUI‏ القرآن» VV ge‏ لفظ : (كرم). 

(Y)‏ المصدر نفسه» VIN VIr o‏ لفظ: (مجد).. 

(SE) لفظ:‎ Oe المصدر نفسه»‎ (Y) 
www.alibapir.net 
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و(العجيب) هو الشيء الذي EE‏ رائيّة أو پا ويستعمل للمدح 
۸( مبين: 
كما قال NP die‏ لك لت الكت SE od‏ [يوسف] : 
والمبين هو الواضح slk‏ في نفسه» والموضح المجلي لغيره» 


قال لبان dl ON‏ رح eek)‏ وغال: OUD‏ الشىة: ظهرء رابا 
GE 5‏ أي co gbi‏ لازماً ومتعدياً. 


(N‏ مبارك: 


Sid VEG BE مارك‎ MEN EES Vak قال ۔ جل وغ ة‎ LS 
. [الأنعام]‎ 4O SS 
والميارك هو ذو الخير والبركة".‎ 


(Ve‏ نور: 


AA 


من [المائدة: .]٠١‏ 
والنور واضِحٌ في نفسه ومُجَل لغيره. 
(AN‏ حق: 


ai جم‎ Fa BEE ME EE BP جل شانه:‎ dd كسا قال‎ 
s كشوك‎ a هدا خر وا‎ HE GM AA 


BA Bar 


EN 
ورسول بين ل‎ 


[الزخرف] . 


tj وو‎ id 6; 


)۱( المصدر نفسه» ص5 ؛ 205 لفظ : (عجب). 
www.alibapir.net‏ 
Ve)‏ 
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ومعنى (الحق) في el‏ اللغة» هو الثابت الراسخ الذي لا BES‏ 


۲ برهان: 


كما قال جل وعلا : EER‏ الاس فد جم بن سن US AS‏ 
KI‏ ورا TE AA‏ [النساء]. 

والبرهان هو الدليل الجليُ الواضح الذي لا يمكن إنكاره”". 

ia (AY 


A 4 a ی‎ F — rr 


كما قال الله سبحانه وتعالى: 9#...فَقَدَ ET Ed‏ 


-[Vov : [الأنعام‎ £, . rd dr Fr 
2 وک‎ Ge ES; الحجبّة القاطعة الذافعة التى‎ SEAT 
شدىٌ:‎ )٤ 
4063 هدق لكين‎ aa N كما قال تعالی: #ذلك. الكت‎ 
. [البقرة]‎ 


(Ve‏ رحمة: 


كما قال الرحمن الرحيم تبارك اسمه: di EN TR‏ الكت 


[النحل] . 


)١(‏ التعريفات للجرجاني» ص AREA‏ لفظ: (الحق). 

(Y)‏ مفردات ألفاظ القرآن» ص١5١.,‏ لفظ: (بره). 

(Y)‏ المصدر نفسه» 2 NOV‏ لفظ: (بان). 
www.alibapir.net‏ 
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ورضوانه. 


: موعظة‎ (VR 


كما قال تعالى: LTT EI‏ 


والموعظة هي كل قول يصدر من Es GEE‏ فيه الترغيب بالترهيب 
بغية اتعاظ الموعوظ. 


: شفاء‎ (AV 


GAG Er‏ وں ہے رر ووط 
Ee‏ لقالوا Y‏ فصلت sake‏ 


5 7 5 مط عات رر AA‏ 
كما قال سبحانه وتعالى: Bes ai BP‏ 
جر وو ررر B‏ بد ور 


.]٤٤ [فصلت:‎ © . . . Ee هو لا‎ HAT El 
من المرض» وعودة الصحة والعافية.‎ ES celal والشفاء هو زوال‎ 


(VA‏ بشری: 

Ls‏ كال EYE Be els He‏ لقني دين HE‏ نت 
BAD oe Er of‏ 409 انسل]. 

والشرئ والبشارة هي كل قول أو Le s>‏ پل السرور في قلب 
ا OES)‏ الله la OLSY ES‏ ومجمعاء بكل ما هو خير في 
الدنيا والآخرة. 

٩۹‏ ذكرى: 

SY إن هو‎ Va G ER کال لے‎ DE 
OT TEL SAAG 


)1( المصدر نفسه» ص٤۲٠۱‏ - ١١٠١ء‏ لفظ: (بشر). 
www.alibapir.net‏ 
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والذكرى هي سبب التذكر BLY‏ أو كثرة الذكر وهو أبلغ من 
ازى , 


كما قال الله تعالى: #حر O‏ تیل من SO AO‏ 
ا 


CENS 34 وتنا‎ ES © VER ET A Z Ed 
“LY 


والشير عن اللميشرة أي ال بالكير LA]‏ كما OP‏ هو 
derd)‏ أي var maa,‏ هو مخوف» US;‏ الله Eis‏ ر الثاسن إن أطاعوا 
ربهم بر حمته ورضوانه وثوابه. كما ويخوفهم dy AF òl‏ بغضبه abia‏ 
وعقابه. 


die صذق‎ (YYYY 
JA N E E a كما قال‎ 


EEE E Aa 


أي إن كلام الله المبارك أخباره VU‏ في الصَّدقء وأحكامه UU‏ في 
As)‏ فلا E Dis‏ أخباره» ولا E EA‏ وعوده» ولا جور فى dale]‏ 
أبداً. 

(Y£‏ دح 

كما قال تعالى: AIR‏ اوتا di‏ را 5 El‏ ..# [الشورى: 
öy‏ 

وكما لا يقومُ البَدَنُ بلا روح بل لا وجود له بدونهاء كذلك القرآن 
دوع الحياة البشرية ولا تستقيم بدونه أبداً. 


(i)‏ المصدر نفسه» صضص TTA‏ لفظ : (ذكر). 
www.alibapir.net‏ 
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: مخيى‎ (Yo 


-A pi r F AE N - 
SES By SAG لله‎ Er چ ۲ اموا‎ + ds قال‎ Ls 
dae 
َيه وَجَمَلَنَا‎ EI BE وقال: #أو من‎ YE [الأنفال:‎ ). . . Es 
AA دم رمم‎ Te 9 120 7 
N كارع‎ Ne ف‎ AE مد ف الاس كن‎ GED ونا‎ 


.]١ 77 


5 م‎ E 


أجل diy‏ إن كتاب الله لروح ap‏ روح! لا تسري في حياة شخص أو 
شعن أو أيه إل ولا سد أن كانس خا لوو ولعب ARE‏ 
إلى حياة جد وطهْر ika His‏ ونُبْل مقصدٍء حياة تليق بالإنسان الذي 
اختاره الله الحكيم من بين مخلوقاته العلوية والسفلية جميعهاء لحمل أمانته 
الثقيلة والخلافة ve‏ في الأرض. 


5 أحسن الحديث: 


re 


كما قال جل وعلا: SR‏ لَحْسَنَ add‏ . .€ [الزمر: 5]. 


وكيف لا يكون كلام رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين 
أحسن الحديث؟ HER‏ كلام الله تعالى حُسْنٌ Ga‏ وغير متناو في 
الحسن. 


: متشابهاً مثاني‎ (YAY 


Les‏ قال ارا des‏ ور کا AE GE KEES‏ يله جره 
KA AL TR ar ser a‏ رور # Eie Y Nl‏ 
الي قوت ریم ثم تلن nd. MES BE ie‏ 
[Yr‏ 


وسَمّى الله الحكيم كتابه متشابهاًء ON‏ سورَهُ وآياته متشابهةٌ بعضها 
مع بعض » في الروعة والبهاء والعلوٌ» كما وسماه مثاني oY‏ المقاصد 
EK‏ والبعاتى الغالية. تك كه وفك رعا أو لأنه يتين على 
www.alibapir.net‏ 
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كما قال رب العالمين جل شأنه: BEP‏ عر 
GE‏ 4 [الزمر]. 


الجوانب» بل هو فى القِمّة السايقة من كل الوجوه. 


et ثانا لكا‎ (Ye 
ESI DE وعلا: ...ورتا‎ je كما قال منزله العليم القدير‎ 
DAS الل‎ KOM EE KG diy لكل شع‎ ER 


ومن يتدبر كتاب الله الحكيم المبين» يجد فيه بيان كل ما يهم 
الإنسان في حياته الدنيوية فرداً ومجتمعاًء My‏ أن glas‏ هذا الكتاب: 
(الإسلام كما يتجلّى في كتاب الله) بأبوابه الأربعة وهذه الموسوعة بكتبها 


34 


الإثنى عشرء Wo‏ من الأدلة بهذا الصدد 

۳1( تفصيل تفصيل کل شيء: شىء : 

EMER OTE GO RT TEE 
Mr ايرس‎ á EAR E ڪل‎ fass SG K 
الشخصية» وتنظيم‎ ala باكل شيء) هو كل شيء مما يحتاجه الإنسان‎ 
حياته الإجتماعية بكل جوانبها.‎ 


الاو ) أحكمت آباته ثم EL‏ 


JU Les‏ سات EE MP dy‏ کے My‏ 4 فيلت ين لذن 
عكر حي ©( [هود]. 


ser 


)\( المصدر السابق » ص ۰٥۹۲‏ لفظ : (عوج). 
www.alibapir.net‏ 
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والإحكام الذي وصف الله تعالى به آيات كتابه الكريم» هو القوة 
والمتانة والبعد عن الضعف والخلل والإختلاف" والتقصيل هو البيان 
(Y) :‏ 50 
N TE‏ 
المَعْنَى EE‏ ومن نافلة القول أن وضوح SU‏ كتاب الله لا يتنافى مع 
ع ماتا EO‏ لها ET RR SO‏ 
أن كل الناس يفهمونها في مستوىٌ واحدٍ من الفهم! 
(Yot‏ مُصِدّق لما بين يديه من LS‏ ومهيمنٌ عليه : 


كما os‏ يتبحا نه تعالى : G BA SI GEST diy TR‏ بيرت 


AT Se N 


EA [المائدة:‎ €. . . ME ES Eer Eed Sa SK 


وقد ER‏ في السابق مفهوم كل من تصديق القرآن للكتب السابقة 


وهيمنته عليها. 

(۳٦‏ 5 قيم: 

Les‏ قال سبحانه وتعالى: كنيد ير AE‏ عدو 
227 مودو 


EE EEA Vat EE o 4 


والقيم يعني المستقيم العدل الصحيح الذي لا خلل ولا اختلاف فيه 


(Yy‏ آيات بيّنات: 

G EA انوت‎ AE AE s EE AR كما قال تعالى:‎ 
العنكبوت].‎ 4O SAP إلا‎ Eis, AL 
لفظ: (حكم).‎ 2.550١  ؟58ص المصدر نفسه»‎ )١( 
المصدر نقسه» ص۳۸٦۰ لفظ : (فصل).‎ (Y) 


(Y)‏ المصباح المنير» ص۰۲۹۸ لفظ : (قام). 
www.alibapir.net‏ 
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أجل إن ES‏ الله التحكيم ld BL VLI‏ ولكن ليس لكل 
أحد» بل لأهل العلم فهم الذين يفهمون آيات الله الفهم الذي يليق به» ولا 
نقصد بكلامنا هذا أن غير أهل العلم لا يفهمون كلام الله المبارك أصلاء 
بل كل إنسان بإمكانه أن يغترف من بحر كتاب اللهء ON‏ الله تعالى J‏ 
كتابه في متناول الجميع كل بحسبه» كما قال: #ولقد s KA ES‏ ع Jé‏ 
ن کر TO‏ الق © ۳0 16ء ولگن شقان بين من يفهم 
كلام الله بعمق ويستخرج منه 353 الجكم ARE IF‏ 
ظاهرياً لفظياً. 


ad قول‎ ) ٨۸ 

كما قال تعالى: KAR‏ فصل EO MAG EO‏ [الطارق]. 

Pda والباطلء‎ Gad الله الحكيمء بين‎ DERE 
والحرام» والمعروف والمنكر» والصواب والخطا. .الخ.‎ 

٩۹‏ يهدي للني هي أقوم: 

كما قال تعالی: إن هدا d.d od ar BEN‏ 
[الإسراء: Ta‏ 

أي إن القرآن يدل الاس على الطريقة التى. هى أكثر استقامة py‏ 
فى ل النواحى : المعرفة والعقيدة» KAT‏ والثقافة» والعبادة والتقوى» 
والخلق والآدب. والإقتصاد والسياسة... إلخ. 

z g~ (£e‏ الناس من الظلمات إلى النور: 

AE بين‎ LA EE dd) MA bie ip قال تعالی:‎ LS 


a 


4O ad! od He d ie) ok l d‏ [إبراهيم]. 


أجل إن القرآن العظيم ELS‏ الناسّ من كل الظلمات» وفي جميع 
جوانب حياتهم الفردية والجماعية» إلى النور» نور الهداية الربانية ودينه 
الحق. 
www.alibapir.net‏ 
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الت عن .عله الموسيعة 


وقد ثبت بالتجربة من خلال أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان» ومن 
قِبَلٍ عشرات من الأمم والشعوب والأجيال وآلاف مؤلفة من الأفرادء أن 
أوصاف كتاب الله الكريم هذه Feb‏ ما يناسبها من الآثار والبركات» فيمن 
يتلونه حق تلاوته» ويهتدون به ويلتزمون به» ويتناسب ظهورٌ تلك الآثار 
والبركات على المهتدين به والمستمسكين به» طرديا مع مقدار اهتدائهم ca‏ 
بكل ما لكلمة (الإهتداء) من مفاهيم. 


نعم فكتاب الله كريمٌ يهب الكرامة» وحكيمٌ يثمر الحكمة» وعزيرٌ 
ed‏ راحم YE des‏ وهدىٌ يهديهء وشفاء يَشْفيهء وذكر د ر 
وبشير GAS‏ ونور ينوّره ظاهراً وباطناًء ومبارك یبارکه» ومجيد يُعْطيه 
Med‏ وروح يحييه. . .الخ. 


ولكن كما قلنا: تكون نسبة التّيل من بركات القرآن العظيم والتنوّر 
بأنواره» بمقدار نسبة اهتداء الإنسان» فرداً أو مجتمعاًء بهداه» وكلّما Ji‏ 
الإنسان جهداً أكثر مع كتاب الله» تلاوةٌ وتدبّراً وتطبيقاً واتباعاًء DLs‏ 
DES‏ الله الكريم بنصيب أوفَرَ من بركاته وآثاره وخيراته. 


ومَنْ أراد أن يرى مِضداق ما IS‏ مُجسّداً أحسن تجسيدٍ في عالم 
الواقع» ketels‏ حال العرب قبل نزول القرآن على خاتم الأنبياء (محمد) 
عليه الصلاة ا 4 على يده صلوات الله وسلامه cade‏ ثم 
حالهم بعد نزول القران وتنوّرهم بانواره» كي یری بوضوح Drs‏ 

كيف DUS rel‏ الله الكريم المبارك» من قبائل جاهلة متحاربة 
مُتَسَرْذِمة متخلفة في كل نواحي الحياة» وخاضعة لدولتي الروم والفرس» 
إلى أمة واحدة عزيزة حكيمة فقيهة رشيدة مسيطرة على ثلث p‏ آنذاك 


- تقريباً - في قل من ربع قرن من الزمان» وعلى نصف العالم أو أكثر في 
WWW. alibapir ne‏ 
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غضون مائة عام» وكيف DEI‏ وجودَ إمبراطورية فارس بالكامل» وشطر 
كبر من إمبراطووية الروم» أكبر ordes oes‏ في ذلك os ear!‏ 
كانتا ge‏ على الظلم والإضطهاد واستعباد الشعوب والترف والإسراف» 
ثم أقاموا (بمساندة سائر المسلمين من الشعوب الأخرى المهتدية بالإسلام) 
على أطلالهماء دولة إسلامية وارفة الظلال» تنشر العلم والهدى والعدل 
والأمن والفضيلة» في البشرية عامة» وفي الأقوام والشعوب التي انضوت 
تحت لوائها خاصة. 


فوالله إن ذلك التحوّل التاريخي العظيم الذي أحدثه كتاب الله في 
حياة البشرية والشعوب عموماء وفي حياة الشعب العربي خصوصاء يعتبر 
oar‏ ج OP‏ كن EE vee Ad‏ 
والإنقلاب الجذريٌ المبارك في حياة الإنسان فردا ومجموعاء غير 
كتاب الله الكريم. l‏ 


وما زال كتاب الله المبارك مستمراً في إحداث ذلك النوع من التحوّل 
والتطوّر» OP‏ على مستوى الأفراد» أو على مستوى الشعوب والمجتمعات» 
وذلك كما قلنا بمقدار ما يحصل لهم من التأثر بهذا الكتاب الكريم والتفاعل 
معه والإهتداء به. 


EIEN إلى المبحت‎ ES eN نخدم هذا الميحت‎ Me 


لا لا لا لا لا لا 


www.alibapir.net 
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المبحث الثالث 


خصائص القرآن المبين 


للقرآن العظيم أربع خصائص ينفرد بها من بين كل الكتب المباركة 
الربانية الأخرى» التي أنزلها الله تعالى PG‏ السابقين على خاتم 
Ee]‏ (محمد) - صلی الله تعالى عليه وعليهم اجمعين Ge‏ وهي : 


الخّصيصة''' الأولى: القرآن العظيم شريعة ومعجزة في آن واحد: 

أجل إن معجزة خاتم النبيين محمد AE ME‏ الوحيدة التي تحدّى 
بها Ged‏ والإنس» وجعلها الله تعالى برهانا على صدقه في نبوته» هي 
A‏ فو d‏ شريه وماج يشا 2 l‏ 

Mag‏ بخلاف حال الأنبياء السابقين على redes LUIS‏ الصلاة والسلام 
OS Ee ear‏ كل mes dels‏ ی جا وعجر Mis‏ عن Jel‏ 
الدين والوحى الذي كلف به كما أشان إليه قوله تعالى» وقد ES‏ 
ين AN BRIG GE ME OP ook‏ ا 
[الحديد: Evo‏ وذلك مثل (ناقة صالح) OM‏ و(عصى موسى) غل 
و(يده البيضاء)» و(إحياء الموتى)» و(إبراءٌ الآكمه والأبرص) 


)١(‏ خخصيصّة جمع خصائص: الضّفة التي ثُميّرُ الشيء badaia‏ المعجم الوسيطء ص۲۳۸. 
www.alibapir.net‏ 
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ل(عيسى) Has BEE‏ الموضوع سنتحدّث عنه لاحقاً في الكتاب السادس 
الآتي إن شاء الله تعالى. 

وواضح أنَّ بيّنات الأنبياء السابقين - عليهم الصلاة والسلام - كانت 
مرهونة بوجودهم ELS‏ فلما توفاهم الله تعالى بعد أداء EE‏ 
الرسالية» ذَهَبَتْ تلك المعجزات والبينات معهم» وإنما بقيت منها أخبارُها 
فحسب» ولكنّ Ed Ba‏ الخاتم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقيت 
بعد وفاته» كما كانت وستستمرٌ إلى إن ELE‏ الله الحكيم. 

وحكمة هذا الإختلاف بين معجزة خاتم النبيين ومعجزات إخوانه 
الأنبياء واضحة» وهي : 

نما آن الأنبياء السابقين a‏ عليهم السلام ‏ بعك كل متهم ai deal‏ 
من حياة أهل الأرض - جنا bls‏ - ولمواجهة واقع مجتمع EA‏ لذا لم 
يكن هتاك داع لأسثمران معجزاتهم ende‏ ولكن الرسول ed‏ الأمي 
الخاتم» أرسله الله تبارك وتعالى للإنس والجن كافة» وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء لذا اقتضت حكمة الله ورحمته» أن تكون معجزته على 
قدن توك العامة Eed!‏ ورسالتة الشاملة الدائمة» :كن EF‏ برهاناء vla‏ 
l MT ae Go‏ 

وقد ال ورك اه ME‏ ا N‏ 

امَا مِن sd N‏ إلا أَعْطِيَ ما HUB‏ عَلَبْهِ Ui ai‏ كَانَ 


w2 ا‎ sos f Te * TEE z * of sokz Pr ù Mr of faga Ty ë RA 
Cal تابعا يوم‎ esl فارجو ان اكون‎ FA) úl الذي اوتيته وَحيًا أوحاه‎ 


(أخرَجَه EEN‏ برقم : HEG »)٤۹۸۱(‏ برقم: (۳۸۳) GE‏ أبي GRA‏ 
الخصيصة الثانية: القرآن الكريم شريعة الله الخالدة للإنس 
والجن كافة: 
وهذه خاصة أخرى من elf‏ كتاب الله الحكيم» إِذْ هو مع بيانه 
)١(‏ خَاصّة الشيء ما Va‏ به دون غيره» ج: خَواصٌء وَخَواصٌ العقاقير: قُواها التي 


تؤثر في الأجسام. المعجم الوسيطء ص۲۳۸. 
www.alibapir.net‏ 
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Eye‏ المتمثل في السنة الشريفة» دين الله الحق» ومنهاجه الوحيد المُلزم 
للجن والإنس BIS‏ ما بقيت على هذه الأرض حياة وأحياء» وقد ذكرنا من 
قبل أن كتب الأنبياء السابقين وشرائعهم» لم تكن على هذه الشاكلة. 

وقد أعلن الله الحكيم هذه الحقيقة Was‏ بجلاء في السّور المكية قبل 
المدنيّة» أي قبل أن يكون للإسلام كيان ودولة» وفي الوقت الذي كان 
الرسول الكريم BE‏ وأصحابه المعدودون ip‏ مستضعفين مضطهدين وكفار 
قريش وصناديدهم يحيكون المؤامرة تلو الأخرى» AA‏ رسول الله وأتباعه 
ويترئئصون بهم الدوائر. 

وهذا يُكذب تخرّصات بعض المستشرقين المغرضين وأذنابهم» من 
المرتدين المارقين عن الدّين الذين يدّعون بأن رَسُولَ الله ئي لم يُعْلِنْ عن 
عالمية رسالته» إلا بعدما Siul‏ في المدينة وصارَث له شوكةٌ ودولة!! 

ولا شك أنَّ هذا DIS‏ مَفُضوحء إذ الأغلبية الساحقة من الآيات التي 
تتحدث عن عالمية رسالة رسول الله الخاتم EE‏ من السور المكية» وهذه 
أمثلة من تلك الايات: 

sO يرا‎ old لیک‎ EF آلیی برل الفا‎ BE) 
. [الفرقان]‎ 


. [الأنبياء]‎ SO SEA ID إلا‎ SAK #وما‎ - ١ 
Í EG hef hy oë BE إلا‎ AE DR ۔‎ ٣ 


AT A 


الاس SAY‏ 40 اسبا]. 

RAP‏ سین تبر © کی i‏ إن هْرَ 
AE‏ 509 [التكوير] . 

ه ‏ طقن SUG Hoe KIE‏ انت © إذ عر إل وک 
DU HG © MA‏ جين SO‏ [ص]. 


MH 
YÑ 
VU 
REN 


ود ر چو Te‏ اس A‏ ميو pa Z‏ ني ت ا 
BP. ٦‏ تایا الاش ان AO‏ الہ EY‏ جیا N‏ لم ملف 
ت de‏ 
Pe] A‏ 


صر رمم كيم ع رہ آذه 01 ور 5 2 vt Fe Tr py ri EA pt‏ 
SAT PT‏ لا إله إلا هو ی ويميت AE‏ باه ورسوله GM‏ ألا 
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ایی بويت SE SEG EA AR EG Ah‏ [الأعراف]. 

VA إو‎ se Pe Wa HAN WE GN كاد‎ ob - ۷ 
[القلم].‎ © ski SY AG 

وهذه السور: (الفرقانء الأنبياء» سبأء التكوير» ص» الأعراف» 
القلم) كلها مكية التزول وهناك آيات وسور مكية أخرى. ES‏ فيها Gede‏ 
Es‏ خاتم النبيّين واستمرارية رسالته وشثموليتهاء لكن نكتفي بما ذكرنا. 

نعم إن القرآن العظيم هو النّسخة الأخيرة من الهداية الرّبانية لأهل 
الأرض كما أن محمداً BE‏ هو bed‏ الخاتم» وقد GEE‏ الله تعالى القرآن 
الكريم كُلَّ ما يحتاجه أهل الأرض» في حياتهم المتبقية على الأرض» لذا 
لم تدع ولا تدعو حاجة إلى بعثة نبي آخرء ولا إنزال كتاب آخرء فلا نبيّ 
بعد محمد HE‏ ولا كتاب بعد القرآن العظيم» إذ هما كافيان تمام الكفاية» 
لكل من أراد الإهتداءَ إلى الله» وتمضية حياته الأرضية وفق مرضاته فردا 
وجماعة. 

والحكمة فى جعل نبوّة محمد WE‏ ورسالته عامتين خاتمتين» هى 
- والله هو العليم l a ad‏ 

أن أهل الأرض (الإنس والجن) في العصور السابقة التي بُعث فيها 
الرسل والأنبياء - عليهم السلام -» كانوا في مجموعهم ‏ في مرحلة ما قبل 
النضوج والرشد الفكري والإجتماعي الكافي» ولهذا خاطبهم الله الحكيم 
على قدر مستواهم» وأنزل لهم شرائعٌ متناسبة مع مراحل عمرهم» ولكن 
بعد أن علم الله العليم الخبيرٌء EI‏ قد بلغوا Er‏ يمكنهم الإجتماعٌ 
على شريعة واحدة تجمع Li) ele‏ آمورهم» LES‏ حياتهم» وتكوّن 
منهم أمة واحدة على تباعد أوطانهمء وتباين أجناسهم وتعدد انتماءاتهم 
القومية» حينذاك أرسل لهم نبيّه الخاتم» وأنزل لهم LS‏ الأعظم» ونورَهُ 
TOT‏ الذي يتناسب مع ما بلغوه من نضج وتكامل. 

والدليل على ما ذكرنا ‏ من عدم بلوغ أهل الأرض النضج الفكري 


والإجتماعي الكافي قبل بعثة النبي الخاتم - هو: 
www.alibapir.net 1‏ 
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أن الله تعالى جعل معجزات وبيّنات كل الأنبياء والرسل السابقين 
- عليهم السلام - معجزات جسية مادّية تتعامل معها الحواس» ولكن جعل 
معجزة وبيّنة النبي الخاتم IE‏ معجزة Kale‏ (بالمفهوم العام الواسع لكلمة 
العلم) يتعامل معها العقل والفكر. 

وهذه الحقيقة تشير led!‏ بعض الآيات المباركات» منها: 


RE‏ ر < g Es v PET”‏ ر م 
F‏ قوله تعالى : ##وَكَالوا ولا زل عله ءايه من ری فل لت AE‏ 
و Té‏ 


Ere و‎ 


S) vee dae 

EES Siei‏ في TE DIE DAD Po ES‏ [الأنعام]. 

حيف NA RE das AS a‏ 
كمعجزات الأنبياء السابقين ‏ عليهم السلام ‏ ) إلى مسألة كون كل 
الحيوانات الأرضية والهوائية أمماً وجماعات» مثلها مثل الأمم والمجموعات 
البشرية» وذلك من حيث op‏ أمورهاء وتنظيمٌ حياتها بنظام ودقة. 

l : يعني‎ Ma) 

أن النبي الخاتم BE‏ لم يُعْطِهٍ الله الحكيم SU‏ مثل آيات ومعجزات 
من سبقه من الأنبياء"» بل أعطاه القرآن الذي يفهمه أهل العقل والعلم 
والذي يوقظ العقل وينبّهُهُ أن يسعى لفهم أسرار الخلق وفك ألغازه. كي 
يطلع على آثار ربوبية الله تعالى» من خلال التعرّف على مخلوقاته» ويترك 
العادة القديمة» وهي : 

alkil‏ على معرفة ربوبية الله وصدق أنبيائه» من خلال المعجزات 
الخارقة للعادة» والتي يتعامل معها من خلال حواسه! مثله في ذلك مثل 
الطفل الذي لا يقتنع إلا عندما يشاهد ويَلمس! 


w rr رر‎ Ad mee کو‎ 


ثانياً: قوله تعالى: #وقالا ولا أنزل ak‏ ءايلت من an‏ قل اد 


)١(‏ آي في مجال إثبات vis‏ ووو فلرسول الله الخاتم BE‏ معجزات كثيرة غير 
القرآن» كما سنتحدّث عنها تفصيلاً في الكتاب السابع» ولكن لم US ba‏ 
المنكرين بغير القرآن العظيم. 

www.alibapir.net 
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II TE e EE SE AA RA BL كا‎ PA Mi. 4 
die It UI perc أو‎ O الاينت عند أله وما أنا نير ميت‎ 


5 27 کي ص ي‎ PRA A 1 g 2 Fe A7 2a 
IO DER وذكرى لقوم‎ II ليك فى ذلك‎ ik E Ee 


وهنا وفي جواب مطالبة الكمار بمعجزات تعطى SU‏ الخاتم WE‏ 
كمعجزات الأنبياء السابقين» Mas)‏ واضح في السياق وتدل عليه آيات أخرى 
كثبرة بهذا aal‏ أجل هنا: 


-١‏ يأمر الله تعالى رسوله DI‏ يبين لهم حقيقة: أنه ما هو سوى نبيّ 
يقترحونهاء بل ذلك من شأن الله تعالى ومن اختصاصهء وليس 
. د “ge ra‏ ل امم مهس a “OE‏ 

ALi mi UP AM عند‎ EN DY ER لغيره فيه دخل:‎ 


١‏ - ثم يقول سبحانه وتعالى مُلْفِتاً نرهم إلى كون القرآن معجزة كافية 
ووافية للدلالة على كون محمد BE‏ رسول il‏ كيف وهو كلام الله 
الذي ليس كمثله شيء», إذاً: فليتدبّروه وليفهموه إذا ما أرادوا معجزة 
وبيّنة كافية لإثبات صدق id‏ الخاتم GA U id ME‏ 
EE‏ الب Me HE‏ والهمزة هنا للإستفهام الإنكاري 
وللتوبيخ» والمعنى: يجب أن يكتفوا بكتاب الله وكلامه HEN‏ 
عليهم» لأنه كاف ووافٍ بالغرض. 
ثم يُعَقَبُ على ما مر ذکره» بقوله: اڪ فى دلت iS‏ مَذكرئ 


الدنيا والآخرة» وسب تذكر واتعاظ لأهل الإيمان» flog‏ عليه: 


فلا dl‏ بعد كتاب الله eel HEN‏ يحتاج إلى شيء آخرء إذا 
ويعرف ربّه ويعلم وظيفته في هذه الحياة الأرضية. 


الغا کله تعالي GAM EA a‏ ق ا ال 
N ZE ze Er F ET Ter‏ = 
AG‏ ليت AN N‏ )4 [آل عمران]. 
www.alibapir.net‏ 
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Geb) EE‏ تي (أسباب الو بسا لے این 
عباس Ui‏ هذه القصة في سبب نزولها: 


«إن المشركين أتوا اليهود فقالوا ما جاءكم به موسى من الآيات؟ 
قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين» وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى 
فيكم؟ فقالوا: Ag‏ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى» فأتوا النبي ME‏ 
فقالوا: أدع لنا ربك يجعل الصفا as‏ فأنزل الله: إت فى حَلَق 
ed JAG HEG ob oga‏ لأولي MO SEN‏ 


ل فمعجزة (محمد) خاتم النبيين ME‏ هي هذا القرآن الحكيم 
الذي يُلْفْتٌ MET‏ البشر إلى التأمل والتفكر في خلق dl‏ والإطلاع على 
سئنة ea al‏ لذا فتوقع الكفار من النبي HE‏ أن يريهم المعجزات التي 
أعطيت للأنبياء السابقين توفع في غير ا OS al‏ رسول الله YE‏ 
J>5‏ له فى الآيات والمعجزات» بل الآيات عند الله تعالى eha‏ وهو الذي 
کے a de‏ ا 
البشرية جاوزت المرحلة التي El‏ لها فيها المعجزات الحسّية» ودخل في 
مرحلة يصلح لها نوع آخر من المعجزات» وهو الذي يُدْرَكُ بالعقل والفكر 
ويُرْشِدُ العقل إلى الإطلاع على آيات الله المتجلية - AN‏ العقل والعلم ‏ 
في الأنفس والآفاق» وذلك هو كتاب الله العظيم الذي أعلن الله تعالى فيه: 

بأنه سَيْرِي الناس آياته في أنفسهم وفي الآفاق» حتى EE OES‏ 
لهم DEE‏ كتاب dl‏ كما قال: 


مده عم 


a GE s eaf 2 ل‎ rd ra GI GES ف‎ Ka je 
[فصلت].‎ 4O AE شىء‎ ET. كف ريق‎ 


وأما الكلام عن الأصول الكليّة التي Fa Ha‏ 
VET OD)‏ اسب sl bl EEN Wye dd‏ حا فى کس ls) ۹٥١‏ 
في \YTYY Is]‏ والواحدي في al‏ النزول وابن مردويه في تفسير تفسيره » وآنظر : 


Val. Pas se ole (الإستيعاب في بيان الأسباب)‎ 
www.alibapir net 
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کتات ül‏ على أساسها حياة المجتمع » E‏ جميع جوانبهاء AE‏ المناسب 
هو الباب الثالث - آي الكتب التاسع والعاشر والحادي عشر من هذه 


E‏ اله 


الخصيصة الثالثة: القرآن محفوظ بحفظ الله العزيز من التحريف 
وغيره: 
وخخصيصّةٌ أخرى من خصائص كتاب الله الحكيمء هي: أن الله تعالى 
قد تكفل بحفظه وصيانته من كل الوجوه» وكفى di‏ حفيظأ ووكيلاء Mas‏ 
Sea‏ خصٌ به DES‏ الله الحكيم الخاتم من بين كتب الله جميعاًء إذ الكتب 
الأخرى .كما كرتا مايا الم ببق مها فان شل من EE‏ 
الإخفاء أو النسيان» أو من ثلاثتها معا! 


pg 


قال سبحانه وتعالى بصدد تكمّله بنفسه Eie‏ كتابه الكريم: SE AR‏ 
را NO; SN‏ يطو 4O‏ [الحجر]. 

وقد استعتلت فى هذه الآية الساركة آربعة مر كدات على أن الله تعالى 
EF N‏ ها ييا N‏ راا که و 


GER) ١‏ هو في الأصل (وإِنّنا)ء و(إِنَّ) تُفيدُ التأكيد. 

EAP) - Y‏ واللام هنا للإختصاص والإهتمام» أي ól‏ حفظنا للقرآن 
is‏ خاص به. 

٣و٤‏ - (الَحَدنِظُو4) واللام لام التأكيد» و(حافظون) جمع (حافظ) 
وهو اسم فاعل من Bid‏ والإسم يدل على الثبوت والدوام. 

ومصداق وعد الله تعالى من نزول كتاب الله الحكيم وإلى OM‏ 
eo or ENID N N AE ER.‏ 

وقد ذكرنا من قبل أنَّ الحكمة في اختصاص القرآن العظيم بهذه 


الميزة من بين كتب الله كلهاء هي : 
www.alibapir.net‏ 
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أن القرآن هو آخر وحى من الله تعالى لآهل الأرض» ولا ينزل بعده 
كتاب آخرء كما كما ولا (EE‏ نَبيّ آخرء لِذا p‏ حسب 
اقتضاء حكمة الله الحكيم» أن EE; JH‏ القرآنُ EP‏ ومحفوظاًء كي يكون بين 
يدي أهل الأرض هدى الله وَشْرِيْعَتَهُ إلى آخر ibad‏ يعيشونها في حياتهم 
الأرضية الإبتلائية هذهء وذلك: #. . . لْيَهْلِكَ من هلت عن بيو TE‏ 
had ad 21 Z 2 6 af‏ [الأنفال: A »]٤١‏ كي y‏ 
يكون لأحدٍ عذرٌ بعد وحي الله الحكيم المصون» إذا ما انجرف عن طريق 
الهدى» وانحرف مع الهوى! 

HE‏ أن الله الحفيظ جل شأنهء الذي حفظ القرآن العظيم» كان قادراً 
على عففظ کته الأكرق أيضا» ولكقن بما أنها dal‏ لمعتمعاك Aa‏ 
ولمراحل مؤقتة» لم يكن هناك داع لحفظهاء وفي كتاب الله الأخير لأهل 
الأرض غنى وزيادة» فلا يحتاجون معه إلى كتاب آخر ولو كان سالماء 
E‏ وق ييا l E‏ 


الخّصيصة الرابعة: القرآن الكريم مع تصديقه للكتب السابقة 


وقد تحدثنا عن هذا الموضوع سابقاً بمناسبة أخرى» وكذلك هنا 
اقتضاه المقام» وبينا أن (التصديق) Lee‏ تشترك فيه كل الكتب الرّبانية» إذ 
الرسل والأتبياة ب عليهم السلام - يبشر السابق متهم باللاحقء- ويصدق 
اللاحق منهم السابق» وكذلك الكتب المباركة التي أنزلها عليهم» السابق 
يبشر باللاحق منهاء واللاحق يصدّق السابق» ON‏ الجميع خرجت من مشكاة 
واحدة. 

قال سبحانه وتعالى بهذا الصدد عن عيسى WEE‏ وتصديقه للتوراة 
وصاحبها موسى BE‏ وتَبُشيره بمجيء خاتم النبيين أحمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم: 


TS 
via 
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ور 


من E de TE AE‏ . .€ [الصف: .]١‏ 
وتصديق القرآن العظيم للكتب السابقة» هو SEE‏ لها بأنها كانت من 
عند الله تعالى» وليس المقصود به» Aa‏ وتأييده لها بمحتوياتها 
الحالية» والتي قد أخبرنا الله العليم الخبيرء بأنه قد التبس فيها الحق 
بالباطل» وكذلك أخبرنا بأنها قد ES‏ للإخفاء والنسيان والتحريف. كما 

وضّحنا GS‏ هذا من قبل في آيات الله البيّنات» فلا نعيدها. 

رانا WERE‏ عليهاء فهي کونه Léas Lle‏ علیها: فما اعتبره هو 
منها صحيحاء يعتبر صحيحاًء وما لم Blye‏ فهو مما OP‏ وغيّره هذا 
بالنسبة للأساسيات التي لا تختلف عليها الشرائع» وأما بالنسبة للأحكام 
الجزئية التى اختلفت وتنوّعت كثيرٌ منها حسب اختلاف أحوال المجتمعات» 
Me‏ اللو س إا لم EN‏ ي ورا :نهو «ظالما أنه يخال ON‏ 
لا يجوز العمل به بعد نزول القرآن» لأن الله تعالى إنما شرعه للمجتمع 
البشري أو شعب معيّن منه - كبني إسرائيل مثلاً - في مرحلة من مراحل حياة 
البشرية» والتي قد تجاوزتها Ba‏ تطوّر حياتهاء لذا لم يبق له مبرّر بعد أن 
أنزل الله كتابه الحكيم الكريم» الذي ضمّنه الأحكام الشرعية التي تحتاجها 
حياة البشرية في مرحلة بلوغ نضجها ورشدها الفكري والإجتماعي. 

وهنا ننهي هذا المبحث الثالث» وننتقل إلى المبحث الرابع : 


لا لا لا لا لا لا 


www.alibapir.net 
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المبحث الرابع 


إعجاز كتاب الله العزيز 


وسنتناول الحديث حول إعجاز كتاب الله العزيز في ثلاثة مطالب: 

)١‏ القرآن العظيم هو المعجزة الوحيدة GE‏ الخاتم BE‏ لإثبات نبوته. 
(Y‏ لا يمكن تحديد وجه إعجاز القرآن العزيز. 

(Y‏ توضيح بعض وجوه إعجاز القرآن العظيم. 


ونبدأ بتوفيق الله بالمطلب الأول: 


Û Û‏ لا نالا 


omeer.maktab@yahoo.com 


if) /AliBapir O /AliBapir 0 /MediaAmeerOffice 


www.alibapir.net 


www.alibapir.net 
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Black plate )122,1(‏ همه 


المطلب الأول: 
القرآن العظيم هو المعجزة الوحيدة 


Ged‏ الخاتم BE‏ لإثبات نبؤته 


ذكرنا فى السابق أن البيّنة الوحيدة التى أقامها رسول الله محمد WE‏ 
ele‏ على هوالع الرحيد LA] AD! ged‏ بقن إن 
de Hi‏ هي القرآن العظيم. 

Mag‏ لا يعنى أن معجزات الرسول ييه ودلائل نبوّته منحصرة فى 
كناب الله وان كان كافبا فى هذا الال بل وقرق الكفاية لمن El‏ 
الهداية» ولم يكن Ly‏ بالضلال والغواية» بل شواهد نبوّته كثيرة 
ومعجزاته الباهرة جد غزيرة» وقد ea‏ فيها بعض العلماء تآليف كبيرة» مثل 
(دلائل النبوة) للبيهقي» وسنشير إلى بعضها في الكتاب السابع من هذه 
eie gu gall‏ عند الحديث عن براهين نبوّته بإذن الله تعالى. 

بل المقصود: 

أن خاتم الأنبياء RE‏ لم يلجأ بالإضافة إلى كتاب الله الحكيم» إلى 
برهان آخرء وذلك كطلب شىء خارق للعادة من الله تعالى. كما كان 
ا RE HE NARE IE Ad‏ 
ويجيب المنكرين المطالبين بالمعجزات والخوارق الحسّية» بأنه ليس سوى 
بشر مثلهم. غير أنه نبي يوحي الله إليه» وأنه لا يملك مما يطالبونه به 
شيئاًء وأنهم إذا أرادوا الإيمان ورغبوا في الإهتداءء فكتاب الله كاف آية 


وبرهاناً على صدقه في نبوّته. 
www.alibapir.net‏ 
۱۲۲ 
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وهذه بعض الآيات بهذا الصدد: 


AAR رورسم‎ vete OE وي سم‎ AT ص‎ 3 mi 2 

al e ae AS dal ky- ١‏ ولا Mel‏ الْعَيّبَ ولا أقوا 

E سر رور‎ rat er 2 2 e; > p 03 1 Re 5 Aa 
ستوق الأعمرد والِصِيرٌ‎ p á ما يى‎ N لم إِنْ ملك إن‎ 


se ze Fr ss 01 4‏ 3 رت pp 5 IS g‏ مد pe‏ 
۲ - #قل sd‏ اجتمعتِ الاس od)‏ ع أن يأنوأ Je‏ هذا لمران LN‏ 
کات بعصم heb oed‏ ولقد EET‏ إلنّاس. & هنذا القرءان من 

1 ge ef ^ 17 A MIT f SE 
“US لك حى‎ AE @ HE اکر لتاس إلا‎ BE مل‎ 
Z کے‎ 


يفيه Fred‏ ررر 


A p 5‏ ررر 
جنة من HÊ‏ وعنب فلفجر الانهدر خللها 


AN AT 


ا 
ARME ar‏ وو سار رن رہ و ی ر 
Eie‏ کتبا قروم فل HS AA‏ كُنث إلا مشا يسول KO‏ [الإسراء]. 


Ger A Ge عض‎ a4 عط‎ g OM rr Pod 4 TAA Aar 

۳ - #وقالو لول أنزكت مه E‏ من aS‏ قل إنَمَا EL‏ عند sl‏ 

E, 86 PR Pa 22 py se st AA E 6 زر رورسم ره > وو يي‎ 
re ME التب‎ di أنا أنزلنا‎ as HE De نير‎ BU 


SEP HY EES IT SE D‏ )4 [العنكبوت]. 


2000 ف کاخ PP) 2. a ۹ w‏ م 
a e‏ نكاد ذل .حكن الى EA‏ 
ERTS‏ وَمَنْ SI He ble‏ ©4 [الرعد]. 


قد 
wee,‏ رو ع خلس ee EET‏ ےرہ 0 82 222 لج ر vere‏ 
Ed Hie 0‏ وان ل وما أرسلكك إلا مش ip Bes Bi)‏ 
E ey di;‏ 
Ma AA ft Br GEN KA RE ET BE TR‏ 
de Ma‏ التاس عل مَكتِ al SE VR VA‏ لا MADE‏ 


جره مه حل > 6 ” AA N ET n EE EA SA‏ ووت سل ررس 
ds! iss‏ من قلي إذا يتك me‏ رون للأذقانِ سجدا O‏ ويفولون DOL‏ ريا إن 
ق e>‏ 


Z ی ر ر وو‎ SEE F ا‎ ae ر رر‎ ss 
© EE AS ob SET لمفعولا‎ G کان وعد‎ 


وكيفية دلالة هذه الآيات على الحقيقة التى عَنْوَنَا بها هذا المطلب» 
هى بالصورة الآتية باختصار: 


www.alibapir.net 
۱۲۴۳ 
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Black plate (124,1)‏ همه 


أولاً: أما الآية )09( من (الأنعام) فيأمر فيها الله تبارك وتعالى 
رسوله بي أن يقول بصراحة ووضوح.ء للكفار الذين يطالبونه بالآيات» 
TE‏ 

أ لا يقول لهم أن عنده خزائن الله. 

ب - ولا يقول بأنه مطلعٌ على الغيوب. 

ج - ولا يقول بأنه هو ME‏ من الملائكة. 

وأما الذي يقوله ويؤكد عليه فهو : 

أنه EE‏ الدِينَ الذي يوحيه الله تعالى إليه» من خلال كتابه المبارك. 

ثم يأمره سبحانه أن يقول لهم: 

. [الأنعام]‎ AE SEE MAG N sg لفل هَل‎ 

والمقصود بهذا السؤال التوبيخي - حسبما أفهم منه -: 


أن oa‏ رسول الله HE‏ للكفار» بأن أساس نبوّته ومُسْتَئَدَها ليس 
امتلاكه لتلك الأشياءء بل بيّنة نبوّته ومُسْتَئَدُهَا: أنه نتيجة اتباعه لوحى الله 
المتمثل في كتابه الكريم» صار ea;‏ بطريقه وعلى بصيرة من ريه في 
حين هم من de‏ ابتعادهم عن الوحي» أصبحوا LI‏ لا ييصرون. 

إذن : 

فمعجزته وبرهانه على صدقه» هو ES‏ الله الذي بصّره de‏ وبنفسه 
وجعله على بصيرة ونور تام في الوقت الذي يَتَيْهُ غيره في دياجير 
الظلام. 

ثانياً: وفي الآيات AN)‏ إلى 4۳( من (الإسراء) يأمر سبحانه نه RE‏ 
أن يعلن بأنه لو أن الجن والإنس اجتمعوا كلهم وتساندوا بينهم وتعاونوا 


على أن يأتوا بمثل القرآن» لعجزوا عنه وفشلوا. 
www.alibapir.net‏ 
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ثم يوضّح سبحانه وتعالى حقيقةً» أكد عليها أكثر من مرَّة في كتابه» 
حيث ذكرها سبحانه بالإضافة إلى هذا الموضعء في كل من: iN‏ (54) 
من (الكهف)» والاية OA‏ من (الروم)» والاية OV‏ من (الزمر)» وهي: 

أن الله تعالى EP‏ تبيين الحقائق في القرآن بأساليب تعبيرية راقية 
وكأنها الأمثال السائرة التى يتناقلها الناسش جيلاً عن جيل : od EES MP‏ 
å‏ هلدا old‏ من 3 É‏ ..$ [الإسراء: EAA‏ إذ المقصود ب(تصريف 
GES‏ أن اضرب e‏ في اياك TE‏ 


التعبير عن المعاني والمقاصد بأسلوب رائع راتي» كأسلوب الأمثال 
الى وشائلها old‏ به JES EE N‏ بوا BOIN 285 ell‏ 
وغزارة المعاني» وعمقها وشمولها وسعتها. 

ولا شك أن تشبيه الحق جل شأنه كلامه المبارك في آسلوب 
تعبيره» بالأمثال» Lei)‏ هو sed‏ التقريب من فهم المستوى الرفيع الذي 
DES EERS‏ الله المبين في مجال البيان» إذ الأمثال المتداولة بين الناس - 
في كل الشعوب - هي أرقى أنواع البيان» وأسمى أساليبهم التعبيرية» 
My‏ قاين الثريا من als eg‏ كلام الله ed‏ من كلام LN‏ 
IREE‏ 

ثم ER‏ سبحانه على بیان N NE‏ كرهاء يقولة: ...اة 
DT‏ الاس إلا KERE‏ [الإسراء: ۸4]ء أي: ES‏ أكثر الناس بالرغم من 
بيان الحق لهم بأفضل صورة» لم يَنْصاعوا له ورفضوه واختاروا الكفر 
والكفران. 

ثم يعدد الله تبارك وتعالى مجموعة من الآيات والخوارق التي طالب 
بها الكفارٌ المعاندون» واقترحوها على رسول الله BE‏ وجعلوها شرطأ لا بذ 
منه» كي يؤمنوا به وبرسالته» وهي : 


١‏ - تفجير عين (ينبوع) من الأرض. 


Y‏ - إيجادُ AE‏ من النخيل والعتب» تتفجّر الأنهار من خلالها. 
www.alibapir.net‏ 
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Y‏ - سقوط السماء عليهم على شكل قطعات» S) ON‏ أو (كشفاً) 
جمع 2 Vi‏ وهي القطعة hee p‏ 

£ الان باك IS‏ والملاتكة غبانا ومقابلة» أو مستمعية: 
do)‏ الله les‏ يفول OE‏ علا کیا 

ه ‏ امتلاكه Ly WE‏ من الذهب. 

5 الصعود فى السماء. 

OLSN -‏ بعد الإرتقاء في السماء بكتاب (من الله تعالى إليهم) كي 

يقرؤوه! 

وفي ا هذه e‏ 00 الله 7 aid‏ الكريم أن يقول 

ومعنى هذه zi E tafi‏ الله تعالى AG by‏ عن أن أسأله 
هذه الأشياء وأطالبه بهاء إذ لست أنا سوى رسولٍ بشر. 

وهذا يعلنى: 
US‏ الله ١‏ الذي ؛ جز المخلوقون كلهم عن أن or ar‏ ده 


الناس به» وأما حلت الأشياء N‏ يطالب بها الكفار - والتي هي في 
الحقيقة شروط تعجيزية وذرائع للتهرّب - فهي» أولا: ي کي ER‏ 
رسول الله ORE‏ يأتي بهاء وثانياً: لا يليق بأدب نبي الله الرفيع مع ربّه 
العلي العظيم» أن يسأله تلك الأشياء! 

Pe Fe esse Di ركفب 4 من‎ GN د وفي‎ 
SE Dx U ý 61 A de Er G bk AE SES إياه‎ 


)١(‏ مفردات BUI‏ القرآن» Ve‏ لفظ : (كسف). 
www.alibapir.net‏ 
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وقد تكرّر بيان هذه الحقيقة ‏ أي OS‏ المعجزات من اختصاص الله تعالى 
وخارج نطاق إرادة الناس» وكون الرسل - عليهم السلام ‏ مكلفين بالإنذار - 
في مواضع كثيرة في كتاب الله» وذلك كي يعلم الناس أن الرب رب 
والعبد EE‏ فلا يتوفعوا من عباد الله الأنبياء - rele‏ السلام -» ما ليس في 
وسعهم ولا يملكونه. بناءَ على اعتقاداتهم الفاسدة وتصوراتهم المنحرفة» 
تجاه من يحسبونهم مقرّبين من الله تعالى» وقياسأ لله تعالى وعباده 
المقرّبين منه» على الملوك وحواشيهم! 

ثم EI‏ الله الحكيم IE‏ إلى حقيقة أن القرآن العظيم الذي يُتلى 
عليهم» لهو برهان كاف لمن يبحث عن الحق» وآية باهرة على صدق 
محمد يي في دعوى نبوّته» لذا: 

فلا داعي للإستجابة لتلك المطالب التي يقترحها الكفار على رسول 
الله يكل والتي ظاهرها البحث عن الدليل» وباطنها التذرّع للهروب من الحق. 

رابعاً: وفي الآية EP‏ من (الرّعد) يأمر الله تعالى ES‏ الخاتم كَل 
أن يقول في جواب الكفار القائلين له: ASE ER‏ 


MS He pie وَمَنْ‎ PERE سهيدا بيني‎ di KEER 

وهذا يعني أن يستيلٌ رسول الله يلل في الرّدٌ على الكفار ودحض 
اتهامهم veld‏ بأنه ليس رسول اللهء بدليلين: 

أولهما: شهادة الله تعالى له. 

HE;‏ شاد العلماء المطلغيخ على كاب الله 


أما شهادة الله» فتتمثل في إنزاله كتابه الحكيم المعجز عليه» ثم في 
حفظه له ونصره cell‏ وهدايته له وتوليه أموره. .الخ. 


وأما شهادة العلماء المُطلعين على كتاب الله» فتتمثل في معرفتهم 
الدقيقه  EL‏ على ما جاء في الكتب الربانية السابقة - بتبيّ الله الخاتم 


(محمد / أحمد) HE‏ كما قال تعالى بهذا الصدد: 
www.alibapir.net‏ 
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AA sr 


ME eis دَق‎ í وَل‎ Ra goe 54 يعرفون,‎ dj ED Ed 
[البقرة].‎ 4A SE وهم‎ dd! 

وعلى هذا المعنى يكون المقصود ب E SI He pe FSF‏ علماء 
آهل sad! ES‏ والمقضوة GESIG‏ هر الكب LA‏ الى شرت 
بمجىء خاتم الأنبياء محمد ME‏ 

ويمكن أن يكون المقصود ب KEES He sie IR‏ أهل العلم 
المطلعين على أسرار كتاب الله الكريم الخاتم» ومن H‏ فالمقصود 
ب(الكتاب) يكون هو القرآن العظيم. 

وكلا المعتيين Map leg!‏ وهو 

أن العارفين بوحى الله وكتابه» سواء al Ed‏ اللاحق» طالما لم 
يخونوا mole‏ الذي أودعه الله فيهم AG‏ سيشهدون سِوّة محمد 2E‏ 

وعليه : 

فبرهان Es‏ خاتم النبيين BE‏ بعد شهادة الله تعالى» هو شهادة 
العلماء العارفين بكتاب الله ووحيه لهء وإيمانهم به واتباعهم له» وبالنتيجة : 
فمعجزة رسول الله We‏ الشاهدة على نبوّته ھی كتاب الله الكريم 

شاضيا: وق GLY‏ 6 إلى 4 من (الأسراء)» SERS‏ سان 
أنه قد أنزل القرآن MS)‏ کا وك MA Ls‏ ,يخا N‏ 

ادم ا إلا شير والإنذار» ومعنى هذا ŠÍ‏ النسي We‏ إنما وظيفته 

أن يبشر الناس بخيري الدنيا والآخرة» إذا ما آمنواء RA of‏ بشقاء 
الدئيا وعذاب الآخرةء إذا اختاروا الكفر. 

ثم يصف سبحانه كتابه المبارك بقوله: #وفرءاتا فرقته ol EA‏ 
ED ED SE‏ أي: وهذا الكتاب» SS‏ جرَّئناه ‏ إلى سور 
وايات - كي تقرأه على الناس على Spy HE‏ وبتأن ‏ كي يسهل عليهم 
استيعابه - وجعلنا إنزالّه مدر جا مهما - بحسب الحوادث الواقعة — 


وبعد هذا التعريف الموجز الجا لكتابه ١‏ لحكيم» من حيث محتواه 
apapir net‏ ين 
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وكيفية إنزاله ونزوله والغرض منهء يخاطب رب العالمين نبيّه الكريمء 
بقوله: اقل TEE HT FEEL EP‏ 
GEL He O OE SEM ME‏ إن ك3 وَعَدُ ريا Va‏ ©4 
[الإسراء] . 

آي : 

وخاطب الناس - أو الكفار منهم - قائلاً: سواء آمنتم بالقرآن أم لم 
تؤمنواء فالذين أعطاهم الله العلم ‏ بالكتب السابقة ‏ قبل نزول القرآن» 
Jian Mu HEBR‏ في السقوط ساجدين على جباههم قائلين: نره Li)‏ 
- عن أن ES‏ الوعد بإرسال الرسول الخاتم» وإنزال القرآن» نوره الأعظم 
عليه -» بل وعد ربنا متحقق ونافذ لا محالة» وها هو قد حمق olé‏ 


oë 


els 


ثم يصوّر موقف أولئك العلماء المنصفين من أهل الكتاب» بقوله: 


e 


# وخوت لادان KA AS‏ 4 [الإسراءاء حيث السجود 
المستمر شكراً وتعظيماً لمنزل القرآن العظيم جلّ شأنه» والبكاء وازدياد 

فالقرآن العظيم إذن كافٍ لكي GR‏ برسول الله RE‏ كل مَنْ عنده He‏ 
وإنصاف» من أهل الكتاب السابقين» وكذلك كل من يستمع لتلاوته ويتدبره 
ويفهمه di;‏ على اسر بحسب حاله -. 


وبما أن القرآن العظيم بيّنة وافية» ومعجزة كافية» لإثبات نبوّة 
خاتم الأنبياء محمد بي لذا لم يلتفت أحكم الحاكمين إلى مطالبة 
الكفار بالآيات الخوارق». والمعجزات الحسية التى أعطاها للأنبياء 
السابقين» بالرغم من إلحاحهم الشديد» LS‏ تدل عليه هذه الآيات التي 
هي أمثلة فقط في بابها: 


22 ORE Eg, REKE e Bas oe ASK ME 
قور عل أن ءاية‎ MS ءاية من ريي فل‎ ak dy لولا‎ HER) 


وك mel‏ لا SE A‏ [الأنعام]. 
www.alibapir.net‏ 
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0 7 0 A 7 Ar 2 24 EA و و‎ 
EN إِنََا‎ dis as م‎ AGE لول انر ءَيه‎ DER - ١ 


er rd Ee‏ ت 4E SEEN‏ [يونس]. 


2) 
du AG AE كنز أو‎ ade 
EN ۶ ي‎ 
Del 4062 وڪيل‎ 


PA 9 
RA PT سه‎ es w رر‎ 2o 4A AR Pa Ee سي ع‎ 
Ta من ربډ تما أنت‎ ale Ale أنزل‎ y3 S FA def L4 


5 - فوم هَادٍ @{ [الرعد] 
کو WE HYS YE oi‏ ين کی فل رك آنه BL‏ 
SE ON Gad wa‏ [الرعد] 

BAR EK EE EE G A SS E‏ و بوسر 


© [الأنبياء] . 


e n PP ER‏ و وس حر دوه روه 
dr da O LR - ۷‏ الكتب di OO od‏ بحم سك آلا يكوا 


EN r r eg 2AA ak > EA Fe py “AA سمح‎ EE 5 
٠. 1 ay 


ES 7 ر ساح‎ K pd FETA re 3 7 B 
. [الشعراء]‎ KEY مُعَرضِينَ‎ ME BE N) sê SONG So ii 


EN فى‎ Gi GES أن‎ EET op Ha di #وإن کان کر‎ - ۸ 
A 4ل‎ EA BUS ME E OE EN AE N 
Bg sy الله ل‎ MAT G SS GN Aa إا‎ € © Me 


وسَنْعَفْب بإيجاز على كل من هذه الآيات التي تتحدّث عن موضوع 
مطالبة الكفار بالمعجزات الحسّية» والظواهر الخارقة للعادة» لإثبات نبوّة 
محمد 445 - بزعمهم -: 

)١‏ أمَا الآية (FY)‏ من (الأنعام) فيحكي فيها Bied! D)‏ سبحانه قول 
الكفار المطالبين بمعجزة. ثم يأمر ORE ES‏ يقول لهم: FEW GY‏ 
أن MEE JE‏ ثم يعقب سبحانه بقوله: «وَلكنّ DAE‏ لا Ke‏ 
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والمقصود بهذا التعقيب على ما أرى: أن أكثر أولئك الكفار لا يعلمون» 
أنه لا يجوز أن تكون معجزة خاتم الأنبياء» مثل معجزات الأنبياء السابقين» 
ظاهرةً ia‏ خارقة للعادة» ON‏ تلك المعجزات تكون مرهونة بحياة 
أصحابهاء وتنتهي بانتهاء حياتهم» ولكن بما أن EE EE‏ انين 
والجن كافة» وإلى أن تطوى صفحة حياة أهل الأرض» إذاً: byl‏ حسب 
حكمة الله الحكيم أن تكون معجزته عامة ومستمرة» وكذلك القرآن العظيم 


؟) وفي الآية )5١(‏ من (يونس) يأمر الله العليم الحكيم رسوله WE‏ 
ol‏ يقرا eds DIS oek JES‏ ولعب FNC‏ 
SEN SE KT‏ أي إن LN dd‏ من اناق الله Ms‏ 
وشؤون الله العظيم بالنسبة لي غيبٌ لا أعلمهاء لذا فانتظروا متى يأذن الله 
تعالى بإنزال آية» إن اقتضته AS‏ أو لا يأذن بنزولها إن لم تقتضه 
حكمته» وأنا أيضاً انتظرء ولكن ليس نزول الآيات» بل أوامر الله تعالى. 

۳) وفى الآية OD‏ من (هود) يصوّر LJ‏ سبحانه الحالة النّفسية 
للرسول ية في مقابل مطالبة الكفار الملحّة بإتيانه بالآيات التي كانوا 
يقترحونها cale‏ كنزول ES‏ عليه أو مجيء مَلَّك معه» إذ يقول سبحانه: 
لعلك ‏ تحت مطالبتهم as! reeld)‏ شرك AT]‏ الك 
ويضيق صدرك في تبليغك إياهم به! 


لم يشول سبحانه: إا ات کرد وة کل كل كن die‏ أي : 
إنك لست سوى منذر re‏ وأما موضوع الايات التي يطالبون بهاء فهو من 
اختصاص الله تعالى وهو على كل شيء وكيل» أي: فهو سبحانه AU‏ 
ويتولّى شؤون الخلق» كما يتولّى الوكيل تدبير أمور ما وكل به وجُعِلّت في 
TE‏ 

(Os‏ وفي الآيتين in V)‏ من (الرّعد) بعد أن يذكر سبحانه مطالبة 
الكفار أن die‏ رب محمد ٤‏ كله عليه آية» في الآية الأولى يشاطب جل 


m‏ نبيه ۾ بقوله: H Pf TE ee cí Lys‏ والمعتئى: أنت أيها 
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Sy egte إلى‎ ESE Wy ei by ME MA سرع ااي‎ ES اا‎ 
LLE الآيات من‎ JIM ليس‎ 


والمقصود بقوله تعالى: SE ER‏ هار4 هو أن الله تعالى حسب 
سُنتِهِ الحكيمة» bi‏ ويرسل لكل قوم choala‏ وأنت aa‏ لمن بعثت 
إليهم» إذا أرادوا الهداية» والقرآن برهانك ومعجزتك. 


وفى الآية الثانية يأمره الله تعالى» أن يقول للكفار المطالبين بنزول آية 

rsr ر‎ Ge 3 Ta 7 è 
BAD AE من الله تعالى تصديقا لنبيّه - بزعمهم -: ...إت اله يضِل س‎ 
N أرى‎ LS اناب 4 [الرعد: ۲۷]» ومعنى هذه الجملة الكريمة‎ Da ay 


5 القرآن كاف آية على صدقي في نبوٌّتي» ولهذا فمن لم يلتفت إليه 
إلى الله وأقبل على كلامه ملتمساً منه الهداية» فَسَيَهْدِيه الله الكريم بفضله 


A‏ وفى الآيات )0 وا و١٠)‏ من (الأنبياء» يقول سبحانه وتعالى فى 
جواب ord Ls‏ كانوا يكيلون الأتهايات. خرافاً للقرآن العظيم ادا 
AA iy‏ وفي آيات أخرى (أساطير الأولين)» وكذلك كانوا يتهمون 
CE Fed‏ (افترى القرآن) أو (هو شاعر» وقال القرآن ea‏ ثم 
كانوا يطالبون بأن يأتيهم di di‏ بمعجزة على طراز معجزات الأنبياء 
السابقين: RE Gid%‏ كما 18 Ai‏ فيقول حامر بعد أن ge‏ 
لهم عدة حقائق عن الأنبياء السابقين: GA WP‏ | بد 
أفلا SE DAS‏ [الأنبياء]ء أي: إن كنتم من العقلاء 0 ا 
القرآن المنزّل إليكم» يحتوي على تذكيركم بكل ما تحتاجونه من حقائق» 
أو يحتوي على بيانها وتوضيحها ‏ لأن كلمة (ذكر) تأتي بمعنى التذكير 
وبمعنى البيان » إذا: 


)۱( فهام: جمع فاهم وهم وفهيم» المعجم الوسيط» ص Vié‏ (الفهم panes‏ تصور 
المعنى» وجودة استعداد الذهن للإستنباط). 
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إن كنتم حقاً عقلاء» فها هو القرآن آية ify‏ آية» فاقرؤوه وتلبّروه 
وإن ae‏ العَقْلَء فلن تُجديكم الآيات الأخرى التي تطالبون بها Lal‏ 


للاوقى D ELS‏ إلى 6 من Ga)‏ بين Bles‏ بدا أن 
الآيات التي ak‏ هي آيات كتاب واضح N‏ ف أو مُوَضْح ear‏ 
لكل ما يحتاج الإنسان إلى بيانه. 


ثم يعاتب سبحانه dye)‏ الكريم bes‏ لطيفاً رقيقاً. على مبالغته وإفراطه 
في الإغتمام بسبب عدم إيمان من لا يؤمن من الكفار» حتى يكاد أن WE‏ 
dad‏ حرضاً وإشفافا ia‏ 


2yr, z 
a Erg 


. [الشعراء]‎ sO eat U sel Els اي‎ dol rele 


ولك الله تعالى لم يشا إنزال ذلك النوع من الآيات» SN‏ حكمته 
الرّبانية daal‏ عدم إكراههم وإجبارهم على BLY‏ بإتوال ابات مات 
للإيمان» بل أراد سبحانه أن يبتليهم Lall mede of‏ وأن Ese‏ أجواءَ 
امتحان بحيث لا يفقدون فيها الإرادة الحرة» ولا يضطرون إلى اختيار Gi‏ 
من الإيمان أو الكفر. 


ثم يقول سبحانه تنبيهاً على أن القرآن هو البرهان والبينة التي تهديهم: 
GP‏ يلم MOE DIS BE‏ كنا i‏ مريب TO‏ أي: ولا يأتيهم 
ذكر جديد حديث العهد بالله تعالى من حيث إنزاله وإياه» إلا وهم يَنْفِرُود 
منه ويستمرّود على إعر اضهم » وهذا يفهم منه بوضوح : 

أن للق ا ات OK OE‏ تست ك هته MAS‏ 
- ونقصد بالآمة هنا الأمة المُدْعوَّة» وهي البشرية كلها والجن كلهم» والأمة 
المستحبية وهم أهل الإسلام والإيمان فقط - من المعجزات على نبوّة 


بيهم ا بل إنما حظهم من المعجزات» هو 
www.alibapir.net‏ 
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(ذكر ر (ell‏ وهو والله الذي لا إله 


8) وفي الآيتين (PITO)‏ من (الأنعام) يخاطب الله العزيز الحكيم 
رسوله الكريم كد في معرض التسْريّةِ عنه» والتسلية لَه من غمومه وهُمومه 
التي كانت AE RES‏ الحنونَ الشفيق» بسبب إعراض الكفار عن دعوته 
EL‏ وم ااج لهاك N E de‏ كان يعانم أن 
رسوله BE‏ وبدافع الحرص على هداية الئاس كان ds‏ - كما هو واضح في 
هذا السياق وكذلك فى سياقات أخرى - لو أن الله تعالى Mel‏ ببعض 
SI‏ امات ال انرا يطالبرة بيا 


إِنْ كان JË‏ على قلبك ghis‏ عليك إعراضهم» de‏ بوسعك أن تَحْفِرَ 
نفقا تت الأرضى + أو DI‏ تصعد إلى السماء على سُلم فتأتيهم بمعجزة 
حسبما يطلبون؟! l‏ 


والمعنى OUT ól‏ بالآيات نى es‏ لذا Ma‏ بال بمطالبتهم إياك 
بهاء ET Sis‏ التي calé‏ بها. 


ثم يقول سبحانه مبيّناً أنه اما أراد من الناس إيماناً اختيارياًء وإلا فلو 
أراد منهم إيماناً إجبارياء لأجبر الناس كلهم cade‏ ولم di‏ منهم أحد: 
...وو WO‏ لجس عل الهدف ...€ [الأتعام: ١٠ا‏ 


أي لو شاء إكراهَهُم على الإيمان والإهتداء» لَمَعلء ولكنه لم يشأ 
ذلك» بل شاء أن يبتليهم و ao‏ الإختيار بين الإيمان والكفر 
والهدى والضلالء» فلذا وجد فيهم ‏ أي في الناس ‏ المؤمنون والكفار»ء 
والمهتدون وأهل الضلال» ولو أنه شاء إجبارهم على الإيمان» لما وُجِدَ 
فيهم غيرٌ أهل الإيمان» كما هو الحال بالنسبة للملائكة. 


ثم يقول سبحانه لنبيّه مُحَذَراً oU)‏ من أن يتصف - ولو بدافع الرحمة 
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aged! se SS Sk 

ثم يقول سبحانه مبيّناً أنه إنما يستجيب لدعوة الله المباركة التي Jes‏ 
لواءها نبيّه الكريم AE‏ الذين عندهم الإستعداد لقبول الحق والإستماع call‏ 
وأما غيرهم الذين يرفضون الحق ولا يرغبون فيه» فهم في حكم الأموات 
وسيبعثهم الله يوم القيامة» ثم إليه يرجعون للحساب والجزاء الذي 
BR dees‏ إن تمتك ei‏ والموق. يعني أله 2 الد تكنو 
© [الأنعام] . 


والآن: 

بعد أن تبيّن لنا بوضوح في ضوء أنوار آيات DUS‏ الله الحكيم» 
معجزة النبيّ الخاتم والرسول الأعظم BE‏ وآيته الوحيدة Ag‏ الفريدة التي 
أعطاه الله تعالى إياها لإثبات نبوّته ورسالته» هي: القرآن العظيم» ED‏ 
ما هى حكمة هذا الأمر؟! 


حكمة هذا الأمر ‏ كما أرى والله تعالى هو العليم الحكيم ‏ هي : 


أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بما أنه os‏ أهل الأرض كافة 
من الجن والإنس» وإلى أن Mb‏ الأرض وَمَنْ عليهاء ودينه الذي 
أرسله اللا به متي وخا وجرد aal‏ التابعين له إلى قل كيام ete‏ لذا 
Es‏ أن تكون آية نبوّته LEER‏ وشاهد صدقه وبرهان دينه» مستمراً 
AE‏ : وذلك کے ل تخل ترك ال حيرف يها الغو ات ورساكة الت 
في Uie‏ الرسالات الريانية» .في يوم من الآيام». عن برهاث GU‏ ولسهادة 
صدقهاء Ól‏ في هذا والله العظيم» أعظم الجكم وأبلغ العِبّرء لمن تدبّر! 

أجل فالله الحكيم de‏ شأنه جعل للنبوّات المرحلية والشرائع المؤقتة 
على أصحابها الصلوات والبركات والسلام والتحيّة» بيِّناتِ وبراهين مرحلية 
Miga‏ على قدر العاجة» وكذلك جعل للديوّة المتداومة والرسالة الباقية 
والشريعة الخاتمة» آية مستمرة وبيّنة مُتداومة» ولا ينتظر من حكمة الله 


البالغة إلا أفضل وأكمل التدابير 2 كل الشؤون ومن كل النواحي. 
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وواضح OP‏ في هذا الأمر ‏ أي في كون القرآن الكريم معجزة النبيّ 
الخاتم الوحيدة لإثبات نبِوّتِهِ  WEI‏ عظيماً من الله تعالى بأمة ed‏ 
الخاتم» وذلك OS‏ نفس BEEN‏ التي كانت بيد النبي الكريم ASY BE‏ 
نبوته» هي نفسها بيد كل مسلم من أمته أيضاً! 

ولو أن EEN‏ الخاتم ME‏ استدل ببيّنة أخرى مما ينتهي بوفاته 
لشعر المسلمون بعده بأنهم قد فقدوا حجة من الحجج التي EP‏ نبوّة 

ولكن ‏ كما قلنا من قبل Lal‏ - هذا لا يعني أن رسول الله لك لم 
تكن له معجزة غير كتاب الله تعالى» كلا بل معجزاته كثيرة daar‏ ولكن لم 
ae‏ رسولُ الله ME‏ لإثبات نبوته إلى غير كتاب الله الحكيمء وأما معجزاته 
الأخرى والتي سنشير إليها في الكتاب السابع بإذن dl‏ إِنَّما وَهَبّها الله تعالى 
له is‏ لقلوب أهل الإيمان وتثبيتاً لهاء وليس لتحدي الكفار بهاء واثبات 
Ai‏ وال ساك ها 

وبهذا نختم المطلب الأول من المبحث الرابع من الفصل الخامس» 
وننتقل إلى المطلب الثاني : 


لا لا نا لا لا لا 
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المطلب الثاني : 


لا يمكن Maas‏ وجه إعجاز القرآن العزيز 


اختلف العلماء وخصوصاً القدماء منهم» رحمهم الله تعالى جميعاً 
حول موضوع» تحديد وتشخيص وجه الإعجاز في كتاب الله الحكيم 
وتشخيصه» ولكن لم يختلف منهم OLI‏ على إعجازه البيانيٌ» وربما oa‏ 
بعضهم فيه وحده! 

Lae EST aie الآراة رواجا‎ EST والذع كان عو‎ del dl Maag 
القدماءء وإن كان غريباً ولكن هناك ما هو أغرب منهء وهو الرأي الذي تبئآه‎ 
TY » بعض العلماء تجاه تعليل إعجاز القرآن العظيم‎ 

أن کون القرآن: معجرا ولا del oa‏ على مجاراته بان ge‏ پسورة من 
t >U e alio‏ من (الصرف) وليس من كون القران في نفسه معجزا! 

والمقصود ب (الصَّردْف) هو: 

أن الله تعالى BP‏ قلوب الناس وعقولهم عن مجاراة القرآن» ولو 
أن الله تعالى لم يَضْرِفٌ قلوبَ الناس وأذهانهم عن ذلك» لَقَدَرُوا عليه!! 

ولكن بعد التأمّل في بعض SU‏ الله البيّنات» في هذا المخال» تجد 
فصل الخطاب في الموضوع› فلنتدبرَ الايات الاتية: 


LAE ر‎ sa > موده‎ EE os, ME” Fr se عر همه‎ 
لا ياتونَ‎ ged هذا‎ Me IE أن‎ de والجن‎ GAT اجتمعتِ‎ od BP) 


Ais‏ ولو کات mes‏ بض طهر TE‏ [الإسراء]. 


Fa‏ ررررع 


BE إن‎ AE me Bi O aii بل لا‎ AE da م‎ - ۲ 
[الطور].‎ 4 i 
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1 0 z بوه‎ 2 or ARE و‎ 32 5 > 2 
AE من‎ BA G #وّإن ڪني ف رب يٿا لتا ڪي عبڍا‎  : 
Ar? CE E معن‎ 7 7 Pi PE 3 72 55 be و‎ 03 22 
ولن تفعلوا‎ lees jok O Ga ES إن‎ Al 8 oë شهدا‎ VER 
a Er 2a A Ar fe dT? A ممم مه‎ SAGE 
[البقرة]‎ * 09 a Siel أل وفودها لاس واليجارة‎ OOI (sit 


z 


)22 م 2 مم 717A‏ و Es‏ ر چ 2 مك BE‏ 
K GR 5‏ هذا dl‏ ن af:‏ يفترئ من دوك HAD Ki; ١‏ الزى : 
is‏ 


GG قل‎ aR م قولون‎ ie الب ل لوي‎ 
TM EA AFLEI 
EE Ee OE کل‎ RE بيد كك يأ‎ HE 
[ss] 5 Deb ie كانت‎ 
DEE وم‎ ad Kok ME إن هنذا إل إفك‎ EE of لوال‎ - ١ 
53 Er i 0 


١‏ - اوا BY LAE HE‏ ينكس JE‏ أت لا برجو GER‏ أن 
شان عبر مدا أو بل قل ما يكو لح أن Md‏ ين قاي فيح إن أي 
إلا EST‏ ی عَدَاتَ بوي O‏ ف j‏ سه 


١‏ - كلك Eed ZA TA‏ رن الک DES‏ به ن 


www.alibapir.net 
۳۸ 


—6— 


Black plate (139,1)‏ همه 


St بن ريك‎ iS الک إل‎ sd GE AIS کے‎ He ٭‎ 
P دس رصم‎ ENE Ger رح لكر‎ 
[القصص].‎ 4O Mad ظهيرا‎ GE 


Tr 7 كه‎ ri < £ 0 FT م 72 248 و‎ 77 
GE من ريك هو‎ DY dl N Hall اوتوأ‎ ON SE - ٠ 
اميا‎ © AM pd bre وفوف إن‎ 
EF 2r ps عن زد و3‎ bs سس رور‎ La GR rk 
ERGE EE KA هو‎ EE ۔‎ ١١ 
2 Tr EE 


2 کے 7ے‎ ME AE فص م مومعو ب‎ Sae ب‎ SE 
AN ت‎ SS يعلمون أنه من ريْكَ بالق فلا‎ GEN MERE SAG 
EN AR ب‎ AT Ar OE, KEES Ger- ér qee اير‎ zi EN 
LO 2 EO وهو‎ AK JA Yis ble dy EF د‎ @ 


5 
ser‏ اعت كه 


FA EL AE ig 2‏ 
MY‏ ءءء ورلا عل الک يكنا لكل حو وهف وم Bi)‏ 
Koud‏ [النحل: AA‏ 


ap Fear Ge Pa 2x ZA AE PR Er 7 p 
بين يديد‎ el يقرونف ولحكن. تصَديق‎ EI E o ۳ 


ر EE ER ET‏ 
Mel)‏ ڪل شىء وهدى وة قوم ومون [يوسف: DM‏ 


٤‏ ۔ ارتا یک الكتب BA FR‏ با بيت AK‏ من از 
Es‏ . .£ [المائدة: .]٤۸‏ 


< Æ, 


Pap” 4 


GV AE EA فى الفاق وف‎ BR ZAR - ٠ 
[فصلت].‎ OE GEK AA, اوم کف‎ 

ونقتبس من أنوار هذه الآيات المباركات أضواءَ الحقائق الثماني الآتية» 
فيما يخصٌ موضوع إعجاز القرآن العزيز» وهل يمكن تحديد وجه إعجازه 

أولاً: تحدّى الله العزيز جل شأنه» الجنّ والإنس بكتابه الحكيم 
فعجزوا وَفْشِلوا عن مجاراته: 

وقد تدرّج التحدّي الرباني بكتابه العزيز» إمعاناً في إظهار عجز 


الطرف المقابل» في ثلاث مراحل: 
ARENE,‏ مايا 
Y‏ 
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أ المرحلة الأولى: 

أمر الله تعالى نَبيّهِ BE N‏ أن يعلن للناس وللجنٌ LU‏ جازماًء 
على eds‏ كما فى كل هن oe (AA) GM‏ (الأسواة)» alg‏ تر 

ب - المرحلة الثانية: 


وفي هذه E cil> l‏ الطَلَبُ في ed‏ من الإتيان بمثل 
القرآن كل إلى الإتيان بعشر سور calio‏ كهنا في الآيتين (EY)‏ من 
(هود). 


ج - المرحلة LE‏ 


وى EG. OT EEN‏ إلى Ere OR‏ 
بعورة والحنة ققط» برقل ألا سور فخ N be N‏ 
(OY)‏ من (البقرة) والآية (۳۸) من (يونس). 

ولكن كانت bes‏ في المراحل الثلاث - بالنسبة للطرف المقابل وهم 
الكفار ‏ العَجرّ عن الإجابة أو الفشل فى المحاولة» Mag‏ منذ نزول القرآن 
وإلى OYI‏ وسيظل الأمر هكذا بلا شك إلى آخر الزمان. 


ومن الواضح أن هذا التحدّي القرآني من الله سبحانه وتعالى» أو هذا 
gias‏ الرباني بالقرآن» كان في المقام الأول Par‏ إلى كفار العرب 
بمجموع قبائلهم › وبالأخصض قبيلة قريش المشهورة RENI‏ آنذاك. 


ومعلوم لكل دارس لتأريخ العرب» وخصوصاً في الفترة التي by‏ 

فيها di‏ الآمي الخاتم rel ME‏ لم يبرزوا ويتميّزوا في ميدان من 

این الحياة ونشاطاتهاء كما برزوا ag ae‏ الكلام : خطبة 

وأمثالاً وجرا بجعا ولكنهم وبالرغم من تفوقهم في ذلك الميدان الذي 

تحذاهم کلام الله المبارك فيه» سكتوا ميا ولم leer‏ حل منهم أن 
WWW. alibapir. net‏ 
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od‏ حَظه في الإجابة على ذلك التحدّي الموجّه إليهم هم قبل سائر 
| 


TE 

وسبب ذلك والتعليل الصحيح لذلك المَوّقف» هو 

أن أهلّ كل فن وصناعة (أي المتخصّصين) يُذركون أكثر من غيرهم 
حدود med‏ ومداه» الذي يمكنهم المباراة والمسابقة فيه» ولّما كان أولئك 
القوم هم فرسان ميدان الكلام والبيان» وإبداء البلاغة والفصاحة فيه» ثم 
قارنوا عن بين القرآن وأنواع کلامھم› وشاهدوا التباين الكبير بين المستويين» 


El وله شأن‎ Ee] ومن نوع‎ vel أن القرآن كدي ولكنه كلام‎ Ipa 
ولا يمكن الول معه في جل المجاراة والمباراة بحالٍ!‎ 


ومن المؤكد أن سكوت أولئك المتخصّصين الذين ay‏ لهم التحذي 
في الميدان الوحيد الذي كانوا يمتازون فيه عن غيرهم من الشعوب. وكان 
لهم فيه BEN GAN‏ والمهارة الكافية» هذا بالإضافة إلى شدّة عداوتهم 
لرسول الله ME‏ الذي كان كما كانوا يقولون - dag‏ أحلامَ آبائهم» ويَعيبُ 
Boss ed!‏ و2 داعي الإستجابة القوي» كي لا يبدو ديهم ضعيفاً أمام 
الدين الجديد الذي جاءَهم به (محمد بن عبد الله بن عبد المطلب) BE‏ 
أجل إن سكوت أولئك أمام التحدي القرآني المتكرّرء الذي E‏ 
رَسُول الله HE‏ وأصحابة به آذائهم ليل نهارء بتلاوة كتاب الله العزيز على 
مسامعهم وفي مجالسهم» ABEN‏ برهان على أن القرآن ja‏ ولا يُجارى 
ul‏ وذلك لأن ما je‏ عنه القوي الماهر المتخصّص المتمرّس» فغيره 
RR ET‏ اع بلا شك. 


وقد أورد (النيسابوري) في كتابه (أسباب التزول) في سبب نزول قوله 
AS dIE EE‏ بسعده إلى ابد 
عباس ظا قصة GES‏ لنا مدى BE‏ وَعَجْز كبراء قريش الكافرين تجاه 
القرآن» ومدى تأثرهم البالغ بأسلوبه المعجزء من حيث البيان الخارجيٌ 
والمحتوى الداخلي» حيث يقول: 


«عن ابن عبّاس OM‏ الوليد بن المغيرة جاء إلى N‏ كلل فقرأ 
WWW. alibapir. net‏ 
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عليه القرآن وكأنه DEP‏ لهء فبلغ ذلك U‏ جهل فقال له يا عمّ! إن قومك 
يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوك» فإنك أتيت مُحمّداً تتعرّض لما cabs‏ 
فقال (أي الوليد): قد علمت قريش el‏ من أكثرها مالاء قال: EE‏ فيه قولا 
يبلغ قومك أنك منكر له وكارةٌ» قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل 
أعلم بالأشعار مِنّي» ولا أعلم برّجزها وبقصيدها eri‏ والله ما AE‏ الذي 
يقول شيئاً من هذاء والله إِنَّ لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة» 
واه TE sd‏ كدق أسفلة وأنه ليعلو وما يعلى c‏ قال: ل" يرضى 
die‏ قومك تی تقول یه قال: فدغتی تی أفكر قيه. + : .. فقال: هذا 
الآيات Ois‏ 

La) ala‏ وسال شائل: 

إذاً: فلماذا قام (مُسَّيلمة الكذاب) بمحاولة مجاراة القرآن» وألّف 
بعض الجمل التي ضاهى بها بعض سور القرآن؟! 

إذاً: تلك المحاولات التي قام بها (مُسَيلمة الكذاب) وأمثاله والتي 
كلها DEL‏ بالفشل الذريع» برهان ساطع على بطلان القول بالصّرف! فها 
هو مُسَيلمة الكذاب: قام بمحاولة الجواب على التحدّي القرآني» 
ولم يَضْرِفٍ الله تعالى قَلْبَهُه ولم يُنْن عَرْمَه عن المحاولة» فأين الصرف 
إذاً؟ ! 

وجواب السؤال المذكور هو: 


Le]‏ سكت فرسان الكلام والبيان من قريش وغيرهم عن الإجابة على 


OD‏ أي لان EE‏ للإسلام نتيجة التأثثر. 
sale EED OD‏ فى اساب ge did‏ 4898 والبيقى فى شعن GNE Bl M‏ 
وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ووافقه الذهبي» أنظر: 
الإستيعاب: EW Te‏ 
www.allbapir.net‏ 
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تحدي القرآن» لأنهم كانوا bre BUL‏ في فن الكلام والبيان» وكانوا 
يدركون الفرق الهائل والبون الشاسع بين القران وبين كلامهم ‏ كما صرّح به 
(الوليد بن المغيرة)» DE MY‏ بأنفسهم عن المجاراة» ولم يريدوا أن يَفْضَحُوا 
riel‏ ويجعلوا من أنفسهم ومحاولاتهم الفاشلة أضحوكة EEU‏ ولكن 
مُسَيُلمة وأمثاله لم يكونوا من رجال ذلك الميدان أولاء وثانياً: وجدوا بيئة 
خصبة وسوقاً رائجة gap‏ فيها بضاعتهم السخيفة» فأرادوا أن يحققوا 
لأنفسهم أغراضاً آنية» ولم يهتموا كثيراً بانفضاحهم. liag‏ هو OLS‏ 
أصحاب الباطل المُسْتَعلين للبسطاء من الناس وأهل الغوغاء» من كل عصر 
ومصر. 

وخير ما نستدل به في هذا المجال» هو الإستشهاد ببعض جمل 
مسيلمة الكذاب الذي زعم أنه يباري بها كلام الله الحكيم: 


فعلى سبيل المثال أراد ذلك الكذاب أن يضاهي سورة (الفيل) المباركة 
بهذه | لجما : 


(الفيل ما الفيل؟ وما أدراك ما الفيل؟ له أذنان عريضان. وخرطومٌ 
طويلٌ) 


sp كما‎ 


بالرغم من أنه AE‏ القرآن من حيث اللفظ الظاهرء Hay‏ ليس معارضةً 
ومضاهاةًء بل تقليدٌ ومحاكاة» ولكنه مع ذلك لم Aas‏ محاولته الفاشلة 
aar Uie MY‏ ا Sal]‏ 


هذا وستبيّن فيما بعد في المطلب الثالث خصوصاً ‏ أن إعجاز 
كلام الله أعظم els‏ وأوسع سن أن يكون ass‏ ني الجانب الیائی: کے 
تكون مجاراته مَيْسورة وممكنة» حتى لو فرضنا بأنه يوجد من بين أهل 
الكلام والبيان من يملكون مقدرة بيانية خارقة» تمكنّهم من الإجابة على 
التحدّى! 

www.alibapir.net l 
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ثانياً: أعلن سبحانه وتعالى مسبقاً أنه لا يمكن مجاراة كلام الله 
تعالى ad‏ 

كما قال تعالى في الآية OE‏ من (البقرة) بعد توجيه تحديه للناس» 
أن يآتوا ور مثل إحدى سور القرآن» سواء كانت قصيرة أم ارم أم 
طويلة: GED‏ لم DES‏ ون DAN SE DE‏ الى Wa‏ الاش يجار Sii‏ 

أي: OB‏ لم تفعلوا ولم تأتوا بسورة مثل إحدى سور القرآن» واعلموا 
مسبقاً بأنكم لن تفعلوا ذلك» إِذْ ليس في وسعكمء ففي تلك الحالة اجعلوا 
أنفسكم في حفظ ووقاية من نار جهنم التي يتكوّن وقودها من الناس 
(الكفرة) والحجارة» والمقصود بهذه الجملة: أن يؤمنوا بالقرآن العظيم 
N N N‏ ومن الكل أنه لمكن ي اه جال اه عل هذا 
القول» ولكن الله تعالن بما أنه هو نفسه قائل القرآن وخالق الإنسان: كما 
قال جل شأنه: Ea SA de O SAP‏ ا 
sO ci‏ [الرحمن]» وهو عليم بكلامه المنرّل» والمستوى الرفيع الذي 
هو فيه لفظاً ومعنى» وكذلك هو خبير بالإنسان المخلوق له» وحدود الطاقة 
البيانية التي منحه إيّاهاء فهو سبحانه يعلم ماذا يقول» والمآل الذي تصير 
إليه الأمور! 

الثاً: مَكَمَنْ سِرُ إعجاز القرآن العظيم» هو اشتماله على أسرار 
السّموات والأرض» لأنه صدر عن He‏ الله المحيط المطلق : 

ME N. AA كن هن الكية‎ AN N 
والآية (5) من (الفرقان).‎ 

وهذا هو توضيح ذلك بإيجاز: 

)١‏ أما في الآية OP‏ من (هود) فيقول تعالى بعد توجيه التحدّي 
للكفارء بأن يأتوا بعشر سور مثل سور القرآن: DER‏ سبوا لک Ek‏ 


DE [هود:‎ ©»... de di TA 
www.alibapir.net 
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والخطاب موجه للنبيّ BE‏ ولأتباعه المؤمنين» فيقول تعالى: إن لم 
rr‏ الكفارٌ للتحدّي الموجّه إليهم» فاعلموا أن عجزهم هو بسبب كون 
القرآن نازلاً بعلم الله ومعنى هذا كما أن علم الله تعالى HE‏ ولا i=‏ 
له. كذلك كلامه الصادر عنه هو alte‏ فكيف إذن يتستى للبشر بعلمهم 
القليل الجزئي» أن يُجارُوا كلام الله الصادر عن علمه المطلق؟! 

وبناءً عليه : 


صحيحٌ أَنَّ BIS‏ سِرٌ إعجاز القرآن المُعْجز العزيز» هو كونه نازلاً 
بعلم الله» ومن ثم كونه مشتملاً على أسرار الوجود. 

(Y‏ وأما في الآية (۳۹) من (يونس) Ed‏ سبحانه وتعالى سبب 
عدم إيمان الكفار بالقرآن العظيم» إلى سببين: 

١‏ عدم اطلاعهم على ما يحتويه القرآن من علوم ومعارف. 

؟ ‏ عدم مجيء مال وعاقبة الحقائق التي أخبر ب بها القرآن» Lia‏ 
يتعلق بالبعث والنشور والحساب والجزاء. 

وهذا يعني: أن إعجاز كتاب الله EE‏ في كونه حاوياً علوماً 
وات EE)‏ غير مار وحقائق ثابتة لا شك في مجيئهاء لا يعلمها 
على LEER‏ إلذ اش مانن + > is‏ المطلع على علوم كتاب الله الحكيم» 
يحصل له من اليقين بكونه كلام الله» lis‏ يحصل له اليقين عند معاينته 
للحقائق الغيبية الأخروية عند مجيئهاء وذلك لأن الله تعالى نَفَى الإيمانَ عن 
الكفار بالقرآن» كما قلنا لسببين: 

١‏ - عدم إدراكهم لما يحتوي عليه من العلم. 

Y‏ - عدم مجىء عاقبة ما أخبر ca‏ آي عدم e‏ والمقصود 
حقائق القيامة والآخرة. 

zale £‏ فمن حصل له Ml‏ هذين الشيئينء حصل له بسببه 

AN eie‏ ومن المعلوم أن الثاني (أي تحقق وعود القرآن المرتبطة 


بالآخرة) 0 يحصل في هذه النشأة الدنيوية» حسب خطة الله الحكيمة التي 
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LE‏ عليها في كتابه» لذا HE‏ يبق إلا الأول (آأي: التعرف على علوم 
القرآن ومعارفه التي أودعها إياه di‏ الحكيم). 

(Y‏ وفي الآية O)‏ من (الفرقان) وبعد P‏ اتهامات الكفار الرّائفة 
للقرآن العظيم الذي يُبَلُغه النبينٌ الخاتم BE‏ وهي: اعتباره إفكاً (كذباً)» 
وأساطير الأولينء ا س ت على ابل oa EK‏ 


عورا 7 ©4 


المصدر الذي جاء منه القرآن» هو الله تعالى العليم بأسرار السموات 
والأرض» وإنما أنزله ليكون سبب مغفرته للناس ورحمته HE‏ 

وعليه: Fb‏ إعجاز col al‏ هو أن الله تعالى أَؤْدَعَهُ أسران ses‏ 
والأرض» لذا فلا يقدر على معارضته ومجاراته» إلا من هو مُطلِعْ على 
أسرار الوجود وخفاياه» ومثل هذا لا وجود له في الخلق» بل لا يعلم 
أسرارَ الوجود إلا خالق الوجود وربّه ومالكه سبحانه وتعالى» بالنتيجة: لا 
يمكن معارضة القرآن والتصدي للإجابة على تحديه! 

رابعاً: لا دخل للنبئ محمد BE‏ بأي وجه في القرآن» بل هو مبلغ 
البشر من كل الوجوه: 

وهذه الحقيقة be‏ كل من : 

الآيتين (5١و5١)‏ من (يونس)» والآيات CEA 58 EV)‏ من 
(العنكبوت)» والاية AD‏ من (aa)‏ 

وإليك البيان بإيجاز: 

LI )١‏ الآيتان (5١و١)‏ من (يونس) فيأمر الله تعالى aid‏ أن يقول 
Ee 3‏ الكفار الذين 0 أن ree,‏ بقرآن El‏ أو أن AG‏ منه 


ضع لا تحلو OT fi. Poe‏ لا برجو SR od EE‏ عار 
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s A EE‏ ع 
كذ أن vd Die ad $.. MA SLEE Dk dy‏ أن tas‏ 
القرآن sy ellr ül Lis UI‏ ا أن يجيبهم بما يلي : 

ER ON GEDIG di MI‏ آي لايسن ني أن 
أغيّره من عند نفسي! 


Gl لما يوحيه‎ gth عن إن فآنا لست سوى‎ G إل‎ ie 
PA ed 


وإ أَحَاتُ إن EIE‏ رى OM‏ يوي MEE‏ أي : لا أملك حق 
pe‏ مر القرآن تبديااً ورا بل وزيادة عليه : أجاف إن عصيت 


د #قل أو سَاء الله ما Ede AAS‏ و do KE‏ أي : 
ELS‏ الله عدم إنزال کتابه» لما سی لي أن قر ه علیکم» ومن ثم لما 
َعْلَمَكُم الله تعالى به ade Sabi LÍ,‏ 

ها HT IR‏ يڪم عم من Ai‏ أقلا KORS‏ أي: فقد 
EE‏ فيكو قبل أن بوحى إلى ol‏ أو EE‏ وأربعين ble‏ من se‏ 
DUI gar‏ تتفكرون بأنه لو كانث لى يد فى القرآن» لما Skat‏ كل 
تلك المدّة الطويلة» من دون أن MEET‏ 


ولا شك أن هذه الحجج الرّبانية التي علّمها الله تعالى نبيّه 
الكريم DI BE‏ يجيب بها الكفار» وخاصة الحجة الأخيرة منهاء EA‏ كل 
مزاعم الكفار والملاحدة المتشككين» في كون القرآن ربانية المصدرء سواء 
منهم الغابرين أو المعاصرين. 


(Y‏ وأما الآيات GER 548 - EV)‏ من (العنكبوت) os‏ فيها العليم 
الحكيم جل شأنه أولاً: أنه أنزل القرآن على AE‏ الخاتم» مثلما أوحى إلى 
من سبقه من الأنبياء - عليه وعليهم الصلاة والسلام Em‏ أن أهل 


الكتاب (آي المنصفون) يؤمنون به» وكذلك من الكفار والمشركين الذين لم 
www.alibapir.net‏ 
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يكن لديهم DES‏ سماوي» مَنْ يؤمن به» ثم يعلن سبحانه أنه لا يجحد 
بآياته سوى الكافرين الراسخين في الكفر. 


والجحود هو إنكارٌ الحق» وعدم الإعتراف به بالرغم من معرفته"» 


كما قال تعالى عن فرعون وحاشيته العارفين بحقانية موسى BEN‏ 
BAG‏ يها AE at Fe GEE‏ . .€ االنمل: ٤‏ 

ثم بعد ذلك يبيِّن المولى جلّ شأنهء حكمة جعله نبيّه الخاتم Lai‏ 
لأ Va‏ يكس و MEES‏ من di‏ كني ولا Sk MA‏ 
إا SA OES‏ 42> [العنكبوت]. 

Li ولع‎ els Bl قبل الغراة‎ Le لا‎ (AD MA Lt Fil 
بل سَطراً من كتاب -» كي لا يكون هناك أي مجال لتشكك‎ - Ges يك‎ 
وكاتباًء لكان هناك مجال لارتياب‎ Ly أهل الباطل في أمرك› ولق كنت‎ 
أهل الباطل» وأما الآن فلا مبرّر لهم أصلا.‎ 


ومن الواضح أن مجرّد معرفة رسول الله ME‏ القراءة والكتابة» لا 
تعلل EA EA DON‏ الح 3 ا PR‏ 
كغيرهم عن مجاراة القرآن» ولكن كون النبيّ الخاتم BE‏ أمياً أبعد عن 
الشبهةء ولهذا جعل الله الحكيم الذي هو في كل شؤونه على صراط 
مستقيم» EE‏ الخاتم bel‏ ومن قوم Gel‏ - أي أغلبيتهم الساحقة وأثناء بعثة 
النبي ME‏ - كما قال تعالى : 


A رر ر رد‎ Be ور‎ 
[Y [الجمعة:‎ © . . AE رسوا‎ bed بَعَتَ فى‎ sd HAP 
# Z A PA 


F] å عِندَهُمٌ‎ E يدوم‎ el afd oase وقال:‎ 
.]٠١١ [الأعراف:‎ $.. . NG 


RE AR ا‎ a )عن‎ aN 
: قاتلا‎ 


)١(‏ مفردات BUI‏ القرآن» OAV ye‏ لفظ: (جحد). 
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وا كت ييا أن بلق إل كت ا sa ES‏ كيلك SEM‏ 

أي : 

لم تكن يا محمد OE BE - BE‏ يوحى إليك SN‏ بل 
تقول انق أن عليك» ليس له سبب سوى رحمة ربك ILI‏ خصوصاًء وأهل 
POS‏ عرفا O Did 15 ede EER‏ 
[الأنبياء] . 

DEd أيْ دخل في القرآن»‎ RE يكن لرسول الله‎ Hd اليس‎ de 
فيه ويَحْلُم به ويتوقعه أيضاً.‎ EE ولم يكن‎ 

وبناءً على ما مر ذکره» نقول: 

طالما أن النبيّ E‏ بطريق أؤلئ ‏ ليست له di‏ في القرآن 
العظيم» بل هو وحي الله الخالص» ag‏ أن يكون إعجازه إعجازاً مطلقاً 
غير oY OUT ro‏ صفات الله كلها مطلقة لا حدود لهاء والقرآن هو 
كلام الله المبارك النابع من علمه المطلق» كما قال ml GE‏ ال 
(كلام الله): ME EE VR WER SE GT AR‏ 
...€ [التوبة: 5]. 

dd Ti Et 50 Es SEP وقد مرّ ذكر قوله تعالى:‎ 
EYÊ [هود:‎ #... 1 


خامساً: 3 أهل العلم وحدهم» OS‏ كما ينبغي عظمة القرآن 


وهذه الحقيقة LEAN‏ بها كل من 
الآية OD‏ من dd)‏ والآية OVD‏ من (الأنعام). 


MA rd ا ل‎ 
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للق dit‏ اليك ga‏ وده aged!‏ وا4 يلل الاس ان حراط الله agd‏ 

وفي آية (الأنعام) كذلك يخاطب رب العالمين نَبِيَهُ الأمين» مُخبراً ol‏ 
ومُطْمْيناً: بأن الذين أعطاهم الله كتباً - أي أعطى أنبياءهم الذين بعثوا إلى 
آبائهم LES‏ - يعلمون يقيناً أن القرآن Ji‏ إليك من ربك بالحق» لذا فلا 
وجحود بعض علماء أهل الكتاب المستيقنين ERF‏ والحاسدين لك بسبب 
فضل الله تعالى عليك ونعمته على قومك - إذ كان بين أهل الكتاب وخاصة 
اليهود وبين القبائل العربية» صراع ونزال ومنافسة قبل الإسلام -. 

إذاً: العلمُ هو الذي & المجالَ للإنسان» أن يطلع على عظمة القرآن 
Mas aú‏ كما قيل: (إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووا الفضل). 

والمقصود بالعلم وخاصة في آية (سبأً)» عام يشمل JS‏ أنواع العلم» 
ON iN TOT‏ السرف على أسوان الا ج عاد 
كتاب الله وحقائقه التي يتضمّنها لأهل العلم باستمرار. 

سادساً: القرآن فيه Dis‏ وتفصيل كل TE‏ مما يحتاجه آهل 
الأرض في حياتهم : 

وهذه الحقيقة صرّحت بها الآية (A9)‏ من (النحل) والآية )١١١(‏ من 
(يوسف)» حيث يعلن الله تبارك وتعالى فيهما بأن القرآن (تبيان وتفصيل 
لكل شيء). 


في حياتهم الإبتلائية» ويَّنانُونَ نتيجة له أي للنجاح في الإبتلاء ‏ السعادة 
الدنيوية» والحياة الطيبة» والفلاح الآخروي والحياة الخالدة Ag‏ 
ويجب التنبّه هنا إلى أنه ليس المقصود بكلمة (كل شيء) في الآيتين 


دا آي “فى sd Hd‏ “ره ا Hd‏ نَيْءِ...* [التحل: “AA‏ 
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وك ی کل N‏ ار ١0ے‏ هو کل شيءٍ بإطلاق» 
وذلك DY‏ الإنسان ليس في وسعه أن يعلم كل شيء» وليس بحاجة إلى 
ذلك» ثم إن الله تعالى إنما He‏ كل شيءٍ وأحصاهُ فقط» في اللوح 
المحفوظ والإمام المبين» كما قال: REM os BP‏ ن إمار dol‏ 
Ed‏ 

بل المقصود باكل شيء) هو كل شيء Wa‏ يحتاجُ إليه الإنسانٌ في 
حياته الأرضية الإبتلائية» ويتوقف عليه نجاحٌُه في الإمتحان المفروض 
cade‏ إن أراده ورغب فيه. ۰ 

سابعاً: القرآن مصدّق للكتب السابقة بأنها من الله تعالى ومهيمن 
عليها جميعاً: 


ومن الواضح أنَّ القرآن الحكيم الذي جعله الله تعالى سراجاًء ينيرٌُ كل 
ما یحتاجه الإنس والجنّ في حياتهم الدنيوية بكل جوانبهاء وكذلك جعله 
Le,‏ وحَكما على كل الكتب والشرائع السماوية السابقة» لا يمكن إلا أن 
يكون إعجازه إعجازاً EIE‏ غير محدّد. 

ثامناً: كلما انكشَفَتثْ للناس آياث الله وأسراره المُذهشة في أنفسهم 
وفيما حولهم من المخلوقات. ازدادوا اقتناعا بحقانية كتاب الله تعالى : 

وهذه الحقيقة صرّحت بها OP) LYI‏ من (فصلت)» إذ يُعلنٌ فيها 
رب العالمين El As AN b‏ .ذؤم ed‏ على اا 
- أي أسراره المدهشة التي تأخذ بالألباب» من الإحكام والإتقان وبديع 
الصنعء وال تعتبر LAE‏ دالّة على خالقيته وربوبيته Slaai‏ وصفاته 
المبارك الذي تكلم به مع البشر» ثم يعقّبُ سبحانه على هذا بقوله: 
EA EG BR‏ کل سیو KA‏ [فصلت: (OP‏ 
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GE أن ربك - سبحانه - هو على كل شيء شهيد» لأنه هو‎ les sel 
كل شىء ورئه ومالكهء لذا فكتابه الحكيم محتو على كل الحقائق والأسرار‎ 
في الوجود» مما له ارتباط بأهل الأرض وحياتهم الإبتلائية.‎ 


وجديرٌ بالذكر أن حرف (س) على كلمة (سَئْرِيهم) حرف استقبال» 
Fa;‏ عليه: فالآية الكريمة AE‏ أن انكشاف آيات الله فى الأنفس والآفاق 
د والآفاق Maks Del ear‏ بها كل ما هرل DM‏ من البخلرقاك 
وخاضة الميخلوقات العُلوبَة - سيستمرٌء وذلك لأن الآية تُلوّح بالمستقبل 
PETE OFE‏ يعني أن کل كن قرأهاء EE‏ بأنه ستنكشف له ELI‏ الله 
لاحقاً. 


يكشف الله تعالى لهم عن آياته في خلقه: 


أن الله تعالى Es‏ كتابه BU‏ الوجود وأسرارّه» مما له ارتباط بحياة 
آهل الأرهن (الجن والس لذا EAST LAS‏ الغاس bees‏ العطوو 
العلمي الذي وَفْرَ الله تعالى لهم أسبابَّهُ ‏ مَزيداً من الحقائق والأسرار 
والنظام والإتقان الذي خلق الله العليم القدير به EE‏ يجدون Maas‏ في 
كتاب الله» كما سنوضح هذا في المطلب الثالث» وخصوصا عند الحديث 
عن الإعجاز العلمي لكتاب val‏ ومن ثمّ يزدادون يقيناء بأنه لا يمكن لهذا 
القرآن الذي يحتوي على كل هذه الحقائق التي لم يكن del ld‏ وقت 
نزول القرآن وما بعده من العصورء إلا أن يكون كلام الله الخالق العليم 
الخبير بكل شيء» ويستيقنون أن مصدر ذلك الخلق المتظم ta‏ 
ad‏ وذلك الكلام dak ie‏ المُغجزء als‏ وهو .الله 
الخالق الهادي» كما قال ...آلا له MI SKU AG SE‏ رت KAIN‏ 
[الأعراف: [o£‏ 


(A)‏ مفردات ألفاظ القرآن» ba VA. re‏ : (أفق). 
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والآن في ختام هذا البحث» يمكننا الإجابة على السؤال الذي Upé‏ 
به.هذا المظلب: 


Y)‏ يمكن تحديد وَجْهُ إعجاز القرآن العزيز) ونقول: YES‏ يمكن 
تحديد وتقييد إعجاز القرآن العظيم كتاب الله العزيز» بوجه أو حتى بوجوو 
معدودة. 


أجل إن القرآن الكريم» بما أنه معجزة النَّبِيّ الخاتم المبعوث رحمة 
للعالمين» والرسول إلى الإنس die‏ وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء يجب إذن أن يكون مُعجزاً من كل الوجوه وفي كل النواحي» وذلك 
كي يطلع أهل كل عصر ومصرء ومن كل الإختصاصات في كتاب الله على 
حقائق تجعلهم يقتنعون بأن القرآن العظيم المعجز» هو DUS‏ الله وكلامه 
المبارك الذي أنزله على نبيّه الخاتم» كي يكون له ولأمته من بعده ‏ في 
الوقت الذي هو دين ومنهاج ‏ بيّنة وبرهاناً على نبوّة محمد خاتم 
TE‏ وحقانية دينه وشريعته. 


ومن الواضح أن كون القرآن الكريم معجزاً من كل الوجوه» لا يعني 
بالضرورة» أن کشت کر .سوه إعجازه ‏ التي لا يمكن تحديدها - أو حتى 
جلها في كل عصر ولكل المجتمعات» بل يَطَلِعُ الناسُ على وجوه إعجاز 
القرآن» حسب حاجتهم وحسب نوعية اهتمام الناس» SEE‏ 


كان (الإعجاز البياني) في كتاب الله هو الأكثر لافِتاً للأنظار» وقت 
نزول القرآن» وفي المجتمع الذي نزل cad‏ وبالنتيجة: صار كتاب الله 
الحكيم حجة على أهل ذلك الزمان على الأكثر بسبب إعجازه البياني» 
وذلك oY‏ اهتمام ذلك المع AMT‏ كان Lai‏ على z‏ الكلام وأساليب 
البيان والإبداع فيه » OES reid‏ الله فى ذلك المجال وبَزّهم Uras‏ 


ولكن في عصرنا الحالي» بما أنَّ اهتمام الناس balk‏ على العلم 


العلمي من إعجاز القرآن» هو الأكثر إثارة اا ولافِتاً لأنظارهم» ومن 
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ثم يُقيم عليهم كتاب الله الحجة الرسالية للنبيّ الخاتم BE‏ في هذا الجانب» 
PS‏ من غيره من جوانب الإعجاز اللامحدودة فيه. 


Ha)‏ جرا سائر جوانب الإعجاز في كتاب الله» والتي ربّما لا ندري 
نحن في LIL)‏ هذا عن أكثرها شيئاًء ولا نشعر بها عندما OES JE‏ الله أو 
نستمع إليه» ولكن قد ثأتى ss la‏ حياة آهل الأرض: 
ومجتمعات أخرى فيحتاجون إليها ويكتشفونها فيه» كما LÍ‏ نحن OYI‏ نجد 
في كتاب الله الكريم حقائق واضحة عن الحياة والإنسان والخلق» سبق بها 
الزمانَ قروناً كثيرة» ولم تكن أسلاقنا مع جلالة قذرهم» يجدون تلك 
الحقائق أو أكثرها في كتاب الله» وما كانوا يشعرون بها وهم يقرؤونه» 
وحتى لو شَعَر بِبَعْضِها بَعْضْهُمه لم يكن بوسعه التصريح بهاء لمخالفتها 
لما al‏ الناس من تصوّرات. 

وأختم هذا المطلب كله بالقول: 


إذ كاده الان الرب SN‏ مارك و الى لا بتكن OM‏ يكوة 
[aai‏ إعجازاً مطلقاً غير محدودء وذلك OY‏ كلام الله هو AE ip‏ 
وصفات الله مطلقة من كل القيود والحدود. فلا قيد E‏ ولا حد 
کے الوه N EE‏ إل غير 


والآن فإلى المطلب الثالث وموضوع: (توضيح بعض وجوه الإعجاز 
في كتاب الله) والذي ذهب بحصّة الأسد في هذا المبحث الرابع» بل في 


الفصل الخامس كله: 


لا لا لا لا لا لا 
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المطلب الثالث: 


توضيح بعض وجوه الإعجاز في القرآن العظيم 


LE‏ فى adel‏ السابق واا أن كات الله الاير مخ إعجازا طلقا 
ولا يمكن تحديد وجه أو وجوه إعجازه» ولكن يطلع آهل كل زمانٍ على 
وجه أو وجوه من إعجازه» JA‏ ما تدعو إليه حاجتهم» ولا يتوقف عَطاءً 
كناب di‏ الكريم الميارك أبدا» وان للمحدوةه أن يستوعت المطدق 
اللامحدودء فهل A‏ الكوبُ ماءَ البحرء أم هل يمكن tlam‏ عَدَّدٍ القَطر؟! 
فوالله شأن إعجاز القرآن مع Llys‏ المحدودة» أعظم وأجل وأكبر من هذا 
le‏ لا VIE‏ 

لذا فنحن هنا لا نتطلع إلى أكثر من الإشارة إلى بعض وجوه 
الإعجاز التى نراها فى OES‏ الله» بمنظار المعرفة التى نمتلكها نحن أهل 
هذا aal‏ وسنحصر تلك الوجوه في عشرة» وقد يحتوي كل واحد من 
تلك الوجوه العشرة» او أغلبها على وجوه اخرى او فروع كثيرة تتفرّع منه. 

ليست محاولتى هذه إلا ES‏ خطوة» وأقصد منها توسيع أفقنا 
الفكري عند النظر في كتاب الله تعالى عموماء ولا سِيّما من EE‏ إعجازُة 
وذلك لأننا HE‏ كتاب الله dae Ag‏ أشدّ البخس» عندما نتصور أنْ 
إعجازه هو الإعجاز البياني فحسب» كما كان كثيرٌ من القُدامى يتصورون. 


وهذه هي الوجوه العشرة التي أراها أبرز وجوه الإعجاز لكتاب الله في 


ME الإعجاز‎ i 
www.alibapir.net 
toe 


—6— 


Black plate )156,1(‏ همه 


۷ - الإعجاز الإجتماعى. 
A‏ الإعجاز التأريخى. 
4 الإعجاز العلمى. 


٠‏ _ الإعجاز البياني. 


وسنوضح باختصار مفهوم كل من هذه الوجوه العشرة» بقدر ما يتسّع 
لدا المكاك ويساغه عليه الحالين ر كلما رآ الساحة تتفي LS‏ مهال 


أو أكثر من الآيات المباركات لغرض التوضيحء أتينا بهاء ولكن نؤكد بدايةً 
ói‏ لإعطاء هذا الموضوع حقه» نحتاج إلى مجلدات» ولكن LIER‏ 
MANE‏ عة ما يدوك كله ل رك GE‏ 


لا لا نا لا لا لا 
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١‏ - الإعجاز الرُوحي 


ونقصد بالإعجاز الروحى (أو المعنوي» أو الباطنى) تلك الهيمنة 
والقوة الخفيّة التي يستشعرها EE‏ القرآن أو سامعه» ol pn‏ لم يفهمه! 
وهي ظاهرة مشهودة» تشهد ENT lede‏ الشهود في كل عصر وزمان. 

رلک TE RD EE OON‏ القرآن وهيف کاس 
طزدياً مع مقدار صفاء القلب وتركيز الإثتباه والفهم ثم التفاعل معه. 

وقد أحدث ذلك التأثيرُ المعنوي» أو الجذب الروحي للقرآن العظيم 
فل ads‏ قن (مكة) و إلى bas‏ هذا انقلا فى sl‏ من اسان وج لما 
روو أن سره وان عير ين URE‏ كلم انعد def‏ ذلك الإنقالات 
الذي أحدثه القرآن العظيم بهيمنته الروحية العظيمة. 

ia تلك‎ do 

أن عمر 4ك سمع بإسلام أخته فاطمة وختنه زيد ظا فذهب إليهما 
ووجدهما يقرءان القرآن» فَضَربَهُما حتى أذماهما وصاحت به أخته فقالت: 
نعمء والله لقد أسلمنا فافعل ما بدا لك! ولما رأى صلابة موقف أختهء 
وهي امرأة ضعيفة» تعججب من ذلك وراجع نفسه» ثم طلب منهما أن يناولاه 
ما كانا يقرءانه لينظر فيه» ولكن رفضت أخته إعطاءه إياه وقالت: إنك رجل 
SS] ge‏ تسل ي الما كه dad‏ كبا BR ees‏ مو بدا 
سورة (طه): 


)١(‏ أوردنا هذه القصّة في المبحث العاشر من الفصل الخامس من هذا الباب (أي فى 
الكتاب السابع من هذه الموسوعة) بالتفصيل» ورواها الدارقطني عن أنس بن مالك» 
وأوردها ابن هشام في (السيرة النبوية) OF je Ve‏ ط/ه١٠50.‏ دار صادر. 

www.alibapir.net 
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Black plate (158,1)‏ همه 


EN zoz Pa 


© ES نی © ل تڪ‎ i dd ا ارلا‎ ab% 
5 od و‎ > 


| وما 

rel 4O gii له الأسمة‎ BY SY TA © SG TA MG 

LA‏ قرأها SU‏ من أعماقه وقال: ليس هذا كلام البشرء دُلُوني على 

وقد ذكرنا من قبل الحوار الذي جرى بين (أبي جهل) و(الوليد بن 
المغيرة) والذي أورده النيسابوري في (أسباب التزول) بمناسبة نزول آية: 
DR‏ وَمَنْ Mes EE‏ 4069 [المدثر]ء فما بعدهاء وكيف أن الوليد عندما 
استمع إلى رسول الله FE We‏ عليه القرآن» ا تأترا LS LU‏ يبدو من 
وصفه للقرآن حيث يقول : 

dis)‏ إن لقوله الذي يقول لحلاوة» Os‏ عليه لطلاوة"» وإنه لَمُْمِرٌ 
sa TE Lei‏ وإنه ليعلو وما aP‏ 

وقد أشار سبحانه وتعالى فى أكثر من آية» إلى هذه الجاذبية 
الروحية لكلامه المبارك. منها: 

Gl sie i AE GE یی كنبا متها‎ GT WP) 


o7 Te 5 FT Cas z A 5 ad EA راسو‎ siey 

a وکر آم کلک هکی آلو ہیی‎ dIE AE GE ثم‎ RE SE 
tG atr 2 > Er id #5 

BE ER F‏ له A G‏ من هار 402 الزمر]. 


AE GELAS AM افون عل جل‎ GE a 
Es 5 Te EA 7 صت رام وح چرم فر ماح‎ 
[الحشر].‎ 469 DIES BU سرا لاس‎ MEV وات‎ sl 
k AF Aak z rd م مه ورد دم‎ A EN zA Z A روه‎ E 
re A أونوا العلم من فلو إذا‎ OM ##رقل عامنوا بود أو لا وينوا إن‎ - Y 
- HE E dr ye ر ررم رو‎ A AA N ع‎ r se 
SET Yaad رتا إن کان وعد رينا‎ Da AE DE ob di 


4 vaar FEE TR 
[الإسراء].‎ 4) BEE KA OT oë 


)١(‏ الطّلاوة والطّلاوة والطلاوة: tels Sad!‏ المعجم الوسيط» ص554. 
(Y)‏ أسباب النزول» YOT red‏ ورواه الحاكم (؟/007) ass‏ على شرط 
البخاري ووافقه الذهبى . 
www.alibapir.net l‏ 
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Black plate (159,1)‏ همه 


وهنا لا بد من اله إلى ok‏ 
الأول كلما كان الإنسان ssi‏ ا وإطلاعاء وأكثر فهماً الخدم الله » 
كان آشد بد OE‏ به» ولهذا ذكر سبحانه في أكثر cil yd‏ 0 أهل العلم 
ES‏ الله ولكن هذا لا يعني أن کل المتأثرين بالقرآن من أهل العلم 
سيؤمنون به اء كلاه ؤذلك N‏ الإتسان ليس محكوماً بالعقل plj‏ 
فحسب» بل ME‏ فيه طالما كان عديم الإيمان - مو ثورات أخرى أيضاً 
ses‏ والحسد والزعامة. . . Fel‏ > وهذا Va ME‏ عن الإستدلال» ولكن 
نشير إلى هذه القصة التي رويت بهذا الصددء وأوردها (النّيسابوري) في 
اساب التزول) بمناسبة قوله تعالى: إقد نعلم ef ME sit MET N‏ 
لا كدوك وَلكنّ مين بات SA BEE M‏ الأنعام]» حيث JE‏ 
«قال الشدِي: EN‏ (الأخس بن شريق) و(أبو جهل بن lalaa‏ فقال 
الالخدن KAAR‏ جر آم 
VB AS‏ ليس EER‏ من يسمع كلامّك غيري؟ فقال sl‏ جهل: والله إن 
are‏ لصادق». وما Kamer GIS‏ قط ولكن إذا ذب بتو قضى باللواء 
EA AE OE EL‏ 
وقوله تعالى: #وَلكنَّ KOAE MERE AAN‏ أي : إن الكافرين يعلمون 
أن القرآن حق في قرارة أنفسهم» ولكنّهم لا يقّرون به» وهذا هو معنى الجحود. 
الثانية: إن التأثّر الحقيقي بكلام الله المبارك» هو الذي يثمره الإيمانُ 
بالله تعالى وحبِّهُ وتعظيمه والخشية منه» ولهذا LIS‏ كان الإيمان ST‏ 
Els‏ وأعظم في القلب» كان التأثر بكلام الله els deal‏ ولهذا كان 
الصحابة Me‏ وخاصة السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار» ST‏ الناس 
تأثراً بكلام الله» وأكثرهم تفاعلاً معه. وكان القرآن العظيم أثمر فيهم: 
العلم والمعرفة» والعبادة» والتقوى» والتزكية» وحسن الخلق» والعدل 
حتى مع الأعداءء والآداب الرفيعة في التعامل» والجهاد في سبيل الله. 
إلخ» بصورة قلما ظهرت في غيرهم. 


OM)‏ ص9١١.‏ وأخرجه ابن جرير في تفسيره: OVON)‏ وانظر: الإستيعاب في بيان 
الأسباب» ig‏ ص٤۱۳‏ › 0 
www.alibapir.net‏ 
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Black plate (160,1)‏ همه 


؟ - الإعجاز الفطري 


SI‏ كتاب الله الكريم قد استجاب لكل متطلبات الفطرة السوية البشرية» 


إذ لا يوجد شوق من الأشواق الروحية» ولا نزعة من النوازع النفسية» ولا 
غريزة من الغرائز ad!‏ إلا وراعاها كتاب الله الحكيم» وشَرَّعَ لها من 
الأحكام ما يكفل إشباعَها وإرواءهاء سواء هنا في هذه الحياة الأرضية» أو 
هناك في النشأة الأخروية. 


وهذا دليل على أن هذا الكتاب هو كلام الله الخالق الذي فطر البشرء 
فأنزل كتابه الحكيم مُطابقاً لما في الفطرة البشرية السويّة من دوافع ومطالب. 


وبما أننا تحدّثنا عن هذا الموضوع في الفصل الثاني من هذا الباب 
- أي الكتاب الثالث من هذه الموسوعة ‏ نكتفي هنا بالإشارة إلى Lal‏ 
في الفطرة من أشواق ونوازع وغرائز» ثم إلى ما يقابلها من آيات الله 
المباركات» ع يتبيئن لنا كيف يتطابق كلام الله الكريم» مع فطرة الإنسان 
المخلوق في أحسن تغويم: 

aii; ME sd KG AE AO ED نزعة التعبد لله تعالى:‎ ١ 
Gan 4069 SE AU KIE من‎ 

.]114 [طه:‎ AE o3 GE نزعة التعلّم والإطلاع: #. . .وَل‎ Y 


Ie esel 4 , , بذ القلق‎ Es WEE ن الأ‎ We BR 
www.alibapir.net 
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Black plate (161,1)‏ همه 


Ford 


HEL GELEE, GET ik إلجئن العدل:‎ ad د‎ 

[Yo [الحديد:‎ N ; با‎ AU قوم‎ Salf ie 
MIE ا امسا والزّينة: #قل من حرم‎ 
N GE الذي‎ ged اموا ف‎ hoe BA kb sG 


. [الأعراف]‎ Er Si j ذلك‎ 
ركم‎ © MAER gis BE tds Ga Perd GEE > 


رر ۶ 


فیھا JE‏ حيرت ES bes FF‏ 9 [النحل]. 
MAP -‏ كل والشرب: EL) sd Be gs od)‏ ينك ل تسعد 


r f3r 


TE es‏ وَل شو 8 لا بُ 4A RM‏ [الأعراف]. 


s 


Si GA % 8 GEM العورة والتجمّل بالثياب:‎ Ee غريزة‎ - ١ 
.]55 [الأعراف:‎ N by ر‎ i ss ÉQ 
أل 2 روي‎ A KA ae الغريزة الجنسية: ومن‎ V 


> EE sr 


DY وَرَحْمَةً. . . * [الروم:‎ So بكم‎ das LY EE 


SESE جنل‎ GER das E ET تزعة حت‎ - 4 
۲ [النحل:‎ 4. . MAS بين‎ Ee B وَل کم‎ 


قاع BR‏ ال ك ول HS‏ ا VEL‏ ول حيبي 0 


aie اعدو‎ MA EN غريزة الدفاع عن الذات: «... ممن‎ _ ٠ 

ما deal‏ یک É..‏ [البقرة: 194]. 

M‏ نزعة حبٌ الذكر والصيّت الحسن: JEY‏ لي لِسَانَ dle‏ في 
4E EN‏ [الشعراء] . 

5 قيا خب اكرات اى ثيل غات GR‏ لاس 
onii EE‏ يت KON‏ وسين والقتطير EEN‏ ميت الأب EG‏ 


De [آل عمران:‎ * . EG SONG SN IG 
www.alibapir.net 
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Black plate (162,1)‏ همه 


MF‏ نزعة الشعور بالكرامة والشخصية: #3 ولقد EIS‏ عَادَم 
Ar re ١ 2 sr r‏ مع ع تم و 5 0 Z» Ms 224 AGT TA‏ د 
وملام d‏ ال b‏ ورزفنلهم مر gbi‏ وفضائلهم ode‏ مكيار ممن Gab-‏ 


. [الإسراء]‎ 4062 Se 


Arie 


٤‏ - نزعة الحرية والإختيار: JER‏ الْحَنّ من KS‏ فمن AE‏ هوين 
ce NES‏ . . . © [الکهف: ۲۹]. 

IE DNE OE SIE‏ چ كن نک ی یں 
EE > . . . EE‏ 

N‏ الكنوق إلى لقناء الله KOUE ok de‏ فن أجل آل 
oT‏ وهو LT KAT‏ 49 [العنكبوت]. 

n کید اير © يق يا‎ WE + الشوق. إلى رؤية الله تعالى‎ W 
[القيامة].‎ © 

MA‏ الشوق إلى dd‏ ال الخالدة: ون VG Pt N‏ التب 
کات هم EET GE DY RA EE‏ جوا SE‏ [الكهف]. 

ولا يقدر HA‏ هذه الناحية المهمّة والحسّاسة جداً من نواحي إعجاز 
كتاب اللهء إلا من GE‏ كم عانى HEN‏ وما die‏ من الآراء والفلسفات 
المتباينة المتعارضة» بشأن الأشواق والنوازع والغرائز الفطرية» من إفراط 
وتفريط› ف مجال كيفية الإستجابة لمطالب الروح والجسد» والعقل 
والقلب! 

ومن EL‏ العوازن الدقيق الذي زاعاء كنات الله بشان كيفية 
الإمتتجابة للدواعى القطرية» لا BLS‏ سرع الإقزار بان مرل القرآن هو الله 
الخالق والفاطر الحكيم سبحانه وتعالى» وأن ذلك التوازن الدقيق العجيب 
بين تلك الدواعي الفطرية المتعدّدة» لن EE‏ إلا لله العليم القدير اللطيف 
الخبير - جل وعلا -. 


لا لا نا لا لا لا 


www.alibapir.net 
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Black plate (163,1)‏ همه 


؟ ‏ الإعجاز العقلي 


ونقصد بالإعجاز العقلي في كتاب الله الحكيمء SI‏ العقل السَّلِيم Ek‏ 
اقتناعاً LU‏ بكل ما جاء به DUS‏ الله من حقائق وأحكام» سواء في مجال 
العقيذة أو العبادة ‏ بمعتاها الشعائري eed!‏ أو ld‏ أو المعاملات 
بمفهومها الواسع kele‏ لإدارة Ed!‏ والأسرة والمجتمع والدولة. 


وقد فطن علماؤنا رحمهم الله لهذه الحقيقة» وألفوا عنها كتباً ME‏ 
أو ذكروها فى LE‏ مباحث أخرى» ومن الذين كتبوا فى هذا المجال كتبا 
NE‏ ا MR‏ الاي رجه الود TE‏ 
التعارض بين العقل والتقل) .وهو ES‏ في عشر مجلدات كبار» وكذلك 
(ابن رشد) رحمه الله وعنوان كتابه: (فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة 
فم ا 


وكدب كل Ds (AA al Do‏ الجوزي) ode‏ قيم 

الجوزية) و(العرّ بن عبد السلام) و(الشاطبي) و(ابن عقيل) رحمهم dl‏ 

مباحث ممتازة في ثنايا كتب ب لهم في هذا المجال» وإنما ذكرنا أسماء 

هؤلاء العلماء على سبيل المثال فحسب» SG N;‏ العلماء المحفقين 

مُتفقون على الحقيقة المذكورة» وكيف يختلف العلماء على حقيقة ذكرها 
DES‏ الله تعالى؟! 


ونحن هنا لا يمكننا أن نأتي بأمثلة للحقائق العظيمة والأحكام 
الحكيمة التي es‏ كتاب cil‏ ولا يملك نفسة من تلك العقل والإنصاف 


تجاهها إلا التسليم والإذعان» فك حقائق القرآن وكل al‏ ھی كما 
WWW. alibapir. net‏ 
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ذكرناء ولا يمكننا التخيّر منهاء ولكن نقول بإيجاز: 
بإمكان كل مسلم فقيه في كتاب الله الحكيم»ء أن يتحدّى الكفار بكافة 
أصنافهم» أن يجدوا شيئاً في كتاب الله لا يتقبّله العقل السّليم ولا يرضاه 
لمُصادّمته معه! 
هذه بعض الآيات التي يره الله تعالى فيها بالتعقّل والتفقّهء ويربط 
ie Les‏ بكتاب الله بأصحاب العقول وأهل العلم والفكر والفقه» 
ويحصره “re‏ وهذا معناه أن الإنسان كلما كان أرجح عقلا وأغزر Lale‏ 


sels E‏ كان Ca‏ في فهم كتاب الله وأقوى اقتناعاً 
DA Key oa BU Mi AR EE EED - ١‏ الآ sO‏ 


AA هم صو‎ Eet ور‎ se BOE ره‎ aa TA va Ke AK 
EA EER اس یمر آنآ ال لیک ين یت‎ 4 - ۲ 
الرعدا.‎ 409 SS 


ور BE‏ ل وو 


هو إلله واجد dr‏ ووأ 


AN 7 EE وى 5 عد لاسا عه‎ <> aage 2 
© sad إلا‎ EES وما‎ GE AS KEY ولت‎ - ٤ 


2 - 27 و 20 م‎ =° Ta 2% fa رر‎ 
SN من ريك هو‎ EA dl GN Het el الذِين‎ SR - ٥ 


EAV [الأنعام:‎ KOS sd eed ES .فد‎ ..# - ٦ 


Pi 


لھ SAGE EMS od KT‏ [البقرة: 


bie 


BAR AE 


www.alibapir.net 
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Black plate (165,1)‏ همه 


FAT 


Ive [محمد:‎ SO TAS عل فوب‎ AOOM SP SPA 

AA [الأنعام:‎ AO sd eN UI .قد‎ ..# ٠ 

ولا شك أنَّ عدم عام شيءِ من حقائق كتاب الله وأحكامه مع 
العقل السّليم» معجزة dis‏ معجزة» وخصوصاً إذا علمنا أن الحقائق التي 
ذقرها DUS‏ الله le‏ أو SA‏ الها تلميها» HA het‏ جا Des‏ 
والخلق كُلّه من سماءِ وأرض وما تحتويانه من ملائكة وجن وإنس» 
وكذلك تطرّقت أحكامة sd‏ شدعها اھا أو : لاء إلى aa‏ 
الحياة الفردية والجماعية!! 

Sas‏ لا VAR‏ هذه المعجزة القرانية قَدْرَهاء فَلْيُمْسِكَ بيده gl‏ کتاب 
آخرء سواء من الكتب الرّبانية المحرّفة» كالتوراة والإنجيل ا 
عنهماء أو من الكتب التي PE‏ الفلاسفة والمصلحون والساسة ل وة 
والأدباء ..الخ» وسواء كانوا من المعاصرين أو السابقين» ثم لينظر كم يرى 
في كل منها من أخطاء وأغلاط» أو أراء وأفكار sae‏ عليها الزمن» وإن 
كانت صحيحة وصالحة للعصور والمجتمعات التي ES ELE‏ لها! 

فُعلى سبيل المثال: 

كتاب (جمهورية أفلاطون) لأفلاطون تلميذ (سقراط) وأستاذ (أرسطو) 
- وهؤلاء الثلاثة من أشهر وأكبر فلاسفة اليونان» بل اعتبرهم بعض 
المفكرين أعظم العقول البشرية!  im SY‏ في الكتات المذكور aa‏ الآراء 
والأفكار» تعتبر فى عصرنا هذاء آراءً متخلفة وأفكاراً ظلامية جداً.ء وذلك 
مكل dag‏ المج نن سني ad‏ إلى lib‏ ره كل ت مها 
بمعدن من المعادن» فالملوك والساسة والفلاسفة كالذهب والفضة» والقادة 
العسكريون وجنودهم مثل الحديد» glad‏ كالنحاس» وسائر الناس 
NES‏ 

ولكن كتاب الله الحكيم لا يصطدم شيء منه بالعقل السليم فحسبٌ» 
بل كلما تطؤن SAM‏ البشري واقشفه هريدا من gal‏ الخلن ass‏ كلما 
ازداد بصيرة بشأن ES‏ الله واقتناعاً بما فيه من حقائق وأحكام. 

WWW. alibapir. net 
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ولكن هنا يجب التنبّه إلى ثلاث حقائق: 

الأولى: لا يعني القول بأن القرآن منسجم مع العقل في حقائقه 
وأحكامه كلهاء OL‏ العقل يمكنه مستقلاً أن hai‏ إلى دَزك تلك الحقائق 
والأحكامء re 3I‏ العقل لشىء G‏ بعل وروده عن طريق الوحى واقتناعه a‏ 
شيء» وتّمَكنه من الوصول إليه بنفسه شية آخر. 


الثانية: وكذلك لا يعنى القول بأنَّ النقل (أي القرآن) موافق للعقل» 
كون العقل قادرا على استيعاب: وإدراك كل التحقائق والاحكام الى في US‏ 
اء إذ قف يمكن sae‏ ارك المطلق sae‏ ولكق صاب 
العقول يأخذون ويستنبطون من كتاب الله في كل مرحلة وظرف» من الحقائق 
والأحكام ما تدعو إليه حاجتهم ويقتضيه تطور الحياة» ولا يخفى الفرق بين 
الإقتناع الإجمالي والإستيعاب الكلي. 


الشثالشة: وكذلك لا يعني القول بأن حقائق الوحي وأحكامه لا 
تصطدم بالعقل» كون العقل مستطيعاً تصوّر كيفية تلك الحقائق وتعليل تلك 
الأحكام» فمثلاً لا يستطيع العقل أن يدرك كيفية (الروح) كما قال تعالى: 
EP‏ عن آل فل الیئ LE Í A Ed Dye‏ @4 
[الإسراء]» ومعلوم أن روح كل إنسان بين جنبيه وهي أقرب شيء إليه» 
وكذلك قد يجهل He AI‏ وجك بعض الأحكام» وخاصة الأحكام 
المرتبطة بالشعائر التعبّدية» والفرق واضحٌ بين كون الشيء غير متصادم مع 
العقل وأحكامه» وبين كون العقل قادراً على سَبْرٍ أغوار ذلك الشيء ودرك 
حقيقته» وهل عرف العقل حقيقة نفسه» حتى يستطيع معرفة حقيقة غيره؟! 


Mel‏ قال العلماء: (قد يأتي الوحي بمحارات العقول» ولكن لا 
يأتي بمحالات العقول) يعني: قد يكون فيما يأتي به الوحي موضوعٌ أو 
مواضيع يتحيّر العقل في EE‏ ولك لا بات ou ly‏ 
العقلّ محالاء فثالوث النصارى Ai‏ محال cidis‏ لأنه يتصادم مع أحكام 
العقل البديهية» قبل قواطع النقل المتلوة المرويّة» إِذْ يستحيل كون الشيء 
واحداً وثلاثة في آن واحدٍء Mas‏ ما يقوله النصارى في ثالوثهم» حيث 
www.alibapir-net‏ 
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Black plate (167,1)‏ همه 


TO‏ إن الله تعالى واحدء وهو في الوقت ذاته ثلاثة أقانيم: (الآب» 
eed‏ الروح القدس). 

ولكن معرفة حقيقة الذات الإلهية» ومعرفة كيفية صفاته وأسمائه 
EES‏ وإن كانت ed SE di AE VEN LE ies‏ 
كن di BLY‏ الواحن الأحه الصمدء T‏ يجد فيه العقل ا deep‏ 
بالرغم من عدم تمكنه من إدراك حقيقة وكيفية الله تعالى: ذاتاً وأسماءً 
وصفات و... إلخ. 


Û Û‏ نا لا لالا 


aomeer.maktab@yahoo.com 


0 /AliBapir © /AliBapir ® /MediaAmeerOffice 
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Black plate (168,1)‏ همه 


> - الإعجاز المغرفن 


ونقصد بالإعجاز المعرفي في DA‏ ما ds‏ كتاب الله الكريم من 
التعريف بالله الخالق الرب المالك سبحانه وتعالى» وأسمائه ed‏ وصفاته 
اللى» وشؤونه المُثْلى» وكذلك التعريف بالخلق من: عرش rs‏ ونار 
وسموات وساكنيها من الملائكة الكرام» وأرض وما فيهاء وَمَنْ فيها. من 
جماد ونباتِ وحيوان وإنس وجن. وخصوصيات هذه المخلوقات ووظائفها 
Male‏ والانس del gels‏ ت بيان فضير ld‏ ككل» ass‏ الجن 
والإنس بالأخص» وما ينتظرهم من ثواب أو عقاب» Ha‏ على AAS‏ تمضية 
حياتهم الأرضية الإبتلاتية... إلخ. 


ومن تدبر كتاب الله الحكيم في جانبه المعرفي هذاء واطلع على 
مَعارفه الحقة التي تشهد لها Maal‏ والعقول والعلم والواقع والتاريخ» تبيّن 
له بما لا يدع لديه أيّ مجال للشك والرّيب» أن القرآن معجزة الله AS‏ 
الخاتم» وبَيّئته الجَليّة على الناس» بما حواه من معرفة صحيحة بالوجود» 
NS KERE‏ كل اترا ES‏ 


وبما أثنا خصّصنا الكتاب الأول بفصوله الأربعة لبحث موضوع 
المعرفة فتحيل علية» ونكتفى هنا بإيراة بخحض الآيات المباركة التى ذكرت 
نها else‏ من ذلك Bas!‏ الحقة صراحة أن ELE‏ وال يستحيل أن 
توجد في غير القرآن العظيم والذكر الحكيم: 


2-74 < امك Abe gose efa BERE Bas‏ م 2 
١‏ ۔ ##للَمَدُ لَه BE N‏ السَمَوتَ ولارض وَجَعَلَ الظت والثور S‏ 


Ji أجل‎ ge طِين تم‎ o ARE dil RO has بم‎ IS ad 
www.alibapir.net 
۱۸ 
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Black plate (169,1)‏ همه 


de 
AE gA $e 


“AE 0 5 رو 22 3 و‎ EN 2r 74 
ja الارضٍ يعلم‎ dee كك‎ 


. [الأنعام]‎ LG SES مَا‎ Hs SE 


0 po َة‎ å و‎ se Gl. ss 2 SE ا‎ = y 
20 رھ رر شم عو‎ red rd صر رکو‎ ET 5 ord fy Fe ار‎ 
DRA tred وَالْفَمَرَ‎ EEN Bate ao sd L Ee dd عل‎ ES 


ak‏ اله 1 AG GET‏ جارك أنه 4O NE Es‏ [الأعراف]. 


EET TER TEET TT N 

ry PP ENT 0 ررر رور محر و متسر‎ zi EL HA aege 
خلق سبح سمواتٍ طبافا‎ sd © الغفور‎ zA حسن عملا وهو‎ KÍ rd sss 
م‎ 4 A AA ME ha ree AE AT GET LTT & RE 6 
کن ات كل ين ود ر @ م اچ‎ KAR ا‎ 


Pd 7 


N‏ کن EE N dd OE‏ وهر AE‏ ©4 [الملك]. 


a 


logs 2 م‎ 


sO sê یی كدر‎ O Ed O HI dy اند‎ ER 


AGO sr BR AA STA EP Es ل‎ > 24 
لتا ا‎ SÊ عب‎ sd ما‎ Á$ _ o 
ترجعون 09 فتعللى لله‎ Y Ed Pa 
a pe se A 


. لله إلا هو رب ألم م د [المؤمنون]‎ SG 


۷ کرک من رة Gr Gis GSH‏ = َو هُمَ GO a‏ کن 
Es‏ 2 ا صر sa.‏ مسج رس يه Ga‏ 7 
دو ا LY OM SEK @ Ab KS @ DE N ! El‏ 
pe 7 Er re ad TERE > OE‏ 56 اقا في 
اليه ولس EIE‏ المرسلين rs‏ 7 وما ا عبت 9 والوزن 
رور مورف ا ر چ Ar pa‏ 
يومد Ed‏ فمن Aá Er: 0 OE‏ هم O SA Aj)‏ وَمَنَ by EE‏ 


de sad 


4O SUE BE HE HT BEE OM dk‏ [الأعراف]. 
وهذه المعرفة الصّحيحة الوحيدة التى أَسْعَدَ بها DUS‏ الله الجن 
والإنس» لها آهمية كبيرة dae‏ يعرف b‏ من اطلع على تراك 
البشرية الفكري والفلسفي في مجال المعرفة"» ويرى مّدى BIS‏ 


OM)‏ نقصد بكلمة (المعرفة) هنا: الموقف الفكري حول الوجود» ويستعمل له مصطلح: 
ele)‏ الوجود) وهو ترجمة كلمة أنتولوجيا (Onthology)‏ الأوروبية. 
www.alibapir.net‏ 
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Black plate (170,1)‏ همه 


الفلاسفة والمفكرين العباقرة! عند كلامهم ‏ بمعزل عن وحي الله - عن 
الوجود وقصة الخلق وبدايته ونهايته والحكمة منه ME‏ حيث Aas‏ 
أفكاراً ونظريات لمن يعتبرون - عند بعض الناس - أصحاب أكبر العقول» 
كسقراط وفيثاغورس وأفلاطون وأرسطو وأمثالهم» هي أعمق في الخرافة 
من تصوّرات القبائل البدائية الموجودة في المناطق النائية والمعزولة من 


العالم! 
Û Û‏ لا لا لالا 


ameer.maktab@yahoo.com 
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D Black plate (171,1) 


ه ‏ الإعجاز التزكويٌ 


ونقصد به ما يثمره dl US‏ المبارك فى الإنسان ‏ على كلا صَعْيّديه 
الفردي EIE‏ عندما يتلوه حق التلاوة ودره ويتفاعل معه» من 
زكاء الفس .الذي لا يمكح أن يحصل»ء ليس مفلهء بل غشر متشاره» بای 


كتاب آخر وبأي وسيلة أخرى. 


والآن sd)‏ شيئاً من الضوء على مفهوم“ (تزكية النفس) ثم نعود 
إلى توضيح ما نحن بصدده: 


I. 
معان‎ 


١‏ _ الطهارة. 


وبالتالي ف(تزكية النفس) بإيجاز هي : تطهير النفس من الفجور وتنمية 
التقوى فيهاء ومن ثم إصلاحهاء وعكس التزكية هو التدسية» كما قال 


sel ل قد‎ EE GE GO GEB OP سبحانه وتعالی:‎ 
الشس].‎ )@ ER س‎ AE LO US 


)١(‏ سنتحدّث في الفصل الأول من الباب الثالث ‏ أي الكتاب التاسع - عن موضوع (تزكية 
النفس) في مبحث مستقل. لذا اكتفينا هنا بهذه الإشارة الموجزة. 
OM)‏ أنظر: المصباح OFF eise‏ 2175 و(المعجم الوسيط) ص95". 
www.alibapir.net‏ 
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Black plate )172,1(‏ همه 


وقد عبّر بعض العلماء المتخصّصين فى مجال تزكية النفس» 
(تزكية الشن) بتولهى + MED‏ من الرذائل والعحلية بالفصاتل)ء والمقصود 
بالرذائل هو الخصال الذميمة» كالظلم والجهل والكبر والحسد والجبن 
والبخل والهلع والعجلة..الخ. 

كما أن المقصود بالفضائل هو الصفات الحميدة» كالعلم والعدل 
والتواضع والرحمة والشجاعة والكلام والرزانة والصبر والحلم . .ألخ. 

ولكن الإيمان هو أساس الفضائل كلهاء كما Ly‏ هذا في الفصل 
الأول من هذا الباب ‏ أي الكتاب الثاني - إذ الإيمان ما دام Dil‏ صخا 
Ps‏ كلها في صاحبه بقدره. 


ه بعض الآيات المباركات التي Ee‏ أن DUS‏ الله الكريم هو 


الذي و وا کے ع GE] ME‏ وتتخلى 
بالتقوى وثماره rd]‏ 


od EE E ii se ef رسو‎ res EG EGB - ١ 
pa 1 ل ر‎ EET 


Hd TER -‏ يڪم رس يڪم BU K UE‏ ورڪ 
de Es VEE a‏ كوا تمو bal 4e‏ 
A TE pr‏ ع EERS Ee‏ 
KI ols Kindh LAK De EE EE‏ من KS‏ ل Mo sd‏ 
sO or‏ نك عمران] . 


sela ET sd BP‏ شلا ME‏ ينذا عتم ak‏ ورگ 
ومهم ols di dj‏ كوأ من قبل 0 os Jí Á ji‏ 50 [الجمعة]. 

ذكر الله تعالى فى هذه الآيات الأربع الى تتبجدث عن N‏ 
لكام RE‏ وأمته من أهل الإيمان ووظيفته فيهم » أربعة cehii‏ كأربع وظائف 
أساسية له: 


E 


١‏ تلاوة آيات الله. 
www.alibapir.net‏ 
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Black plate (173,1)‏ همه 


Y‏ التزكية. 


۳ - تعليم الكتاب. 

٤‏ - تعليم الحكمة. 

والملاحظ أن (تلاوة الآيات) في الآيات الأربع» ترتيبها هو الأول 
Less‏ بخلاف الثلاثة الأخرى. وهذا يعني: أن تلاوة كتاب الله أساس 
وتلاوة آياته LE‏ 

وبما أن هذه الأشياء الأربعة ad.‏ إلى رسول الله WE‏ كأربع وظائف 
أساسية» يقوم بها في إطار أمته وأتباعه. فلا بد من التأمّل فيها وفي كيفية 
ترتيبهاء Ha]‏ نحصل فيها على مزيدٍ من الأسرار والجكم التي يزخر بها 
OES‏ الله. i‏ 


والذي أراه بعل التأمل فى هذه LY‏ ين مفاهيم هذه الأشياء 
الأربعة» وكيفية ترتيبها هو التالي: 

أولاً: المقصود بتلاوة الآيات من قبل رسول MEd‏ هو قيامه بتعليم 
أهل الإيمان» BU‏ المعرفة والإيمان من خلال قراءته لكتاب الله وآياته 

Bes‏ أن الخطوة الأولى في التديّن الصحيح» والدخول في الإسلامء 
هي: EP‏ المعرفة الصحيحة عن الوجود (الخالق جل وعلا وحَلقه)» 
والإيمان بالله تبارك وتعالى وبکل ما أمر الله تعالى» أن يُؤْمَنَ به من 
الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخرء ثم لا شك أن الحقائق المعرفية 
والإيمانية, مذكورة كلها بوضوح في كتاب الله الحكيمء لذا فلا نحتاج 
للإطلاع عليهاء إلا الإستماع لآيات كتاب الله البيّنات» وبناءً عليه : 

فبمجرد قيام رسول الله د بتلاوة ايات dy‏ على Ji‏ الإيمان» 
يمكنهم الحصول على الحقائق المعرفية والإيمانية مباشرة » وهذا واضح دا 


لكل من يقرأ الكتاب الأول من هذه الموسوعة - والذي aar‏ لموضوع 
www.alibapir.net‏ 
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Black plate (174,1)‏ همه 


(المعرفة)» وهذا الباب الثاني أي الكتب: الثاني إلى الثامن - المخصص 
لبيان (الإيمان) وحقائقه. 


RAN N ARE هو ف فة‎ IE 
الکیری: وكونهما أساس الإسلام والتديّن والعبادة»‎ lapal والإيمان مع‎ 
ولكن بما أن الله تعالى وضع النقاط فيهما على الحروف في كتابه الكريم‎ 
بالتوضيح فيهما‎ Ed بوضوح وجلاء» لم تكن هناك حاجة إلى قيام رسول‎ 
لا يبيّن إلا ما هو بحاجة إلى التبْيين»‎ SE وذلك لأن رسول الله‎ SS إلا‎ 
ل‎ BU oa KA EN di TEG. ..# تنفيذاً لأمر الله تعالى:‎ 
ما هو بيّن وواضح بنفسهء فلا يحتاج‎ Uig ء]٤٤ [النحل:‎ KOLE veld; 
إلى بيان.‎ 

انا والمقصود بقيام رسول الله ME‏ بتزكية نفوس أهل الإيمان» هو 
HI‏ اهم MERE‏ كيفية عبادة ' لله تعالى التي هي ثمرة الحقائق 
المعرفية والإيمانية» وهي بدورها eb‏ فيهم التقوى» كما قال تعالى: 
TE AA EE‏ لگ َه @4 
[البقرة]ء حيث جعل سبحانه التقوى نتيجة العبادة وثمرتها. 

وليست التزكية سوى تحلية النَفْسَ بالتقوى» فلا تتزگى نفس إلا عندما 
يستقر فيها التقوى» ويكون رَكاؤها بقدر رسوخ التقوى فيها. 

وذلك لأن الله تعالى re al Fe‏ القن EK‏ دن الجر 
والتقوى: GR‏ وما سَوَنهَا Gs GE GM O‏ © [الشمس] أي 
إن الله تعالى بَذَرَ فيها S‏ من بَذْرَةِ الفجورء وبَذْرَةِ التقوى». وبين أن بذرة 
الفجور تنمو EES‏ إذا ما slag EER‏ المعاصي» كما أن بذرة التقوى 
تنمو بماء الطاعة والعبادة. 

وقد بيئا فى الكتاب الأول فى الفصل الثالث as‏ أن الله تعالى إنما 
EN SO N AT ON DA Fe‏ 
N)‏ امیر كن يقوة PET EA‏ وتر ال 
بكرن EEND ERG bie‏ الرثاني sod!‏ 

www.alibapir.net 
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Black plate (175,1)‏ همه 


نالتا ads‏ والمقصود بقيام نبي BEd‏ بتعليم اناغ 
المؤمنين» كلا من الكتاب والحكمة» هو قيامه بِتَعْليمهِ إياهم الأحكام 
الشرعية بمفهومها الواسع الشامل لكل الأحكام الشرعية المرتبطة بتنظيم 
حياة المسلمين أفراداً ومجتمعاً بكل جوانبهاء وكذلك تَعْلِيمه إياهم 
الأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة» التي يتوقف عليها وجود مجتمع سليم 
ا كوي مبعيك. 


أي: إن المقصود ب(الكتاب) و(الحكمة) ليس هو (القرآن GE‏ كما 
فسَرّهما كل المُفْسَّرين أو أغلبيتهم الساحقة! 

ولكن هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح: 

UI‏ أن كلمة (الكتاب) لا يقصد بها (القرآن). فلأنّه إذا قلنا إن 
المقصود بها هو القرآن» يحصل تكرارٌ بين (يتلو (OU rede‏ وبين (يعلمهم 
maar TA MES‏ أن بكرن smake‏ الكنان) ba‏ غير OD‏ وغير 
آيات الله رشبل ابت عا ما ed io od ee‏ 
يوم القيامة: SEL M.R‏ الكتب ds AS SIG‏ وَِدّ GE‏ 
ام EES ok RE‏ فا BE‏ طا بني GEN by‏ 
EE VM BAL DR AG‏ ب bla‏ عنك ) 
EWE MM AG ER ER‏ إن علدا إلا سر EE‏ المائدة: 
H EV‏ من الواضح أنه لا يمكن أن يقصد هنا me Y‏ (التوراة 
والإنجيل) A a a‏ وا حصل التكرار Lal‏ بين 
(الككناب) وبين Ys AD‏ «ولكن إذا “LE‏ 

إن المقصود ب(الكتاب) هو الشريعة وأحكامها المتعلقة بالحلال 
والحرام» في جميع جوانب الحياة» والمقصود ب(الحكمة) هو الأخلاق 
الحسنة والآداب الرفيعة فى مجال التعامل الإجتماعى» لا يحصل التكرارء 
EE OE ONSE HE ETES‏ و ياي کک العام 
بعد ON AN DE‏ والخلق MOE‏ من مكرنات EE‏ 


الأساسية (التوراة والإنجيل أو أي كتاب آخر). 
www.alibapir.net‏ 
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Black plate (176,1)‏ همه 


وكذلك كلمة (الحكمة) ليس معناها GEND‏ لا في هذه الآيات الأربع» 
الأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة» والدليل على هذا هو ما يلى: 


١‏ ذكر الله تعالى كلمة (الحكمة) في مواضع» نعلم بوضوح أنه ليس 
المقصود بها السنةء مثل قوله تعالى عن لقمان GR AE‏ ءانا KÍ‏ 
AS‏ ...4 القمان]ء إذ من المعلوم أن (لقمان) لم يكن Ly‏ كي تكون له 
(سنة) ‏ بالمفهوم الشائع لكلمة السنة -» بل كان عبداً صالحاً. 

ل ل 
واجيا كان أو تطوّعاء Gs;‏ أى SE EE GER Le‏ ون يت 
Saad‏ فد أرق A END € Es GE‏ ومن البيّن أن المقصود 
بالحكمة هنا هو التحلّي بالفضائل التي يتطلّبها الإنفاق في سبيل الله كي 
يكون صحيحاً ويقع موقعه» وذلك مثل: 

iki‏ والحلم وطيب القول مع المحتاجين» وعدم Ged‏ والأذىء 
واستعمالٌ الإعلان أو الإشرار كليهما في وقته وموقعه المناسب. . الخ. 


Y‏ - في سورة (الإسراء) ذكر الله تعالى أكثر من عشرين Vd‏ بخصالٍ 
حميدة» أو نهياً عن خصال ذميمة؛ من الآية (۲۳ إلى ۳۹) ثم قال في 
نهاية المطاف: 


MP‏ متا أت MY‏ کب من EE MAKS‏ لله إلا ماكر EE‏ في 
HE‏ ملوما ED SE‏ [الإسراءاء فسمّى سبحانه كل تلك الآيات الحاوية 
على الأمر بالأخلاق الحسنة» والنهى عن الأوصاف القبيحة» (حكمة)ء إذا: 
الک کی ما سانا اتی قن كابه السب 


Ui;‏ قوله تعالى مخاطباً أمهات المؤمنين أزواج Ed‏ الطاهرات 
رصي الله OE‏ 
BEE‏ ویڪ عن IE He‏ إذّ لله كارت 


HE EL‏ 9©* [الأحزاب]ء فهو Lal‏ من باب ذكر الخاص بعد العام تنويهاً 
WWW. alibapir. net‏ 
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بشأنه» وذلك لأن الحكمة هی جزءٌ أساسى من مكوّنات آيات الله» أو مما 
تشتمل عليه آيات الله وكتابه الحكيم» وسياق الآيات يدل على ما قلنا أيضاًء 
لأن الآيات التى قبلهاء أي الآية YA‏ إلى (YY‏ كلها خطاب لرسول الله اة 
ثم لأزواجه الطاهرات» وفيها النهي Le‏ لا يليق be‏ من del‏ وتصرفاتٍ 
سيئة» والأمر بالآداب الرفيعة الجديرة ببيت النبوّة. 

هذا وقد فسّرنا بعض الأحيان تبعاً للعلماء رحمهم الله تعالى كلمة 
(الحكمة) ب(الإصابة في القول والفعل) أو (وضع الأشياء في مواضعها 
seel]‏ وهذان التعريفان قريبان مما وضحته هناء بالنسبة لمفهوم 
الحكمة» ON‏ من كان مُصيباً في أقواله وأفعاله» ووضع الأشياة في مواضعها 
EE‏ ومتحلياً بالأخلاق rd)‏ والأداب الرقيعة, 

وتلخيصاً لما مرّ ذكره بالنسبة لمفهوم الوظائف الأربع التي أسندت 
إلى رسول الله BE‏ وأن يقوم بها في إطار أمته» نقول: 

وصف الله تعالى رسول الله TE RE‏ 

١‏ يتلا عَم Mag Rase‏ يتضمّن بيان الحقائق المعرفية والحقائق 
الإيمانية. 

n ay‏ أي يعلمهم كيفية العبادة لربهم» والتي تثمر فيهم 
التقوى الذي تتزكى النفس نتيجة له. 

HEER - "*‏ الك أي: era‏ الشريعة التي يَتَضَمنها 
كتاب الله» وهي الأحكام المنظمة للحياة الفردية والأسرية والجماعية بكل 
جوانبها. 

ARIY -‏ أي ese)‏ الأخلاق الحسنة والآداب الشرعية الرفيعة 

لي ERA je‏ ع يعن 

وفي ختام هذا الموضوع oil‏ أن تشير باختصار eal‏ واقع المسلمين 


المتفاعلين مع کتاب الله » وكيف Gel‏ فيهم حالة زكاء النفس بصورة بالغة 
www.alibapir.net‏ 
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de‏ المعجزة التي لن يتسئّى لغير القرآن العظيم إحدانّها في حياة البشرء 
فنقول: 

إذا HUL‏ واقع وتأريخ الشعوب والأقوام الذين اهتدوا بالقرآن العظيم 
سواء على مستوى الأفراد أو المجموعء بدأ بالعرب الوئنيين الذين 
[الجمعة: ET‏ وفارس وكُردٍ وترك وهنودٍ وأفغانٍ وأحباش وبَرْبّر وأقباط 
وروم. .الخ فسنجد el‏ 

قد تزكّث نفوسّهم تزكية لم يُعْهد مثلها في التأريخ البشري - إذا 
LEI‏ أتباع وحواريي الأنبياء - عليهم السلام ‏ إذ تخلوا بمقدار تفاعلهم 
مع كتاب الله تعالى» من الرذائل النفسية والخلقية والعادات والتقاليد 
الجاهلية» وتحلوا بالفضائل من الصفات والخصال والمحاسن من الأخلاق 
والآداب» بحيث صاروا قدوة للبشرية» في كل ما هو خير وحسن ونافع 
في كل مجالات الحياة» وأصبحوا من de‏ تزكية نفوسهم» Bed‏ 
لدين الله الحق بأحوالهم قبل أفوالهم» وكان نفر قليل منهم - بل وفي 
بعض الأحيان شخص واحد فقط ‏ يكفى لإحداث انقلاب Bode‏ فى 
شعب بأكملة واهتدائهم إلى الإسلام» حتى صارت عقيدة التوحيد فى TEI‏ 
من قرن من الزمان» باسطة جناحيها على أكثر من نصف سكان المعمورة 
آنذاك» من حدود gal‏ إلى أقصى المغرب» ثم أصبحت تلك الشعوب 
غير العَرَبية» مَدَارِسَ لتخريج is Y|‏ والعلماء والقادة والمجاهدين 
الذين فاق كثير منهم إخوتهم العرب وسبقوهم ‏ وأقصد غير جيل 
الصحابة طك - في ميادين كثيرة. 

فعلى سبيل المثال: 

أصحاب الكتب الستة في السنة النبوية والمشهورة ب(الصحاح GM‏ 
والنساتى وأبو داود وابن ماجه) رحمهم dil‏ تعالى est‏ 

وهكذا في بقية العلوم الشرعية كالتفسير والفقه وغيرهماء بل حتى في 


www.alibapir.net 
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اللغة العربية ذاتهاء فهذا (سيبويه وخليل بن أحمد الفراهيدي وابن حاجب) 
أعظم علماء العربية ثلاثتهم من الشعوب غير العربية. 

: ذلك‎ ag 

أن كتاب الله الكريم الحكيمء يَربط الإنسانَ di‏ تعالى ويعبّده له 
MET‏ أن القرب من dl‏ تعالى» هو أساس كل خير وبركة OP‏ ومنبع 
كل فضيلة» ومَعِينُ AE‏ كله» والوسيلة الوحيدة التي تقرّب الإنسان من 
ريه ھی العبادة» والطريق الوحيد الصحيح للعبادة diy‏ تعالى» تسه كتاب الله 
- وليست سنة رسول الله WE‏ سوى شرح وبيانٍ لكيفية العمل بكتاب الله - . 

وبناءً عليه: 

كلها كان الأتسان .كردا ومجفمعا - أفقه فى SEE‏ واش 
منه» ومن كان قريباً من الله كان قرا من كل خبرة وبعيداً عن كل شرء 
lias‏ هو لب التزكية وفحواها. 


لا لا نا نا نالا 


omeer.maktap@yahoo.com 


if) /AliBapir © /AliBapir 092 /MediaAmeerOffice 
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الإنسان» GEEN En‏ ونقصد sê Es GE‏ و 
بالجانب الظاهريّ المرثيّ منه. 

إذاً: 

ed Jai‏ الخلقي في كتاب cil‏ ذلك Bely de‏ والإلقلاب 


Le ss fr HY ا‎ T : به‎ EE عندما‎ 


حبك كرض شخضا بل شا غارفا في N‏ وسوءِ الخلق» 
e‏ ار عت ME‏ اا وة ن لل Ka‏ 
ال کا الك ا ما ا ان الاس ال 

HS‏ بعد أن كان Mate‏ أصبح مُتعلّماً وعالماً. 

وب أن كان Taty EA‏ 

وبعد أن كان ماجناء أصبح by)‏ 

وبعد أن كان dir‏ أصبح Yole‏ 

يهم اذ كان ولك غبار AE‏ ا Ls‏ 

وبعد أن كان سِكيراً dees‏ أصبح ble‏ وقوراً. 

وعد أت كات عاقا لو الد وقاطعا MARA‏ توالديه وواضة 


www.alibapir.net 
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Aas‏ أن كان dié‏ ضار يرا 

وبعد أن كان فاسداً ومفسداً.ء تحوّل إلى صالح ومُصلح. 

ومصاديق هذا التحوّل والإنقلاب الذي DUS VA‏ الله فى أهل 
الإيمان أفراداً ومجتمعات» كثيرة سواء في التأريخ الغابر أو الواقع المعاضى. 

LN کے‎ EG كما‎ HS في‎ Fed 

أن OES‏ الله الكريم يأخذ بيد الإنسان ويذهب به إلى الله تبارك وتعالى 
ويجعله مطيعاً وعابداً له (as‏ منه» ومن ثم قريباً منه» والقَّرْبُ من الله 
تعالى هو أساس RS‏ وخير وصلاح وبركة. 

أجل فكما أن القمر وهو كوكب HER EER‏ في نفسهء فاقد GY‏ 
نور» ولكن بسبب a5‏ من الأرض ودورانه في فلك جاذبيتها والتي بدورها 
WAT‏ فى فلك حاذبية القيمس» ORE‏ النور عق ETE‏ ولو 
وكأنه ذا نور وأيّ نور! كذلك الإنسان عندما يقترب من ربّه القريب جل 
شأنه» بسبب عبادته له ودورانه في فلك دينه الحق الذي يحتويه كتابه 
الكريم» كسب من الون السمواف GES‏ جل De des‏ ينتير فى 
قلبه» وينعكس على سائر وجوده LBL‏ وظاهراًء dy‏ المثل الأعلى فى 
السموات والأرض. l‏ 

ولم يذكر لنا التأريخ البشري انقلابا Vir)‏ عميقاً شاملاً سريعاً 
ومباركاً في الخلق والعادات» كالذي DES AE‏ الله العظيم في الشعوب 
والأقوام التي احتضَّئْنُه وقرأثه tike‏ وتفاعلث معه» وخصوصا الشعب 
العربي الذي كان في جاهلية في كل نواحي id‏ ولكن ما lÍ‏ بعد 
أن اهتدوا بكتاب الله» أن أصبحوا في أعلى درجات الخلق الرفيع» حتى 
وصلوا درجة استحقوا ‏ مع غيرهم من أفراد الشعوب الأخرى المشاركين 
لهم في الإيمان ‏ أن يصفهم الله تعالى بقوله: LÉ EER AGE EP‏ 


O)‏ وهذا لا يعني أنه لم تكن لهم» بجنب تلك المساويء» فضائل فطرية أهلتهم للنهوض 
بحمل الرسالة الخاتمة. 
www.alibapir.net‏ 
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z 


تاوت بِلْمَعْروفٍ Ed FORD‏ ونومون أله E...‏ [آل عمران: .]1١١‏ 

ولا شك في أن كناب الله العظيم الكريم» مُستعد دَوْماً خداث ذلك 
التحوّل والإنقلاب الذي E oos l‏ الماضى» فين الشعب العربى وغيره من 
الشعوب المسلمة التى احتضنت DES‏ الله dy‏ وصَدَقَتْ معهء وفي واقعنا 
المعاصر نشاهد نماذج ممتازة لذلك التحوّل الذي DES As‏ الله في حياة 
للأمة بعد الله تبارك وتعالى» لإعادة ما فائّها أو سُّلِبَ منها من مَجدٍ وعزة 


Û Û‏ نا لالا 


aomeer.maktab@yahoo.com 


ii) /AliBapir O /AliBapir id) /MediaAmeerOffice 
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V‏ - الإعجاز الإجتماعي 


ونقصد به ذلك التغيير والإصلاح الجذريّ الشامل الذي dasi‏ 
كتاب الله الكريم منذ نزوله في الشعوب والأقوام والمجتمعات التي 
تمسّكت به وجعلته نبراسه ‏ وما زال يخدثه - من ناحية: 

صياغة المجتمع وإعادة تشكيل مفاهيمه وتصوراته وقيمه وموازينه» 
وتهذيبه وتنقيته من كل ما هو: جاهلي» د ضار» معوج من المفاهيم 
والتصورات والقيم والموازين» والتي تخالف العقل والفطرة قبل الشرع. 

Mal Dad‏ لما نحن بصدده» كي تتوضّح L‏ صورة ذلك الإنقلاب 
والإصلاح الإجتماعي الذي أحدثه كتاب الله الحكيم في الأمة الإسلامية 
خصوصا وفي البشرية عموما: 


Ys‏ تكريم الإنسان كلّ إنسان» بعَض النظر عن Gl‏ شيء آخر 
كالدّين واللون والجنس: 

أنزل الله تبارك وتعالى كتابه الكريم على نبيّه الخاتم ME‏ 
والمجتمعات البشرية تَعْحْ وتموحٌ بالأفكار والتصوّرات الجائرة المُعْوّجَة 
والعى تمخضت عَنها RENEE N EO RE OP‏ 
حول ا EA RT EE‏ 
إلى كل تلك الأفكار والتصوّرات المعوجة التى عانت منها البشرية AYI‏ 
ولعي كاتف رات ومعمولا بها فی گل الشعوب قاطبة» وخاصة عند 
RE‏ والآمم العريقة في الحضارة dels‏ كالهنود والصينيِّينَ والفرس 


واليونانيّين والرومان والمصريين l.‏ خ» ولكن يمكننا القول BL‏ القاسم 
www.alibapir.net‏ 
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المشترك. + سن كلك الام والشعوب والحضارات كلها حول النظرة إلى 
شخصية الإنسان» هو: 


تقسيم الناس إلى درجات متفاوته عُلُوَاً Nag‏ وذلك على أساس 

وقد أشرنا من قبل إلى رأي (أفلاطون) في جمهوريّته وتقسيمه الناس 

وفي تلك الظلمات الحالكة وفي ar‏ تلك الآراء والفلسفات المُهينة 
للإنسان والسالبة لكرامّتِه» جاء كتاب الله الصادق العادل» ليَئْسيف كل تلك 
els ad)‏ المعوجة الجائرة» ويعلن ol LAE‏ 

A KLI ريك‎ JE GR الإنسان خليفة الله في الأرض:‎ - ١ 
RAS [البقرة:‎ $.. UE Pd d Jek 


Y‏ - والإنسان By‏ لی ا وفضّله الله عل كثير من 
خلقه: ## ولقذ US‏ بق PES rat‏ في في ad Ai‏ وردفتهم يت SE‏ 
وو 


Ín Uit s s EF TEE‏ اال 


an © 

r a من أجل ابتلاء الإنسان»‎ ge وخلق الله السموات‎ - ٤ 
TERE WYER IE N KAS کل شيء:‎ 
.]٠١ [لقمان:‎ 4... eb Aa 
Els الكتاب الأول» وهنا‎ 

آرليس دفاع كثاب الله تبارك وتعالى عن شخصية الإنسان ومكائفه 
وكرامته بهذه الصراحة والوضوح» والذي سبق فيه کل خر گات وتيارات 
الدفاع عن حقوق الإنسان من حيث الزمان روا ومن حيث الكيفية 

WWW. alibapir. net 
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درجات ودرجات» معجزة فی 3s‏ ذاته؟! 


ثانياً: إعلان المساواة المطلقة بين الناس في أصل خلقهم» وفي 
ارتباطهم باش تعالى» وفي انتماءاتهم العرقية والقومية, 
واعتبار التقوى الوسيلة الوحيدة لنيل الكرامة عند الله: 
وهذه أيضاً معجزة أخرى لكتاب الله الكريم من الناحية الإجتماعية» 
Ge baje SET Eer‏ قبل ST‏ من Mal‏ عشي قرنا من الزمان» أن 
النشر كلهم من أصلٍ EER 5] EP‏ نسب الجميع ابن أب واحد els‏ 
واحدة» وهما (آدم وزوجه ايم السلام bls be‏ الله الي إنما 
وزعهم على شعوب وقبائل * شتّى» كي يحصل تنوّعٌ وتغاير» ثم تعارف 
وتعاون» وبناءً عليه: فليس شعب أفضل من آخرء ولا عرق أرقى من 
غيره» ولا قبيلة أو عشيرة هى أعلى كَعْباً من حيث الحسب والتسب من 
غيرهاء بل الكل من أصل واحد» ومن طينة واحدة» وإنما الذي يجعلهم 
متفاضلين ومتفاوتين فيما بينهم في ميزان الله تعالى» هو التقوى فَحَسْبٌ. 
كما قال Jw‏ : 
١‏ - یا الاش ل Sy RE‏ ولق GREG‏ قن Wa‏ 
إن EN‏ د ا Ka‏ له أله He‏ حر SE)‏ [الحجرات]. 
GEDY‏ الاس ME di BE GE‏ ون س Es ER SE pes‏ 
a £‏ الى EG‏ بهو d HS‏ له g5 Er SE‏ 


وقد أورد النيسابوري في كتابه (أسباب التزول) القصة التالية عن 
سبب التزول الآية OP‏ من (الحجرات) حيث قال : 
j‏ «وقال مقاتل : لما كان n‏ کے j‏ رسول ME di‏ بلالا حتى 
OS‏ غلى ظهر AAS‏ فقال عناب بن اسيك بن أبن EEN E‏ 
الذي قبض أبي حتى لم ير هذا اليوم» وقال الحارث بن هشام: UÍ‏ وَجَد 


EES‏ غير هذا الكراب لاسرد ا وقال مهيل دن a‏ إن بره الله 
www.alibapir.net‏ 
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شيئاً يُعَبْره» وقال أبو سفيان: sl‏ لا أقول شيئاًء أخاف أن Du sd‏ 
السماءء فأتى جبريل ME N BEE‏ وأخبرَهُ بما قالواء فدعاهم وسألهم 
Uie‏ قالواء فأقرواء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وزجرهم عن التفاخر 
OE er OP POOR N‏ 


للشعب) في المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث - أي الكتاب 
العاشر C-‏ بإذن الله الكريم » ونكتفي هنا بهذه الإشارة. 

وغ أن كعاب ONE‏ عا TR VOU‏ ف 
TOEN OPE‏ الاباك الا من IE‏ شب عل شعي 
بل قبيلة على ما سواها من الشعوب والقبائل» واعتبار غيرهم» مسلمين 
ومواطنين من الدرجة الثانية والثالثة» بل كان ذلك الموقف منهم وممّن 
Er‏ على مِئوالهمء ارتداداً ورجوعاً قهقرياً ‏ في ذلك المجال ‏ إلى 
التصورات والقيم الجاهلية التي أنزل الله تعالى كتابه لإزالتها وتطهير القلوب 
والأذهان منها. 

وقد كان لذلك الموقف - والذي هو بدوره عرض وآثر od‏ آخر 

He‏ أخرى:. آثر کب فى إضنغاف الدول' VEN‏ '(الأموية والعبامية 
والعثمانية) والتعجيل بنهايتهاء كما لا يَحْفَى على من يُمْعِنُ النظر في تأريخ 
تلك الدول وكيفية نهايتها وأفولها. 

RT N OE DEAR EE N. 


O)‏ وقال السيوطي في (لباب النقول في أسباب النزول) NT ge‏ رقم: 2٠١77‏ أخرج 
انق أبن حاتم عن RED‏ إلى gate Leeds‏ في اساب NA ide‏ 
وأخرجه البيهقي في (دلائل النبوّة) بسندٍ إلى عبدالرزاق. أنظر: (الإستيعاب في بيان 
الأسباب) id‏ ص 27/805 حيث قال: وهذا موسا صحيح الإسناد. 


www.alibapir.net 
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الأخوّة الإسلامية الجامعة» ونادّوا بتفضيل العرب على غيرهم من 
الشعوب» نشأت حركات وجماعات HE‏ عن حقوق بعض الشعوب 
الأخرى. فقامت الدولتان بمحاولة سَحْق تلك الحركات والجماعات» 
bls‏ جوا كبيزة بالك wake‏ وسا تلك الشركات والجماعات 
ب(الشعوبية) ذماً لهم وتنديداً بهم وتنفيراً عنهم! ونسوا أن الله تعالى هو 
لي 0 ال كلها ا 2 عل ae PR Bes‏ وجا 
ka fe‏ هذا Ms‏ ا هم الذين. اضطووا .اولك .إلى 
كانت $55 J>‏ او ed si‏ ولا يخفى أن ord‏ 
el - es‏ تفضيل قوم أو شعب على آخر Ee‏ ولكن 
اليا EL‏ أظلمء وقد أباح الله ed‏ للمظلوم بَعْضُ القول» بل 
(els opgedis EE‏ عن tab‏ ول EA‏ الله العو VIR Re‏ 
At‏ 

i EE قن کر‎ 

ومن الواضح أنه لا يمكن إنكار دور الأيادي الخفيّة الخبيثة لأعداء 
الإسلام والمسلمين» في اصطناع المشاكل والقلاقل للدول الإسلامية 
الثللاث» من اليهود والنصارى والمجوس والمنافقين وغيرهم» ولكن ya‏ من 
الضواب أن تتجعل أعداءنا شماعة تعلق عليها الخطاءنا ومساوتنا jy‏ 
وتُغطي بها كل نقاط ضعفنا! 

وأفضل شاهد في هذا المجال هو أن عمر بن عبد العزيز ذه مع 
قصر مدة خلافته» استطاع بسيب تقواه وزهده وعدله وصلاحه وصيته 
الحسن» أن يَسْتَمِيل عدداً من أهل البدع والناقمين على الدولة» ويُرجعهم 
إلى مِظلة الدولة» بل أسلم في عهده المبارك Bie‏ كثيرٌ من أهل الكتاب 
كما هو معلوم في سيرته. 


ثالثا: رفع haal!‏ عن المرأة وجَغْلها شريكة الرجل ومُساوية له 
في الإنسانية والعبادة لله تعالىء وفي الحقوق والواجبات: 
وهذا مجال آخر من المجالات الإجتماعية التى أحدث فيها كتاب الله 


WWW. alibapir. net 
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انقلاباً درا ا في التأريخ البشري» H‏ كان وبع المراة قبل نزول 
القرآن العظيم في الدنيا ds‏ وضع كديا ا E‏ 


: الرومان وفلاسفتهم ورجال الكنيسة يتناقشون فيما بينهم‎ OES 


هل اک لها روح اتانيه كالرجل أم لا؟! وكان الرأي الراجح 
تدهم : أن S‏ تنيت ها شوت روح" Te ciias‏ 
لخدمة الرجل! 

وكان الهنود ‏ أو بعض الطوائف منهم ‏ يحرّقون المتوفى عنها UZS‏ 
حيّة مع جسد زوجها الميّت! 

Ui‏ العرب فكانوا لا ينظرون إلى المرأة إلا BES‏ المتاع» ولم يكن 
لها حق يذكرء بل كان بعضهم يئدون بناتهم أحياء Hel‏ وخوفاً من لحوق 


كما قال تعالى: dt SN aar 75 K‏ ويد ا D‏ ا 


a d EET.‏ ار ا 


Wi ak‏ [النحل]. 


المتراكمة عبر ال بل القرون» akas ET‏ الريائية p‏ تأتي 
بها الرسل الكرام للمجتمعات البشرية» والتي سُرعان ما تُنسى وتهمل 
بسبب غلبة الجاهلية» هذا إذا لم UE‏ في مهدها. 


فأعلن القرآن العظيم مخالفاً كل التصورات السائدة الرائجة في العالم 
آنذاك في مجال علاقات الجنسين بعضهما مع بعض» والنظر إلى المرأة» 


-óf 


atidi آنا‎ aa (الروم) افير‎ dels MI هذا جرهم واا ل يعمل كاب‎ (OM) 
فتوصف: بالحياة.‎ 


WWW. alibapir. net 
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١‏ المرأة مساوية للرجل في الأصل الإنساني: 


ور صم 1 تسيا إن EEN ER 2 >F‏ رص ل 

4 . . . G ليسكن‎ GED مِنا‎ MES He) od من‎ sd ae 
[NAA [الأعراف:‎ 

> dit) : د وكذلك هي مساوية له في القيام بعبادة الله‎ 
تفع‎ pu AA Et LE ت 7 ہے‎ Fa S 58 <I “F اموس‎ 
* . . بعض.‎ BE أو انق‎ Bea K أضِيع عمل عمل‎ YS re 
[yao عمران:‎ di] 
dil PET وقلوت وصدق وصبر وحشوع وتصديق وصيام وحفظ الفرج‎ 
3 م‎ 7 Eer 2 07 ze? A 58 7 رک و‎ A 2 ase iA TE KT 
Ai اعد‎ sal ht MA GEM SEA HER وَلَلفِظِينَ‎ EG 
[الاحزاب].‎ 4O EE DE GE d 

isi, وكذلك لها كالرجل حق الكسب وامتلاك الثروة»‎ nE 
الميراث:‎ 


Fay‏ < وو س AE‏ ر ر LAZE‏ اپار بي وو سير سم موس مل 
AA DE he KM SIG AA TE ES SIR‏ 
01 < 2 جو AA LEN‏ 561 


1 ree 


Eis‏ مفروضا O‏ وَإِدَا حص أله 
Ahok 4o Me EE‏ سح E Ag HE sk‏ 
اليتق AE werd‏ نه PA,‏ قول GE‏ 42 [السء]. 
و 


N 
N 

N 
tes, 
Ê 
To 
3 
6 
€ 
< 
ها‎ 


ه ‏ وكذلك هما متكافئان في الحقوق والواجبات الزوجية: 


n 
Mier 5 


.ولخ da‏ آلف SEE‏ ولف لجال عى دك ...€ [الجهرة: 


pa 


[YYA 
والمقصود بالدرجة هنا هو القوامة التي للرجل على المرأة والأسرةء‎ 
وهي تَتَطلبُها كل من فطرتي الرجل والمرأة.‎ 


q‏ - وكذلك التساء والرجال بعضهم أولياء بعض ١»‏ في تحمّل أعباء 


مسؤولية إدارة المجتمع والكيان الإسلامي: 
www.alibapir.net‏ 
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2 سح م م‎ E sr 


EE EE RELE EG 
3 ALT od j 
انر‎ ds MOE DOK HA ER Fe 


Tv) 


وسنبسط القول في موضوع المرأة والأسرة في الفصل الثالث من 
الباب E‏ .أ ES‏ الحادي عش .. 


ونكتفى بهذه الأمثلة الثلاثة لتوضيح إعجاز كتاب الله في 
المجال LES ele Vd‏ الأاشضان .ورلا MENG‏ فى هذا المجال 


كثيرة جداً. 


Û Û‏ لا نالا 


aomeer.maktab@Yahoo.com 


© /AliBapir O /AliBapir 3 /MediaAmeerOffice 


www.alibapir.net 


www.alibapir.net 
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۸ الإعجاز التأريخي 


ونقصد بالإعجاز التأريخي في القرآن العظيم» أنَّ كتاب الله فيه أخبار 
عن الأمم والمجتمعات البشرية السالفة» نطقت الأدلة والشواهد الكثيرة 
بصدقها ودقتهاء وكذلك فيه أنباء مُسْتَقْبَلية صَدَّقتها الأيام والوقائع» وفيه 
St‏ سنن وقوائية ربط الله تعالى بها أحوال المجسعات البشرية علرًا 
ba)‏ وسعادة وشقاءً» وازدهاراً واتقعاراء تشهد العقول والتجارب 
بصختها وانطباقها على الواقع البشري تمام الإنطباق. 


ومن الجليّ أن الإخبار"“ الصادق عن الوقائع الماضية السحيقة في 
القدم» وا الصحيح عن الحوادث الآتية في المستقبل المجهول» 
BE‏ الس اها العا عل حا ال لا me aa‏ 
غمّن يلك الع الفحيظ الشامل ale‏ والخاضر والمستقبل» -وليسن 
ذلك إلا الله تعالى الذي لا يَعْرْبِ عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السا 


)١(‏ قال الراغب: EO‏ بمّا حصل لى من الخبرء مفردات ألفاظ القرآن» 
ص۲۷۳ لفظ: (خبر). l l‏ 

(Y)‏ قال الراغب: GE Å‏ ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن» المصدر نفسه» 
YM‏ لفظ Ñ)‏ 
وجديدٌ بالذكر ed‏ استعملْتُ لفظ: GEND‏ للأخبار السالفة» ولفظ GLND‏ لما 
يأتي به EE‏ الأيام» ولكن القواميس التي نظرت فيها سوّت بين اللفظين في المعنى 
باستثناء (راغب الأصفهاني) الذي يخصٌ (N)‏ بالخبر المهم الذي يحصل به H‏ 
ويوثق به. 


www.alibapir.net 
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وبناءً عليه: 


فالكتاب الذي يحوي الأخبارَ الصادقة» والأنباة الصحيحة» وذكْرَ السنن 
ELI‏ لذ سكن أذ يكون bale‏ من قير الله غالب اليب sales‏ 
جل شأنه» وكتاب هذا شأنه فهو معجرٌ فى هذا المجال الذي أشرنا إليه. 


والآن 0 لقي 5 La‏ شن الضوء علي كل من" أخبار القرآن وأنبائه 


- de 9 


N sl‏ أمثلة من أخبار القرآن الصّادقة: 


6 إسلام عدد من علماء اليهود والنصارى 5 زمن cd ges‏ لا رأوا 
مطابقة القرآن فيما يحكيه عنهم» لما بقي عندهم LL‏ من كتبهم 
وتصحيحه لها وَفَعوا فيه من أإخطاءة من جراء نسيان أو إخفاء أو 

ومن علماء اليهود الذين أسلموا في عهد رسول الله BE‏ كما ذكره 
(النسيابوري في أسباب التزول) عن ابن عباس ومقاتل MB‏ بمناسبة ذكره 
بب OM LA da‏ من (آل. BR Oe‏ لسرا سو ين pl‏ الكت 
rd Mee AÁ‏ ار 011 ١ 2 Ar Ga my‏ 
wi‏ قابمة MI GE al ele 5E‏ وهم 4O SA‏ هم: عبدالله بل 
N‏ وثعلبة بن LAD‏ وأسيد بن EE Aa‏ 

وأما بالنسبة لعلماء النصارى الذين ds‏ ف عهد رسول الله 4E‏ 
فقد ذكر (النيسابوري في أسباب التزول) عند ذكره لسبب نزول قوله تعالى: 


Ar TT Bos 28232 حر عن مدا مس > لا شرم‎ Ta عسي‎ ET 

SE OM -امنوا اليهود‎ OM علاوة‎ sl AM oil & ...# 

TE 2 Èz 4 ri ed م‎ ea oe BE dig ZF gr rd 
A للت‎ aas G IG N TEM i id أقريهم‎ Oie 


Bs 4A MES لا‎ DO HUN Dad Hi 


rr 


)١(‏ قال السيوطي في (لباب النقول) OT oos‏ برقم: 25١5‏ أخرجه ابن أبي حاتم 
والطبراني وابن od‏ عن ابن عباس » وانظر: (الإستيعاب) جا» 2 TAT,‏ 5 ° 
www.alibapir.net‏ 
var‏ 


—6— 


Black plate (193,1)‏ همه 


أربع روايات GES‏ بإيراد إثنتين منها: 

الأول : 

(قال ابن عباس: كان رسول الله BE‏ وهو بمكة يخاف على أصحابه 
إلى النجاشيء وقال: إنه ملك صالح ولا HEL‏ عنده edel‏ فاخرجوا إليه 
حتى يجعل الله للمسلمين de‏ فلما وردوا عليه أكرمهم وقال لهم: 
تعرفون شيئاً مما أنزل عليكم؟ قالوا نعم» قال: إقرؤواء فقرؤوا وحوله 
القسّيسون والرهبان» فكلما قرؤوا El‏ انحدرت دموعهم مما عرفوا من 
الي 

الثانية: 


قال: (وقال آخرون: قدم جعفر بن 5 طالب من الحبشة هو 
وأصحابه و ومعهم سبعون رجلا بعثهم النجاشي وفداً إلى oa)‏ الله اة 
عليهم ثياب الصوف» اثنان وستون من الحبشة» وثمانية من أهل الشام» 
وهم. pes‏ الراهب» cada io‏ وإدريس » PeT TEE‏ وذر» وأيمن» 
فقراً عليهم رسول الله عد سورة (a)‏ إلى آخرهاء فبکوا حين سمعوا 
القرآن وآمنواء وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى! فأنزل الله 
تعالى فيهم هذه الآيات)”". 


وهذه بعض الآيات التي تتحدّث عن إسلام Me‏ من علماء اليهود 


O)‏ وانظر: (الإستيعاب) Age Yg‏ وقال في الحاشية» أخرجه ابن أبي شيبة في 
(المصئّف): MAER‏ وابن أبي حاتم في التفسير: AAVA‏ أبو نعيم الأصفهاني في 
(حلية الأولياء) OD‏ والواحدي في (أسباب النزول) ص١٠ء‏ ثم قال قلنا: 
وهذا مرسل صحيح الإسناد. 

(Y)‏ وانظر: (الإستيعاب في بيان الأسباب) ج۲» ص858» اذ قال أخرجه الطبري في جامع 
البيان )٤/۷(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: WA‏ والبغوي» والواحدي في أسباب 
النزول EMV ye‏ وابن مردويه في تفسيره» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
OF)‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 

DiE Het‏ سين 
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والتصارى المتصفين» بسبب سماعِهم لكتاب الله الحكيم وإطلاعهم عليه 
وعلى حقائقه وأخباره التي يحتوي dele‏ وتتطابق مع ما mees‏ 
red op.)‏ التب من AE‏ هم ب By GP‏ علوم 
aa EK DE‏ الق من ریا AT GE is Ook G‏ 
ريل saad]‏ لاف [ot‏ 
SN EÁ >Y‏ ن عند أل fS‏ يف وكيد ELLA‏ 


Hd Gl ak de‏ إت اله لا ردق Éi ed‏ 402 [الأحقاف]. 
وأورة (السيوطي) Maar)‏ فى HULP‏ التقول فی أسباب. DUE‏ 
عن البخاري برقم : rs (YAY)‏ برقم : EET EAT)‏ عن (سعد بن ge‏ 

MM عبدالله بن سام‎ Dl ا أن هذه الآ نولت بمداسية‎ 
وروت ا‎ WA VEE الذي‎ DEE el افد‎ se g> 
A A Ee Hy DIG od Vi od تود‎ MET; ie 
مآ أ‎ Bee ودا‎ O MEES م لا‎ e 
مع‎ ESE Ek ربنا‎ 5de si MEEN فيض يت‎ HA كا‎ 


ا 5 ze‏ عن عي 02-7 رر ر 2 بو عه Ar‏ رقن 
MA‏ @ :ب ت ل يي eds do EE GR‏ أن GE; GER‏ 


. [المائدة]‎ 509 ed py 

ERGER 11 © SN Hd APE 
. [الشعراء]‎ 4E HEY 

هذا وستتحدذث بإذث الله ST aan‏ عن علماء اليهوه والتضارى 
المنصفين الذين أسلموا متأترين بكتاب الله وحقائقه وأخباره الصادقة» فى 
الفصل الخامس من هذا الباب ‏ أي الكتاب السابع -» وذلك عند الحديث 
عن براهين نبوة النبي الخاتم RE‏ 

(Y‏ عثور علماء الآثار والحفريات في منطقة بحر الميّت على آثار 
مدن مقلوبة» وهي بيوت قوم لوط BEE‏ التي قَلبها الله تعالى عليهم 
وجعلها رأساً على ke‏ 


AE ا برق‎ (ad اب‎ OM) 
www.alibapir.net 
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أجل اكتشف علماء التنقيب والبحث عن الآثار» في منطقة بحر 
الكت أن هناك ON ON‏ مف راسا عل عقب > و ال كد 
أن تلك الآثار ليست سوى مساكن قوم لوط BEE‏ التي قال الله تعالى 
عنها: Gas Gy‏ سَافلَهًا. . . © [الحجر: [vE‏ وذلك UI‏ لم نسمع بوجود 
آثار أية مدينة أخرى» بتلك الصورة المقلوبة المنكوسة. 


وربما الحكمة في تلك العقوبة الشاذة الغريبة التي عاقب الله بها قوم 
لوط WEE‏ 


أنهم dal‏ من ابتدع وأحدث ذلك الإنحراف في العلاقات الجنسية» 
وغيّروا الفطرة السويّة باكتفاء الرجال بعضهم ببعض» كما قال تعالى على 
لسان عبده ونبيّه الكريم لوط Ed ad JER D BED‏ لاون 
الج ها EI‏ يهنا من كمحر يرت dol SE EN‏ إذ 
يبدو من هذه الآية أن قوم (لوط) هم أول من أحدث ذلك الإنحراف 
الجنسي» أي: (الذكورية)» وكذلك ربما هم أول من أحدث GLAD‏ 
أيضاًء وذلك أن عند اكتفاء الرجال بعضهم ببعض» لا يبقى أمام النساء 
سوى تلك الفعلة القبيحة أي: المساحقة. 

وقد ذكر الله تعالى عقوبة قوم (لوط) الدنيوية المتمئّلة في قلب 
reds‏ رأساً على عقب» في أكثر من آية» ولم يذكر سبحانه أنه عاقب قوماً 
سواهم بذلك النوع من العقوبة» وهذه بعض الآيات التي SS‏ فيها مصير 
قوم (لوط) المشؤوم: 

A BE Gi BEL Gaa gas جَمَلنَا‎ Kl EE Ep) 
Dl EO sd He 

GE GE GE AA @ EP KM EE po 
.]۷٤ [الحجر:‎ NE MR Si 


-YAE ينظر: سيرة النبيّين والمرسلين» محمد عيد عبدالله يعقوب الحُسَيْنيء» جا ص‎ OD 
من الصور وغيرها.‎ lede إذ ذكر المؤلف الوثائق والمستندات التي اعتمد‎ 4 
www.alibapir.net 
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ID SE DEE @ ed KPIGP Y‏ [النجم]. 

Dt رسو رهم‎ bad O EL AM ME ومن‎ OER AGB - ٤ 
[الحاقة].‎ € df iet 

GELE MY‏ تعب N‏ المسلياف: AUS SY‏ فول مارت 
كوس ٠‏ إذ هو الكذب» والكذب سلاف Ged!‏ والصلاق والواقي» Ja)‏ 
كلمة (المؤتفكات) على أن مدن قوم (لوط) التي دمَّرها الله تعالى بذلك 
UI‏ كانت عدة مدن وليس مدينة واحدة فقط. 

وقد ذكر سبحانه في أكثر من آية» أنه جعل آثار قرى قوم (لوط) عبرة 
للمعتبرين» وتركها آية jaa‏ بها الناسٌ في طريق عام: 
afd VS‏ 4 [الحجر]. 

DE يما‎ AA DE BE EA هذه‎ BE She ا‎ y 
العنكبرت].‎ 403 BES sd id WE GE EE ولد‎ O DAL 

GN EL AE O یت‎ AK TE «إذ‎ or 
. [الصافات]‎ 407 Di أف‎ Hu O oe کہم‎ BE Sy 

والملاحظ أن (الكتاب المقدّس): عند ذكره لتدمير الله مساكن قوم 
لوط ومدنهم» لم Re‏ إلى إقلابهاء بل اكتفى بذكر نزول النار والكبريت 
rele‏ ولكن كما si‏ كتاب الله Glad!‏ الميين المهيمن» لم يكن نزول 
النار والكبريت (حجارة من سجيّل) عليهم» إلا جزءاً من العقوبة التي 
عاقب الله العزيز بها ذلك القوم السَّوء! 

وما JE‏ كتاب الله الحكيم هو الحق الذي لا مرية فيه» Biby‏ الواقع 
الذي أماطت عنه اللّثام» التنقيباث والكشوفٌ الأثرية. 


)۱( مفردات ألفاظ القرآن 2 ص VA,‏ أفك . 
(Y)‏ أنظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» العهد القديم» سفر التكوين» الإصحاح: 
Di‏ ص oY‏ (إهلاك سدوم وعمورة) ل فأمطر الرب ale‏ سدوم وعمورة كبريتا 
ثانا من عنده من السّماء]. 
www.alibapir.net‏ 
۱۹٦‏ 


—6— 


Black plate )197,1(‏ همه 


(Y‏ خكام مصر في فترة تواجد يوسف MEE‏ فيه كانوا يسمون 
(الملوك) وليس الفراعنة: 

من المعلوم تأريخياً أن حُكام pas‏ القدماء كانوا OAE‏ ب(فرعون)» 
كما أنه كان لقب حاكم الروم (هرقل)» ولقب حاكم فارس (كسرى)» 
والجمع : (فراعنة) و(هراقلة) و(أكاسرة) ولكن اللافت للنظر: 

أن كتاب الله الحكيم في قصة يوسف tels WEE‏ في سورة 
(يوسف)  SU‏ لَقّب GLAD‏ على حاكم مصر آنذاكء بخلاف قصة 
موسى BEE‏ التي لم يستعمل فيها غير لقب (فرعون) لحاكم مصر. 

والسرٌ في ذلك هو - كما اكتشفه المؤرّخون” 2‏ أن حكام مصر في تلك 
الفترة» كانوا يُلَقَبون فعلا ب(الملك) وليس ب(فرعون) على عادة المصريين» 
وتلك الفترة من تاريخ مصر تعرف ب(فترة حكم الملوك الرّعاة) والملوك الرعاة 
سلسلة حكام استولوا على مصر» وحكموه مدة مائتي سنة تقريبا! 

وقد تكرّر ha‏ (الملك) في قصة يوسف BEE‏ كلقب لحاكم مصر 
الأعلى + حمس مرات» في خسن آيات» هي : 

ET بَقَررَتِ سِمَانِ. . . # [يوسف:‎ ET KÍ ú dd dB) 

[os و ار‎ GT AN HERV 


27 A s £ 


T‏ الوق ين لنكلفة ی رمف ا 


LEVY [يوسف:‎ SE 7 is 8 5 
Tm AA EE لعا‎ od مع كا‎ 


po‏ بهذه الأمثلة الثلاثة لإيضاح إعجاز القرآن العظيم في مجال 
الأخبار الصادقة» وكلّ أخبار كتاب الله صادقة» كما قال تعالى: SEP‏ 


O)‏ ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم Eg‏ المطهرة» يوسف الحاج 
أحمدء ص۲٤٠‏ إذ قال: [في أواخر القرن التاميع توصّل (شامبليون) الفرنسي إلى حل 
الرُموز في الكتابة (الهيروغليفية) وأثبت Hd‏ أن النبي يوسف عليه السلام عاش في 
مصر أيام الملوك الرّعاة (الهكسوس) من عام AVT)‏ إلى OOMS‏ قبل الميلاد]. 

pi net‏ نين 
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Black plate (198,1)‏ همه 


rd 1 FA LEI ماس ل‎ 0 E Ep Aws Ps 

کلمت بك صد و D ADN ER d ÍA y Y‏ ع العليم 509 [الأنعام]» 
Pd Te Fr 24 sk rr ia‏ 

وقال: #...وَمَنَ SLA‏ مِنَ أله قيلا. rd‏ [النساء: 177]. 

ثانيا: أمثلة من أنباء القرآن الصحيحة: 


كما أن كتاب الله الحكيم فيه من الأخبار الصادقة عن الأمم والشعوب 
السَالفة» ما يعجز عن LEYI‏ بمثلها غيرٌ الله المالك لكل شيء والعليم 
کل سو جل vals‏ كذلك فيه من الأنباء الصحيحة التي ظهرث لنا 
صختها كالشمس في الظهيرة» عا ر Ras US‏ العقول» ويعلم كل 
ذي لب أنه لا يمكن صدورها إلا ممّن يعلم med‏ في ler‏ والأرض» 
وهذه أمثلة منها: 


)١‏ ظهور الإسلام وأنتشار القرآن العظيم في العالم رَغماً عن أَنْفٍ أهل 
AII‏ : 

GK) نزول الآيات والسور الأولى منه فى‎ die الله العزيز‎ DES Li 
ا‎ dd الآمي الذي‎ ds هذا القرآك 553 اللعالفيخ» وسيكون له‎ OG 
شأن عظيم» ومستقبل باهرء وأنه إذا حاربه المشركون في (مكة) وغيرها‎ 
الله تعالى» وَسَيؤْمِنْ به غيرهم من العرب‎ rg وعاندوه ورفضوهء‎ 
أنفسهمء ومن الشعوب الأخرى كذلك» وسينتشر ذكره وصيته في العالم‎ 
كله!‎ 


وكانت النتيجة كما أنبأ بها DES‏ الله تعالى» وهذه آيات كأمثلة في 
هذا المجال من السور المكبة: 

yy هو‎ OASE Hoes MEE Be.) 
a 4 oe بِعَدَ‎ GE SG @ od 

وقد شاهد أهل مكة وغيرها Gas‏ هذا النبأ الرّباني الصَّحيح» ورأوا 


E‏ الله الحكيم» EL‏ العالمين في مدة قصيرة 


واهتدى به شعو غفيرة. 
WWW. alibapir. net‏ 
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Black plate (199,1)‏ همه 


؟ - RE op‏ چا NE‏ تقد GO‏ رما سوا پا SEE‏ [الأنعام: 
4 والضمير في (بها) في الموضعين راجع إلى vd‏ والمقصود بها 
(أي بالنبوّة) هنا هو نبوّة جميع الأنبياء - عليهم السلام ‏ بما فيهم سيّدهم 
وخاتمهم محمد RE‏ 

By‏ ڪل VER ER‏ تنل من Mal od‏ المي ومن 
oa‏ 3© [طه]. 


بح Ee‏ عور مم ge dee‏ عدي ARE‏ م2.53 G‏ ورو pe‏ 
[الروم]. 


Sa IE 2 = g BE AA Area FR < 2 سي‎ Ar 
إن‎ VEG @ SLEG ME FA 4 لا‎ US #وقل‎ o 
[هود].‎ 569 Oph 


وهذه أمثلة أخرى من الآيات المدنية في نفس المجال» ومعلومٌ أن 
الإسلام في عهد رسول الله ME‏ بل حتى آخر عهده المبارك وقبيل وفاته» 
لم يتجاوز VURE‏ حدود الجزيرة العربية» بل كان مُهدَّداً حتى داخل 
الجزيرة» من قبل دولتي فارس والروم» ولكن Eed‏ كيك تحدث کلام الله 
المبارك فى تلك الآونة عن مستقبل دين الله الحق» ويماذا أنبأ: 


e42 و ي 47 ا‎ “re 7 ARIS 2 ا‎ rt م‎ P 
K بِالْهُدَئ ودين الح لِظهرمٌ على الدَينِ‎ s KA aal BE) 
Ial * 069 hé رکف باه‎ 


ap - ١‏ ألزفت u AE KA‏ ورين الحَنْ لظهرم عل الذي 
My AE‏ كر SEEN‏ 469 [التوبة]ء [الصف: 4]. 


fee لس‎ A وا و كس‎ A A 
A h di y Vak أن‎ DR -Y 


و sd ER‏ 56 التوبة. 


> 


EP. Es‏ هزه الأنباء والوعود» كما أغلنها رب العالمين فى كتابه 


Ed 
AM SA APIP het 
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Black plate (200,1)‏ همه 


CY‏ وعد الله تعالى is‏ الكريم بأنّ أعداءه هم المبتورون» عند تَسْليَتِهِ له 


ppr 


بسبب تسمية الكفار إياه ب(أبتر): 


OS‏ .عش ركو مكة زوت افم leg Eg‏ بان (محمدا) كله ليس لد 
ولد ذكرء وسينقطع MS‏ بموته ويستريحون منه» OS)‏ رسول الله BE‏ 
يتأذى بهذاء وكان العرب DES‏ من لا My‏ ذكر بعده ب(أبتر)» فسمّى 
بعضّهم رسول الله بهذا الإسمء فأنزل الله تعالى سورة (الكوثر) تسلية له 
Lis‏ إيآه بأن مبغضيه هم الذين سينقطع ذكرهم» وأما هو فقد وهب الله 
تعالى لَهُ الخير الكثير من النبوّة والقرآن» ورفعة الذكر والثواب العظيم في 
الجنة» ومن EA‏ حوض أو نهر الكوثر: GERT LA WP‏ 
DO IG dy II‏ سات هو en ID EN‏ 

وقد أورد (النيسابوري) في (أسباب التزول) هذه الروايات عن سبب 
لول سور SE Ge ER‏ 

AE ذلك أنه رأى رسول الله‎ (el) قال ابن عباس : تزلت فى‎ ١ 
وأناسٌ من‎ Bes) من المسجد وهو يدخل» فالتقيا عند باب بني سهم»‎ ER 
:من الذي‎ ASA RE OR فعاديد فرق فى‎ 
واه عليه‎ RR EA EG NEE كدك‎ 
Fe ar? EE وكات قد توت قبل ذلك‎ 
ORE FEE AA تون فق‎ 

ERROR هو ويك ين واا فل كان العاض ن‎ N 
عت لهه لر عاك‎ RR غر‎ d E 
BELA BP انقطع ذكره واسترحتم منهء فأنزل الله تعالى في ذلك:‎ 
Mid إلى آخر‎ O ZK 


GOYA) المنثور‎ AN قال: ذكره السيوطي في‎ AO We Te وانظر (الإستيعاب)‎ O) 
ونسبه لابن عساكر.‎ 
إذ قال: أخرجه الواحدي في أسباب النزول‎ Os Fo وانظر (الإستيعاب)‎ MM 
بسند حسن عن ابن اسحاق.‎ RE 
www.alibapir.net 
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Black plate (201,1)‏ همه 


Y‏ - وقال عطاء عن ابن عباس: كان العاص بن وائل يمر 
TEE HS AT ET‏ 


tre 


eN BA se من‎ SO EN حف هو‎ DB dis 


0 هكذا كان أعداء الرسول eogi Oj BE‏ وهكذا JU‏ تعالى 
da)‏ فم GAS‏ كانت Eise‏ 


أعداءً رسول الله HE‏ وأعداء دينه الذي أرسله الله ca‏ رُموا في مزبلة 
التأريخ»› ولم يبق لهم اسم ولا رسمء Uie‏ رسول الله الكريم lie‏ هو 
اسمه G‏ في الأفاق في مشارق الأرض ومغاربها مقروناً باسم الله العظيم 
- جل وعلا - خمس مرّات في كل يوم وليلة في الأذان Us ha‏ في 
الإقامة للصلوات الخمس» ثم في تشهد (تحيات) الصلاة فرضا وتطوعاء 
وفي خطب الجمع والأعياد والمناسبات» فلا يخصي عدد 35,5 اسمه 
المبارك إلا الله تعالى. 


إذا: أوليس هذا الإنباء الربّاني الواضح الحاسم المبكر برفع اسم ad‏ 
ala EET‏ وهلاك أعدائه المبغضين cal‏ معجزة في جد sieas‏ 


- الإنباء بهزيمة الكفار قبل الهجرة إلى المدينة وبدأ القتال بسنوات: 


أنزل الله سورة (القمر) ورسول الله الأمين BE‏ وأتباعه المؤمنون 
الصادقون في (مكة) يعانون الأمرّين بيد الماح المستكبرين من كفار قريش» 
LIG‏ الله تعالى في ذلك ERA‏ العصيب » أن المشركين (الكفار) سَيَهَرّمون» 
ولكن تی وآین وكيقف؟1 لأ dd‏ يدوي سوق الله 0 prs‏ ا 


SKi» - عليهم الصلاة والسلام‎ - sd Elias وهود‎ o : قوم‎ 
م‎ EET 2 sja ف لر ©@ ا‎ LF sd E 


Fe‏ لديز n aal J G A‏ والسَاعة ii gi‏ 59 [القمر]. 


(ot JA) المنثور‎ dl اذ قال: ذكره السيوطي في‎ › ٩1۹ص‎ Fa (الإستيعاب)‎ A) 
www.alibapir.net 
Yei 
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Black plate (202,1)‏ همه 


وقد جاء في اللفاسير أن الصحابة 8 كانوا حائرين أمام تفسير هذه 
ER TEN‏ سدع ر الد 59 ال أن جاءت غزوة بدر الخبرئ 
وانهزم المشركون TA‏ هزيمة» 3 سبعون من صناديدهم» من ضمنهم أبو 
er‏ كما وأسِرَ منهم سبعونء فَعَلِموا تفسيرها حينذاك! وذلك بعد بضع 
3 
سنين من نزول سورة القمر 
ولا شك أن هذا الإنباء وتحقّقه» يُعتَبَرٌ بحد ذاته» معجزة كبرى من 


معجزات كتاب الله العزيز المعجز. 
> - الإنباءً بأنّ اليهود والمشركين سيكونون LÍ‏ الناس عداوة للإسلام 


ass 7 Sw [AZZ 2 0 19 


الئاس علاوة لازن AF‏ لهو 


والآن بعد مُضيّ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان» لم 85 هذه 
التُبوءَة القرآنية إلا صدقاً وتجلياًء إذ لا يوجَدُ oÑ‏ ومنذ أن بزغ فجر 
السام El‏ كابوسٌ الظلم والفساد» gs‏ ركام الجهل والخرافات التي 

نسبها اليهود وسائرُ أهل الكتب الربانية المحرّفة إلى دين الله خم وأنبيائه 
As‏ (موسى وعيسى وداود) وغيرهم - عليهم السلام -» عدو أكثر LAS,‏ 
للإسلام وأشدّ عداوة وكيداً للمسلمين» من اليهود والمشركين العابدين 
للآوثان من كفرة الشرق والغرب. 


Se‏ بان الله الي ا المسلمين بعك زيول الله عله وسيمكق 
لهم ديتهُم في الأرض» وسيؤْمتهم بعد خوفهم: 


pi 


EE or MEE BU AD SEE قبا قال‎ 


اسايق إن رون يه بدر: EN‏ ا 5 AE go‏ 
[القمر]» وأنظر: صحيح البخاري: ٤۸۷٥‏ و٦۸۷٤‏ و۸۷۷٤.‏ 
www.alibapir.net‏ 
Yey‏ 
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Black plate (203,1)‏ همه 


AT 5‏ حك Li ed]‏ من E‏ ولس A‏ دينهم الف ارتضیٰ 
1 ای ا ر AA 2 27 A see‏ م 02 
لم DE FR‏ خَوفهم أمنا SET‏ لا OOP‏ سيا وس AE‏ 
2A TE Ma e or‏ 

A SP 3‏ هم 4O sA‏ [النور]. 


وقد تى e‏ الا الموعودٌ فى a‏ الخلافة الراشدة تماما: ass‏ 
من بعدهم بمقدار de‏ المسلمين لدينهم بساكم EP OES‏ واتباعهم 
لنبيهم SE‏ وسبتحقق كذلك الآن وفي كل sol‏ إذا ما اتصف al‏ الإسلام 
بالإيمان df‏ والعبادة الخالصة di‏ تعالى» ٠‏ بالمفهوم الحقيقى الواسع 
لكلمة العبادة» وهو: 

الطاعة والإستسلام والإنقياد التامٌ لله تعالى» E‏ وتعظيماً ورغبة 
ورهبة» وذلك باتباع كتابه وسنة نبيّه في كل مجالات الحياة الفردية 
والجماعية. 


T‏ = الإنباء بان أكثر ld!‏ لا يؤمتون: 

قال jr‏ شأنه مُخاطباً نبيّه الكريم KEN IR ME‏ الئاس وَل 
حرصت بِعْؤّْمِنِينَ kO‏ [يوسف]. 

ومنذ أن نزلت هذه الآية الكريمة وإلى الآن نرى مِصضداقها بوضوح 
في دنيا الواقع» کیت کت اکت ال جا كافرة» وسيبقى الوضع 
والواقع EEN‏ مصداقاً لما أنبأ به كتاب الله الصادق. 


- الإنباء باكتشاف البشر يوماً فيوماًء مزيداً من آيات الله وأسرار خَلْقِهِ 

: حولهم‎ var, reël في‎ 

MEE EA Ts فى‎ GK Feb كما قال تعالى:‎ 
ta OE SEE EA اوم کف‎ SU 

وقد تجلى هذا LN‏ الربانئ في هذا العصر بأجلى صورة» وسيكتشة 
البشر حسب مفهوم الآية الكريمة» فيما يأتي من الزمان المزيد والمزيد من 
آيات dl‏ فى add‏ 

www.alibapir.net 
yy 
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Black plate (204,1)‏ همه 


۸ - الإنباء بحفظ الله القرآن من التحريف وغيره: 
كما قال تعالى: EG SA OE AE WP‏ لم SE MEd‏ [الحجر]. 
ومصذاق الآية الكريمة da‏ نزولها وإلى OM‏ أجلى من التهار» إذ 
كتاب الله BEE‏ من كل الجوانب» ولم يختلف المسلمون في حرفٍ منه» 
وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في السابق Lal‏ 
A‏ الإنباء بغلبة الروم على الفرس في جولة الحرب الآتية» بعد هزيمتهم 
أمامهم في الجولة الأولى : 


TE 3 LS‏ .ا AR OE. AN ARE TE ® N‏ مير سم 

قال لئ gle Jy‏ الروم rd)‏ ادن الارض وهم — 

Ar A Aaa A st Te 0 قد‎ > ER ل<د روم‎ > 73 sr 

Aa‏ غلبهر g SEE‏ يضع Oa‏ لله AN‏ من مَل وَمِنْ بعد 
Er‏ 


PT) 
> 


BA وهو‎ EE من‎ a سضر الله‎ sd Ge AB) 
O الاس ل سكت‎ KÍ وک‎ He MOE اله لا‎ is © EN 
- [الروم]‎ 

أورد (الٽيسابوري) رحمه الله فی (أسباب التزول) AE‏ ذكره od‏ 
نزول بداية سورة (الروم)» الخبر التالى: 

قال : 


«قال المفسرون: بعث (كسرى) جيشاً إلى الروم واستعمل عليهم 
رجلا يسمّى: (شهريران) فسار إلى الروم بأهل فارس وظهر mele‏ فقتلهم 
وخرّب مدائنهم وقطع زيتونهم» وكان (قيصر) بعث رجلا يدعى (يحنس) 
العرب» OIPF‏ فارس الروم» وبلغ ذلك النبيّ RE‏ وأصحابه بمكة» EE‏ 
ذلك عليهم» وكان النبيُ HE‏ يكره أن يظهر الأميون من آهل المجوس على 
أهل الكتاب من الروم» وفرح GS‏ مكة وشَّمَنُواء فلقوا أصحابَ ME N‏ 
فقالوا: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب» ونحن أميّون وقد ظهر 
إخوائنا من أهل فارس على إخوانكم من الروم» وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن 
عليكم فأنزل الله تعالى: OD OR‏ ف أَدنَ N‏ .. . * 
إلى آخر الآيات». 

www.alibapir.net 
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وكذلك أورد (جلال الدين السيوطي) MES‏ في oLD‏ النقول في 
اساب او دوه ads‏ إلى OD‏ ابن حاتم من ابن شهاي) AS)‏ 
إلى (ابن جرير VER‏ 

ak المدة‎ ME هااا وال کد‎ ON 
wit الروم فارس ديد فى يوم (بدر)» الذي‎ EE رب العالمين» حيث‎ 
فيه المسلمون على المشركين» فَفْرِحَ المسلمون في ذلك اليوم بكل من:‎ 

- غلبة الروم أهل الكتاب» على فارس المجوس. 

۲ - نصر الله الذي وهبهم الله إياه على كفار مكة» من غير أن يتهيؤا 
لَه وأن يتوقعوه! 

BGP eed) التدول) وكذلك‎ old) (التيسابورف)'قن‎ saal وقد‎ 
o Moed aiae O 


: الإنباء بنجاة بدن فرعون. كي يكون عبرة للناس‎ Ve 
فرعو وجنودم‎ pere ae be ga Bm od. كما قال تعالى:‎ 


LET 


Ars ee عرو ی‎ 


A Ee ای‎ Í MY Er dié se AE Wy EE Vi EE 
Aid 2 وشت‎ SE EE 3 SO N RU AE TE 


GP 


ر Dona‏ ت 


@ فلوم Ai‏ بنك لی لمن لفك ايه وان كيرا سن الاس عن مايا 
[osa] s® GEE‏ 
وقد تحقّق ذلك الوعد الرّبانى والنبأ الرحمانى» والآن بدن ذلك 
الفرعون والذي اسمه (خوفو)”" محفوظ محنّطاً في متاحف مصر. 
TEE EE EE FEE OT‏ 


YU واالتاريخ الكبير) للبخاري:‎ 45١ .50١ص‎ Ne وانظر: (الإستيعاب)‎ O) 
MAY وعزاه إلى الترمذي:‎ 28١١ رقم:‎ MAP Ge وانظر: (لباب النقول)‎ )0( 
وقيل كان اسمه: (منفتاح بن رمسيس الثاني) كما جاء في كتاب: (ومضات إعجازية‎ )۳( 
Yo je في القرآن والسنة النبوية) للدكتور المهندس فائق العبيدي» الكتاب الأول»‎ 
www.alibapir.net l 
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بجا كر من هذه الأنباء» DUS‏ الله daa‏ فكيف بجميعها وبأكثر منها 
بكثير» مما لم يتسع المجال bad‏ لإيرادها؟! 


ثالثاً: أمثلة من السنن الرّبانية في حياة البشرء والتي بمّنها 
TE‏ الله : 

ومن الإعجاز التأريخي في كتاب الله الحكيمء أنه نه على سنن كثيرة 
جعلها الله الحكيم حاكمة على حياة البشرء مثلها مثل سائر السنن والقوانين 
التي وضعها الله في AE‏ والتي يوصف كل نوع منها بحسب مجاله» 
فهناك سنن (أو قوانين) فلكية» وفيزيائية» وكيميائية» وبيولوجية... الخ. 


واخترنا منها هذه الأمثلة السّبعة: 


١‏ - المستكبرون والمُنْرّفون هم أعداءٌ الرْسّلء ودين الله الحق» في 


ومعاداة المستكيرين والمترفين “ae.‏ والرسل ودعوتهم الرّبانية» 
وكذلك لأتباع الرسل الصادقين› Ee‏ واضحة ثابتة» وذلك من els‏ 
إحساسهم بالخطر في دعوتهم ودين الله الحق» على واقعهم الإستكباري 
الإثرافي» إذ يرفض Sn‏ الله الحق» GE‏ الأوضاع السياسية والإقتصادية 
والإجتماعية الظالمة التي GAAS‏ عنها الأنظمة الجاهلية» وينقسم المجتمع 
فيها إلى أقلية ظالمة مستكبرة مُنْرَفَة مُسُرفة» وأكثرية مضطهدة مَبْخوسة 
الحقوق. 

قله يعض SE‏ الع لے Se ie‏ 


AA 1 0 


EE AA di sa o‏ آل GAY BEE‏ اسار يلد 


AA Pa er 2 ar z2 Cars 


N‏ ہا EA‏ ین بلک Ed‏ ين Tai‏ ل RAT‏ ا 
A‏ 


ءابا 2 EE rel dé ú Fa‏ 50 [الزخرف]. 
WWW. alibapir. net‏ 
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AT AE Eg 


Í‏ المأ f ١ aii‏ وكا ين BIG AAS EET ab‏ اما 
معك من ef‏ و EE Ed 3 j Bas‏ ولو 3 sa‏ 59 [الأعراف] . 


ومصداق هذه SEAT‏ الربانية في التأريخ الغابر وفي الواقع المعاصرء 
ماثل لكل ذي بصيرة. 

؟"- ساط المسرفين وا TE EA‏ في أي مجتمع ونشرهم 
الفساد فيه» يۇذى إلى تدميره وزواله: 

وهذه أيضا سنة كابعة أخرى من سكن الله الحاكمة على المجتمعات 
البشرية» ومِضُّداقها في واقع المجتمعات البشرية القديمة والحاضرة» لا 
يخفى على بصير بالأمور» ومن الآيات التي بيّنت هذه السنة : 

TA Be O‏ أن تيك فيد ا ا فسا فيا od‏ ا الول 
4O hu VEE‏ [الإسراء]. 

والمقصود بقوله تعالى: Go ai a bad‏ . .4 أي: أمرنا 
بالفسق والفجور فيها.. وإنما AE‏ ما حذف من الآية إيجازاً للكلام 
ولدلالة السياق cade‏ إِذْ معلومٌ أن الله تعالى لا يأمر أحداً بغير الطاعة. 


KA کر‎ WET للك‎ BEE بيرت‎ AE من‎ Er لوك‎ N 
Ed EE IT 
Gii مهل الشروت إلا‎ EE وا‎ BY te WE VS Gi ف‎ ET 
[oase] Pre GE 

TT NEE EET WET الإيمان‎ - 

قال الله قعالے فى بان هذه Bad‏ العابعة Laas les N‏ 
كالشّمس في حياة كل شعب» أو مجموع من أهل الإسلام» حقَّقوا الإيمان 
في انفسهم : 

“EA )١‏ سن A‏ موقا ف الاش ME GE WEE‏ عاق 

www.alibapir.net 
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5 ولا تهنا‎ ETE E 8 a 
عمران].‎ iA مُؤْمِنِينَ‎ ER نَ إن‎ 
0 


BE IF‏ إن SE BO EP BE MAIL‏ [محمد]. 


Ka لا‎ Ged si AE “EE NG 
]۸ [المنافقون:‎ 

٤‏ - الإيمان والتقوى سببان لفتح الله تعالى أبواب بركات السماء 
Els‏ 


نعم كما SI‏ الكفر والظلم والفساد سبب لغضب الله وإهلاك 
المجتمعات التى يتسلط عليها الأشرار والمجرمون» كذلك فى الجهة 
GES TAL‏ اران والشرى کے أى مج سبك ارول يركاف الله 
المادية والمعنوية عليه. 


لص هه سه سساح سل رر 


كما قال تعالى: SR‏ أن اَهَل AG Ve ii‏ لفتحا ES se‏ 
ين ENE MEN‏ .© [الأعراف] . 
وقد بِيّنا في السابق Peet‏ كل من الإيمان والتقوى. 
- عدم القيام بالجهاد يورت JI‏ والعذاب الدنيوي والرّوال: 
كما قال تعالى: EER‏ ال EE‏ ل إا da‏ لک aat‏ 
شيل اله انافك إل الاش Gi Ek Al‏ فرت N‏ فَمَا متلع 
GT N‏ ى ES‏ إلا فيل © إلا كيدا نِڪ He‏ اليا 


20 EA. da A o R Pad Per f 2 ددج‎ 
sO يَرِيِرٌ‎ ns ME E AG ا هنا‎ i قوما عيرحكم‎ JA 
[العوبة]‎ 


Pa‏ أن المقصود بالعذاب الأليم في قوله تعالی: YE‏ تفلا 
kl ga KEY N Eis‏ آهل الكفر والظلم على آهل LNI‏ 
والذل والمهائةٌ والإضطهاد الذي يتعرّضون له من جرّاء التكاسل والقعود 
عن الجهاد والدفاع عن حرمات ار والمسلمين. كما هو الواقع الحالي 


الآن ES‏ البلاد الإسلامية التي ba‏ نحت نير أهل الكفر rd)‏ بصورة 
WWW. al apir. net‏ 
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مباشرة أو غير مباشرة» ولا حول ولا قوّة إلا باله» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. 


* - لا يمكن تغيير الواقع الفاسد وإصلاحةء إلا بعد تغيير الذات 
وإصلاحها: 


وهذه سنة أخرى من السنن الّتي وضعها الله تعالى في حياة البشر 
ا لي كبن #...إت لله لا 
١ ae $.. EA EER Ek US‏ 

وذلك لأن واقع أي مجتمع ليس سوى صدى وانعكاس لما استقرٌ 
في عقولهم وقلوبهم» من أفكار وتصورات واعتقادات وقيم» خيراً كانت 
أو شرآء He SE‏ براقع مع ها وإصلاحه» إلا من خلال 
تغيير ذوات أفراده ومحتويات عقولهم وقلوبهمء MET‏ أنه لا ينكر دور 
العوامل الخارجية وتأثيرهاء ولكن يبقى الدور الأساسي دائماً منوطاً 
بالتغيير الذاتي الداخلي. 


ولهذا كان الأنبياء - عليهم السلام ‏ يبدؤون less‏ في تغيير مجتمعاتهم 
وإصلاحهاء بتطهير عقولهم وقلوبهم من الكفر والشرك والضلال والجهل» 
وتثبيت الإيمان والتوحيد والهدى والعلم فيهاء وسنلقي الضوء الكافي على 
هذا الموضوع في الكتاب الاتي بإذن الله. 

۷ - كل من يبذل الجهدء فسيحصل على نتيجة» بمقدار ما بذل 
من الحهد» يبلا كان أو ALS‏ وسواء كان سعيه باتحاه الصلاح أو 
الفساد: 


وعذه ما أخرقء DES LAS‏ الله اتکی فى ST‏ من ابت .ولكن 
مع هذا غفل عنها أكثر المسلمين» ولذلك تراهم BE‏ بحيرة ويأخذهم 
العجب عندما يرون الكفار يتقدّمون عليهم ويسبقونهم - وخصوصاً في عصرنا 
الذي أهمل كثيرٌ منهم DES‏ ربئهم وسنة نبيّهم He opelug e‏ أو في 


: أنفسهم‎ 
www.alibapir.net 
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ED‏ فسن الاي على ال التعقه ار عل الأفياة 
والمناهج الباطلة؟! إذاً: لِم يسبقوئّنا في ميادين كثيرة؟ 

ولس هب POE EE la Ys ond HS‏ 
والوساوس» إلا الغفلة عن حقائق الكتاب الحكيم Ale‏ وخاصة هذه السنة 
الرّبانية الحكيمة» وهي : 

TEN RT OES OE ENE 
تھ على تی جاه وه الله فال وا سه الجازية فى حا‎ 

وهذا يعمل فيه عذن الله ENE‏ خالا EE.‏ 
خلق البشر للإبتلاء» ثم أعطاهم الخيار والحرية في الطريق الذي يسلكونه» 
فَمُقتضى هذا هو أن Ges‏ لهم المجال جميعاً. كي يتحركوا في الإتجاهات 
التي يختارونهاء ويزاولوا النشاطات والأعمال التي يرغبون فيهاء من دون أن 
يحول بينهم وبين ما يختارونه ويرغبون فيه. 

وهذه السنة الربانية كسائر سننه الحكيمة العادلة» لا إجحاف فيها 
بحقٌّ أحدٍ ولا محاباة فيها لأحدء فلا MS‏ الكافرين يمنعهم من النجاح في 
تحقيق مساعيهم » طالما يبذلون الجهود الكافية» ويسلكون الدروب الموصلة 
إلى أهدافهم» ولا إيمانٌ المؤمنين Bal)‏ المسلمين يمنحهم حق النقض 
(فيتو) تجاه سنن الله» ما داموا مُقَصَّرين فى بذل الجهود اللازمة والأخذ 
بالأسباب والطرق المؤدّية إلى المقاصد. التي يتمئون الوصول إليهاء ويرئون 
بأبصارهم نحوهاء وينطبق عليهم قول الشاعر: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبّس 

وهذه بعض الآيات التى بين الله تعالى فيها هذه السنة الربّانية : 

2 @ SA لاسن إلا ما سی َأ سیم‎ GE )١ 
النجم].‎ 4© BY رنه الج‎ 

E AA 8 يها‎ TA SO 

www.alibapir.net 
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MA Ar srar TE Fr ar. OE rr EN AA کا‎ A? REG Arr 
وس لما سعيها وهو مؤمن‎ BEA ومن أراد‎ bau جه يصللها مذموما‎ 


A 


rr RAT KA LA EN AE ais de EES‏ ووس > Br myr‏ رر 
dié‏ ڪات O BEL EE‏ كلا NE) NR de‏ مِنْ dié‏ ريك وما 


va Pd في‎ 


ZA ر حب‎ 
[el DI] sE Bi ريك‎ e Ö 


اا r‏ لا 


وقوله تعالى: CEEE NA AE EP‏ أي: تُعين كلا 
«مق :ظالبى التبا وطالبى الآخرة elpale‏ من g La‏ لبس 
سارعا wel ge‏ فى rdl ske‏ فنعطي كلا منهم النتيجة التي سعى 
إليهاء بقدر ما بذل من الجهد» وأصاب في سلوك الطريق الصحيح 
الموصل إلى الهدف الذي يريد. 

EE‏ اداد الله الى هذاه فى Lae Lu ees‏ وتوكيرة 
الإمكانيات.ووضعه BUI‏ قى eed JE‏ 


“AE EENS AAR ER AT NG 


[sal] 50 ون‎ Ý 
أي الساعين للدنيا لا‎ MOES فيا لا‎ AR ومعنى قوله تعالى:‎ 
يُنقص شىء من ثمار جهودهم» حسب سنة الله العادلة التي أفسح بها‎ 


ser A vore Me AM et PER me RA F Z 
Er ig فى حرثه ومن كان‎ A YE BE من کات رید‎ )٤ 
3 ی‎ 5 RT عم‎ „7A rade 
[الشورى].‎ 49 os ين‎ VEN فى‎ A وَمَا‎ GE ab لديا‎ 
~. et 7,2 rr ee sE pfa Gre Hi S Pa 
[آل‎ © . . . aN وَستحزى‎ li نؤقِدء‎ DSI ...ومن رد ثواب‎ (8 


ENE عمران:‎ 


وجديرٌ بالذكر أن فهم هذه السئة والتأمّل في أبعادها ونتائجها 
ضرورية جداً لأهل الإسلام» إذ بدونه يستغصي عليهم He‏ التأريخ عموماًء 
reds‏ أبعاد glad‏ الدائر بين الحق والباطل خصوصاء ولهذا قال تعالى 
تعقيباً على أحداث غزوة (أحد) التي انهزم فيها المسلمون أمام الكفار من 
EE D‏ من قي شل Wa‏ فى WEG i‏ کیک ie SE‏ 
www.alibapir.net‏ 
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O ME‏ هذا بيان 5 Ed Ger gan‏ © وك HE‏ و 
m 2 A 2 lok os PEA‏ د Tr ET‏ رج مرو 
روا SKA E‏ إن RR ES‏ © إن Ts ss Ke‏ مس GEN‏ 


w فر‎ 


[VS 0 الاس [آل عمران:‎ K Ar ANI di; AE فرح‎ 


ME 


EE EG 
وجبهة‎ SS بين جبهة‎ dd w بين‎ l الله تعالى‎ 0 
الكفر.‎ 

وكذلك قال تعالى عن (ذِي القرنين) الذي AS‏ الدنيا من مشرقها 
إلى lee‏ 
AT FEIT AE EE‏ 
ER vel å‏ من 13 Ke‏ سیا EO 4 © O‏ © [الكهف] . 

وذلك كي يبيّن لنا أن (ذي القرنين) إِنْما استطاع القيام بما حكاه الله 
عنه بسبب الإمكانيات المتاحة له» وبسبب اتخاذه الأسباب والوسائل اللازمة 
لتحقيق أهدافه. 

ولكن لا بد من أن AS‏ إلى حقيقة فى هذا المجال الذي نحن 
بصددِه» وهي : 


لا يعني استواءٌ الناس مؤمنين وكافرين» أمام سنن الله التي وضعها في 
Br‏ البشر كبشر عموماء أن al‏ الإيمات ليس لهم آي اماز غل اهل 
الكفر وخاصة في ميدان الصّراع الدائر بينهم! 

إذ آهل الإيمان يمتازون عن أهل الكفرء بسبب إيمانهم وعلى قَدَرِه 
بتأييد الله تعالى وولايته ونَضْره ومَعيّته» كما صرّحت به آيات كثيرة» 
فيها : 

BR)‏ اتک As‏ فى GE WES eN‏ کان GN ias‏ من لهم م 
O GET BEP rele MI‏ تلك ين لله Ve N dr‏ وان Gas‏ لا Ad‏ 
4E)‏ [محمد]. 


www.alibapir.net 
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35 pi 


'T EE NE FA EAST 

ET as FEE is ie إن الاس قد‎ AE 

HEG SES ين آل‎ Au HE @ iet َم‎ 
EA سو . . . # [آل عمران:‎ 


z E E DL Dr 
وَين‎ K وان کنا هو ڪي‎ EEN فد جاه ڪم‎ EES #إن‎ )٤ 
de if z 2 س‎ Es REK ek a 2 
* 69 N لَه َع‎ ELF لعل‎ EE 


2 


| Lors zb? 001 5 ر سار م‎ Ger PP 
ووم يفوم‎ GI Ada BE DIG GES MA 


KAI ين‎ gt de MEd OUE SS ES E 


AF TE 'o موف‎ 


Me, A A 28281 More seed‏ 2 ا 
(v‏ إن de‏ وهم pk Ag Ji‏ بها d‏ 

E FA AL „4 Bar OA ° 2<‏ و و 
ba‏ وتوا لا EE MAS Ek‏ إِنَّ LA LÊ DAI DA‏ 


Ji]‏ عمران]. 
ودلالة هذه الآيات على ما قلناه واضحة دا فأهل الإيمان بقدر 
إيمانهم وتقواهم وصبرهم» يتولاهم الله تعالى ويُعينُهم وينصرهمء 
وكون الله تعالى مُوَيّداً وناصراً ومُعِيناً لأهل الإيمان» هو Lal‏ من سنن الله 

تعالى كما أشرنا إليه من قبل. 

وبناءً عليه: 

فعندما يستوي اقل الإيمان ISF‏ الكفر كلاهما في الأخذ بالأسباب 
ومراعاة الستن العامة التي وضعها في حياة TER,‏ »> فى هذه FA‏ 
أهل الإيمان على dal‏ الكفرء بفضل إيمانهم وتقواهم» بل قد يعض 


| مان ما دام thal‏ صخا Ren‏ فين کر من الأحيان عن وجود النتقص 
www.alibapir.net‏ 
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والخلل في الأسباب» كما يدل عليه قوله تعالى: #... كم ين AA‏ 


اة w ia EE‏ بإذن ا TEKS‏ [البقرة: 49؟]. 

ولكن عتدما بهنل المؤفتوة سكن الله فى الأعيذاة والأخد بالاساب 
والوسائل ظاتين أن الإيمان والإسلام يُعْفيهم من Bela‏ سنن الله تعالى في 
خلقه!! فهم في تلك الحالة لا يكون نصيبهم سوى الفشل» وذلك لأنهم 
بموقفهم ذلك قد خالفوا كلا من سنن الله الخلقية وأحكامه الشرعية 
الأمرية» ومن يعصي الله تعالى مرّتين» SR‏ يكون له النجاح والنصر!! 

ونكتفي بهذه السنن السبع c‏ ونقول: 

إن مصاديق كل من هذه السئن السبعء He‏ في التاريخ الغابر 
وفى واقعنا الحاضرء وبديهيٌ أن الإحاطة بهذه السنن لن تتأتى إلا ممَّنْ HE‏ 
RES GE‏ السنن الثابتة التي تُجري مشيئته المطلقة الحكيمة من 
خلالها الخَلق. إلى الغايات التى رسمها بعلمه المحيط» ولهذا فوجود 
بيان هذه السَّنِن في GES‏ الله الحكيمء ere‏ من الإعجاز التاريخي 
فيه» alio‏ مثل أخباره الضّادقة وأنبائه الصحيحة. 

وننتقل الآن إلى الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن العظيم : 


Û Û‏ نا لا لالا 


ameer.maktab@yahoo.com 


© /AliBapir O /AliBapir 02 /MediaAmeerOffice 


www.alibapir.net 
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9) الإعجاز العلمي 


المقصود بالإعجاز العلمي”'' في القرآن الكريم» هو 


أن هناك DUI‏ كثيرة في كتاب الله العزيز المُعْجز» Ere‏ بحقائق 
عن خلق الله» بمختلف مظاهره أو آلمَحث إليهاء ولم تكن تلك الحقائق 
معروفة للبشر في زمن نزول القرآن» بل وبقرون كثيرة بعد ذلك أيضاًء إِذْ 
لم يكن geld! sk‏ آنذاك ope‏ إلى dd‏ الذي يمكن الإنسان من 
استكشافها والإطلاع عليهاء ثم لما قطع التطور العلمي أشواطاً كثيرة» أمكنه 
رفع Ed‏ عن تلك الحقائق والأسرار التي أودعها الخالق العليم القدير جل 
فا IN EO‏ لس تلك OE HE‏ سوق شرع ما جرا 
خلق الله المتقن من أسرار وآيات» وسيستمرٌ انكشاف أسرار الخلق للبشر 
إلى آخر ell‏ حياتهم على الأرضء كما DES LIT‏ الله الحكيم وأشرنا إليه 


me N OR MEEN 


علم الإنسان ومعرفته ببعض القوانين والسنن التي بنى الله عليها AE‏ 
وأودعها فيه» وذلك عن طريق استعمال الحواس والوسائل المختبرية: 


LAÍ وعرّف بعضهم الإعجاز العلمي بقوله: (إخبار القرآن الكريم والسنة النبوية بحقيقة‎ OD 
(الإعجاز‎ (E زمن النبي‎ Ee yn EE عدم‎ Eg العلم كردي‎ 
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ويُسمّى بالعلم cien mill‏ وهذه تسمية جيّدة ‏ لتمييزه عن غيره من أنواع 
العلم  ON‏ هذا النوع من العلم عماده وأساسه» Had‏ والإختبار 
والملاحظة. 


خمس ملاحظات أساسية حول الإعجاز العلمى 

وقبل أن نشرع Aag‏ عدد من تلك الحقائق التي ذكرها US‏ الله 
صراحة أو إشارةً» وتوصّل إلى معرفتها GE‏ بعد قرون متطاولة من نزول 
القرآن» أراه Lys ò‏ أن نشير إلى خمس ملاحظات» لا يجوز إغفالها في 
هذا المجال : 

الأولى : القرآن كتاب ومنهاج حياة» N‏ وقبل کل شىء : 

eli آلا تى أن تيد كل‎ ga Rede حك‎ eli من‎ gaaf) 
فيه على ذكر كل الأشياء» كما فعل بعض‎ GES والفنون فى كتاب الله» وأن‎ 
العلماء وخصوصاً صاحب تفسير (جواهر القرآن) الشيخ طنطاوي جوهري‎ 
شيءِ سوى‎ ds رحمه الله » والذي قال بعض العلماء عن تفسيره: (فيه‎ 

وذلك ON‏ الله تعالى ضمّن VES‏ الحكيمء ذِكْرَ كل ما هو ضروري 
لهداية الإنسان وتنظيم حياته» وفق مرضاة الله على AS‏ الصعيدين الفردي 
والجماعي» مما لا يستطيع Blei‏ إدراكة بنفسه» Lig‏ ما هو بوسع 
الإنسان أن يتعرّف عليه من خلال التفكير والتجربة» فقد تركه له رب 
العالمين. 
والإيمان والعبادة ‏ بمعناها الخاص - والإخلاق وتكوين الأسرة والعلاقات 
الشامل للسياسة الداخلية والخارجية والإقتصاد والدفاع والجهاد والإعلام 


O)‏ ولكني أعتبر هذا القول بخساً بحق ذلك العالم الجليل» وتجنياً عليه. 
www.alibapir.net‏ 
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والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . .الخ» فقد اكتفى بوضع 
الأصول الكلية والإطار العام» وذلك لأن للعقل مجالا للتحرك في هذا 
الميدان» بخلاف الميدان الأول» وسنوضح هذا الموضوع بتفصيل أكثر في 
القصل الغالث ين اباب ALG‏ أي Ta N va TE Ed‏ 
تغالی: 


ولكن مع هذاء ففي كتاب الله أسرار الخلق كله بقدر ما يحتاجه 
etd‏ ولكخ Dee‏ كا راجالا وكذلك. فود فاق GES‏ كشت 
UI Hel‏ عن بعضهاء كما سنشير إليها LY‏ 


EE EE الكشباف أسران الغلق‎ IN EE 


EL BO BE LR‏ 35 4 2ه للق يخ يكن 
ريك EA‏ کي ىء ii‏ 467 [فصلت]. 

والآية المباركة صريحة في ge‏ على: أن اطلاع EN‏ على أسرار 
الخلق ese‏ وكذلك صريحة فى أن انكشاف المزيد من آيات الله الخلقيّة 
oo N N AL N LEK‏ کاب ا واا ا ب 
أكثر فأكثر وباستمرارء وهذه الحقيقة Lei‏ نحن اليوم أكثر من Gl‏ وقت 
مضى. 


الثالئة: بما أن العلم ليس سوى الكشف عن أسرار خلق الله 
وسننه» والقرآن Lei)‏ هو كلام الله وقولهء إذاً: يجبٌ أن يكون red‏ 
الصريح والدين الصحيح متوافقين» لأنه يستحيل أن يصطادم قول الله 
تعالى بفعله! 


يتصوّر بعض الجهلة الذين يُقيسون دين الله الحق (الإسلام) على 
اليهودية والنصرانية المبتدعتين» والقرآن على التوراة والإنجيل المحرّفين» 


بأنه ا ما AS OE AE IN‏ وت 
باه ر و Pd. d.d,‏ 9 
www.alibapir.net‏ 
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ES‏ هذا He‏ على دين الله (الإسلام) وكتاب الله (القرآن)! 


ولكن هذا لن سوى وَهُم» منشۆه الجهل بکتاب الله المحفوظ ودينه 
الحق. f‏ 


Sy‏ طالما أن العلم عبارة عن وصف سنن الله وأسراره التي أودعها 
في خلقه» ودينه (الصحيح) وكتابه (المحفوظ) هو كلامه ووحيه الذي 
أنزله» إذاً: فكيف ARE Bal‏ مع أمروء أو HA‏ مع ada‏ أو ما 
AAS‏ مع ما أَنْوَلَةُ؟! LAAS Z~ mp‏ من مهدر واحد» ومن مشكاة 


واحدة؟! 


كلا ليس هناك ceila Gl‏ أو عَدَمُ انسجام بين حقائق العلم الصريح 
وحقائق الدين الصحيح» وإنما حدث الإصطدأم بين اليهودية والنصرانية 
المستندتين إلى التوراة والإنجيل المحرّفين» وبين (العلم) في الغرب» OY‏ 
العلم لا يمكن أن Es‏ مع الخرافات» ولا يسعه الإقرارٌ بالأباطيل» وأما 
الذين الحق المستند إلى كتاب الله الحكيم» المحفوظ من التحريف وغير 
التحريف» لا آنه لا يصطدِمُ مع العلم الصريح وحقائقه Ed‏ بل نهاية 
العلم هو بداية الدين (الإسلام)ء آي أن العلم في نهاية مطافه» يقول ما 
قاله الدين» ومُحَصّلْتهُ النهائية هي : 


SSA‏ بصدق مقرّرات الدين وبمُنتهى التواضع» Mas‏ هو الواقع 
الآنء بالنسبة لحقائق العلم مع دين الله الحق وكتابه المبين. 


ويمكننا القول اختصاراً: 
إن كلا من العلم الحقيقي الصريح» والدين الحق Le al‏ 


الأول فمنشؤه IE‏ الله وفغلة» bla‏ الثاني فمنشؤه ومنبعة کلام الله ووحيه» 
ng‏ 


فكيف يتصادمٌ كلا نوعي علم الله العليم الحكيم؟! 


www.alibapir.net 
1۸ 


—6— 


Black plate (219,1)‏ همه 


الدّين والعلم» Lê Al‏ أنه: SU‏ الذيق daa‏ أو أن العلم زائف» 
أو SI‏ كليهما باطل! : 

N BEd أجلء كما أن الخرافاتٍ والأهواء البشرية» وإن‎ ٠ 
NEE في بطون كتب ربّانية في أصلهاء كالتوراة‎ iiis 
باسم الدين»‎ les تتصادم وتتعارض مع الحقائق العلمية» ولا يشفع لها‎ 
والنظريات الباطلة التي تتستّر تحت لافتة العلم والمعرفة» لا‎ ALY كذلك‎ 
مع الدين الحق» وكيف لا يصطدم الجهل والخراقَةٌء وان‎ Bas Be 
سمي زوراً (علما)» مع دين الله الحق الصادر من معين علم الله المحيط‎ 


بكل شيء؟ كما قال تعالى: #ولقد MR‏ يكتب El‏ عل sáa de‏ 
وة ER AA‏ © 5 [الأعراف] . 


AT 


DE اعرد‎ €. OM de DIT لكل أقلنوا‎ ES SEP 208) 

ولا as‏ أنه لا فرق بين الذيم يتعضّوة: للأساطير .والاقدراءات: N‏ 
تسترّت بالدين» وبين الذين يتعضّبون للأفكار والنظريات الباطلة التى ألبست 
لباس العلم والمعرفة da)‏ وذلك لأن التعصّب للباطل مذمومٌ LÍ‏ كان 
عنوانه ونوعة. 

الخامسة: مَهْما تطوّر hle‏ البشرء واكتشف مزيداً من أسرار خلق الله 
المُنْقَن الصنع» لن يعدو كونه معرفة بظواهر الأشياء» وأما سَبْر أغوار 
APE‏ فهو de‏ المتال: 

وهذه الحقيقة DI‏ بها جهابدَةٌ العلم التَجريبيَ والراسخون فيه أمثال 
وغيرهم» وسبب ذلك هو قصور الإدراك البشري» A‏ لم id‏ الخال 
الحكيم إلا بما تتوقف عليه حياته الأرضية cola‏ ويَسِتلْزمُهُ ابتلاؤه واقتضت 
حكمته سبحانه» أن يجعله belas‏ إلى رنه ووحيه لمعرفة وظيفته فى هذه 


- عليهم الصلاة والسلام ed‏ 
www.alibapir.net‏ 
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الحياة» وموقفه تجاه ريه والاجابة عن N‏ التى تشغل ML‏ دَوْما؛ 
مَنْ أَنا؟ ما هذا العالّمُ؟ GE Hy KERE BLI‏ هذا العالم؟ ما هي 
قال تعالى بالنسبة لعلم الإنسان القليل الجزئي الظاهري: 


sek ES AR a. وو‎ SE و و‎ 
من اللو‎ El وما‎ Pk EN قل‎ Pr عن‎ dissy O 
[الإسراء].‎ SE قلا‎ 


3 


لس 


فى وَعْدَ sl‏ لا MOE‏ وعدم ولک O SY oe ST‏ 
HE AN oe ay GT ASK‏ 462 [الروم]. 
Lie,‏ رَسَحْ الإنسانُ في العلم» وتَعمّق في المعرفة وتوسّع فيهاء 
اقتنع أكثر Mi OL‏ بالأشياء أكبر وأكثر من علمه» ويزدادُ يقيناً بما قاله 
رب العالمين جل شأنه» من كون علم البشر قليلاً وسطحياً وظاهرياً. 
وقد أحسن مَنْ شبّه العالِمَ بالشجرة المثمرة التي Ha‏ أغصائها 


gaiety‏ رابا ج تقل eu E‏ الجاهل أو JÉ‏ قليل العلم» »> بالشجرة 
غير المثمرة التي تر تفع أغصائها وَتَشْمَحْ بأنفها i Ikke ES‏ 


ds 


aomeer.maktab@Yyahoo.com 


Q /AliBapir O /AliBapir 02 /MediaAmeerOffice 
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تسعة وعشرون أمثلة للإعجاز العملي 


في القرآن 


3 
42 


والآن لنشرع في سرد بعض الحقائق التي صرّحت بها أو أشارت إليها 
بعض DU‏ كتاب الله المبين» والتي لم يكشف العلمٌ GUN bad‏ عنها 
إلا بعد قرون كثيرة» بعد نزول القرآن العظيم. 

وقد ألف Bede‏ معاصرون متخصّصون في مختلف فروع العلم 
التجريبي» LS‏ كثيرة حول الإعجاز العلمي في القرآن العزيزء وما نكتبه 
هنا لیس سوق LA‏ وخلاصة فى هذا المجال» slee Vlg‏ عل مات 
الذاكرة بعد توفيق الله وهدايته.. 

هذا وقد سبقت الاشارة إلى بعض تلك Lapan dl‏ فى الکتاب 
الأول لمناسبات اقتضتها: 


)١‏ الذخان هو المادّة التي كوّن الله تعالى منها السموات 
والأرض: 
كما قال تعالى: ل AA EE‏ وه ُن SU dIE‏ انيا 
LS 3 cg‏ فالتا آنا gja EERS OF‏ فى 
[فصلت: LENY MV‏ 
وقد تَوَصَّلتِ البحوث الفلكية والفيزيائية إلى معرفة هذه الحقيقة في 


القرن العشرين الميلادي» أي بعد ثلاثة عشر قرناً من نزول القرآن» 3 يقول 
www.alibapir.net‏ 
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العلماء بأن (الكون)“ كان قبل وجوده الحالي على شكل غاز مخلخل. 


(Y‏ الأرض كانت feja‏ مُلتصقاً بالسماء ثم انفصلت عنها: 
كما قال الخلاق العليم. - جل وعلا -: اور بر AE of‏ 


کے تير ہے ر dee‏ 


[Pe [الأنبياء:‎ $.. EET ل خانم رتفا‎ Ese 


اللافت للنظر La‏ أن الله (GED) ask EE de‏ و(القتق) Ge‏ 
حالتي الإندماج والإنفصال GE‏ حدثتا للأرض مع السماء» و(الرتق) هو 
التضامٌ والإلتصاق الشديد بين أجزاء الشيء بعضها مع تعفر ع وكا 
كانت حالة كتلة المادة التى خلق الله منها السماء والأرضء كما وأن (الفتق) 
هو EL‏ ق كبرق GE‏ عقوم يدوك أذ کف عفد ا هرا 
فر AE EA OR‏ 

وهذا أصدق وصفبٍ لحالة الأرض مع الشمس ومجموعتها خصوصاًء 
والسموات عموماًء إذ الأرض بعيدة عنها ومتمايزة» ولكتها ليس مبتوتة 
الصّلة ele‏ بل هي مشدودة إليها بقوة برباط الجاذبية القوي! 


(Y‏ الإشارة إلى الجاذبية العامة: 
كنا قال سات EE‏ 


$.. G عل‎ ii GES بتر‎ o رقم‎ di ۔ ااه‎ ١ 
۲ [الرعد:‎ 


.]٠١ [لقمان:‎ €. . k الوت غير عمد‎ GERY 
òL هاتين الآبتين‎ > c oS القدامي رحمهم الله‎ Dyp) وقد فسَّر‎ 


2010 


المقصود بجملة: EP‏ عد SEE‏ هو: رفع السموات وخلقها بغير عمد 


(A)‏ مفهوم مصطلح (الكون) Gal‏ بكثير من مفهوم كلمة (السماء) أو (السموات) كما 
بيّناه سابقاً في الكتاب الأول. 
(Y)‏ مختار الصحاح» ص۲" لفظ: رات قء BID‏ ضد (GEN‏ 
(Y)‏ مختار الصحاح » Ta OE‏ لفظ: ف ت c‏ و(المعجم الوسيط)» VY ye‏ 
www.alibapir.net‏ 
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وأنتم ترونها أنها ليست لها ASE‏ أي: أنهم جعلوا ضمير (ها) في 
(ترونها) راجعا إلى السموات» ولكن الظاهر أن هذا al‏ غير 
مقصودء وذلك بدليل YET‏ نرق السموات» بل ولا حتى السماء الذنيا متها 
بكاملها أيضاًء إذاً: كيف يقول ‏ جل وعلا -: إنكم ترون السموات مرفوعة 
ومخلوقة بغير عمدٍء مع LI‏ لا نراها؟! 

لا قالمعنئ المقصود فى RY‏ هو 

أن الله تعالى رفع السموات وخلقها بِعَمَدٍ غير AE‏ (والعمد 
جمع عمود وعماد)» والضمير (La)‏ راجع الى (Aas)‏ وهذا صحيح 
EE. ds‏ 
ورفعها بها. 

هذا وقانون الجاذبية العامة اكتشفها (إسحاق نيوتن) الذي عاش بين 
عامى: VIER)‏ و7709١)‏ الميلاديين» وذلك بعد أن Ed‏ نَظرهُ سقوط 
تفاحة فى الماء. 


؛) التصريح بحركة ودوران كل من الأرض والشمس والقمر في 


مدارات خاصة: 
كما قال العليم ا 
سح سل و ماه 


def By LOG مهار‎ H GE N #وهرَ‎ - ١ 
[الأنبياء].‎ © 


Mi @ AE ب شم‎ GAT ii a ته لهم ال تلخ‎ Et - ۲ 
DE SG GM مدر الع العَليم ل‎ ja DE. 
ولا الل سَابقٌ‎ 7 WE 5,5 أن‎ ú 5 افش‎ Ý © sd SEE عاد‎ 


die 


K DE‏ في SES di‏ 49 ايس]. 


f 


Sap (۱)‏ وَعِمَادٌ: Er di‏ على (أغمدّة Sad! (Ea és‏ أو YE]‏ خشبة تقوم 
عليها الخيمة» المعجم الوسيط» ص1575. 
www.alibapir.net‏ 
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ودلالة هذه الآبات على حركة ودووان كل من الآرضن والشمس 
والقمر في مدارات خاصة» واضحةٌء ON‏ كلمة (يَسْبَحُونَ) هنا تعني السَّيرْ 
والجري والدوران» وال(فُلك) هو المدار الذي يدور فيه كل من هذه 
الأجرام» كل في مدار خاص به» و(يَسْبَحُونَ) يدل على الجمع» إذاً: لا بذ 
من DU ges‏ أجرام - على BWI‏ ذائرة فى آفلاكهاء وهي dl‏ 
والقمر» وهما مذكوران صراحة باسمهماء والثالث هو الأرض وهي مذكورة 
bes‏ من خلال ذكر الليل etes‏ إذ معلومٌ أنه لا وجود لليل والنهار إلا 
على وجه الأرضن الذى Ole)‏ عليه باسجمرار. 

ومن البيّن أن العلم التجريبيّ لم يتمكن من اكتشاف حقيقة دوران 
الأرض والشمس والقمر وحركتهاء إلا في القرون الأخيرة» وخصوصاً على 
يد (جاليلو). 
°( الإشارة إلى أن الأرض تضم الأشياء إلى نفسها وتجُذِبًها: 

كما قال الخلاق العليم: 

EK TO UK EN 2 SP‏ 467 [المرسلات]. 

EIS;‏ فى اللغة هو ál‏ والجذبُ. جاء فى (المصحف المفسّر) 
فى تفسير هذه الكلمة (GLS)‏ : 

[(الكفات) اسم لما EKS‏ أي pad‏ ويجمع كالضمام» ويصح أن 
GUS DA‏ مَصّدراً نُعِتَ به» أو AS ar‏ ويحتمل أن يكون جمع 
(كنفت) وهو Die‏ لا ES ai‏ 

ومعنى الآيثين: ألم نجعل الأرض EE‏ لكم تجذبكم إلى نقسهاء 
سواء كنتم أحياء على ظهرها أو أمواتاً في بطنها؟! 

وقد ذكرنا oa‏ قبل أنقوة الجاذبية .فى الأرض Lapain‏ ءل 
شف إلا في القرن السابع عشر ميلادي. 


VA VAS وانظر: المعجم الوسيطء ص‎ VAS أنظر: ص‎ )١( 
www.alibapir.net 
۲۲٤ 
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Ya `)‏ و۸ و5 و١٠)‏ الإشارة إلى: 
Bass j‏ الأرض 
وبيضويّتها. 
١‏ وحركتها. 
0 ودورانيها حول led‏ 
i‏ وتوزيع اللي والثهار على وجهها باستمرار. 
قبا قال رت EEE E‏ 
١‏ - «علق SN sel‏ الق HOE‏ عل انار ES‏ 
AE EE‏ [الزمر: 0]. 
GENGR - ١‏ بعد لك TES‏ )€ [النازعات]. 


sl ad أله‎ Ee Dra وى تمر مر‎ Vr ا‎ Ed G pe, 


P TA 
TAU SE SEG يا‎ ME AA قنع‎ 
2 وم‎ e ll ور‎ AE Te ر‎ 
تیروت‎ Kel رم هلها‎ 7 Gr تخرفها‎ SY EA HI 1 2 
AA rn 6 € re id PERRE AT IR TAA TR Ia 
des ذلك‎ NL تش‎ dof حَصِيدًا‎ GEES WE TW ER LA TE 


PET 


.]۲٤ لوم يِتَفَكروْنَ . . . 4 [يونس:‎ os 
وكيفية دلالة هذه الآيات على الحقائق الخمس المذكورة» هذا بيانها‎ 
بإيجاز:‎ 


mee 


)١‏ أما ا الآأرض: 
فيشيرٌ إليها dy‏ تعالى: GE KG A ER‏ عل 
5 وذلك N‏ التكوير هو Si‏ على الشيء Es‏ الشكل» 
E ag AE yade Ad E‏ 


١ (3)‏ لمعجم الوسيط› ص۸ 
www.alibapir.net‏ 
o‏ 
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الل واتار على 2 ORE EEN‏ إا كا ران ارق 
slee Tess‏ وكات ooN‏ كروية SE‏ 


(Y‏ وأما Te TE‏ الأرض 

فد غاا رل تعالى: #ولأرض بعد AE K AS‏ إِذْ كلمة 
(دحاها) لها معنيان: 

أحدهما: يَسَطَها ومَدَّها. 


وثانيهما: جَعَلها على شكل (الدحية) وهي بيضة العامة" ومن 
als‏ آله لا ع بين DS‏ الاي الما ا ويرد ورتا 
كروية بيضوية» فهي مبسوطة مُسَطحة في نظر العين لعظم مساحتهاء وكذلك 
هي كروية بيضوية الشكل في الواقع 

وكوت الأرض بيضرية الشكل» حقيقة ثابتة EES‏ حديفاء إذ ثبت 
aglai ol‏ مائل بشلاث وعشرين درجة وتصف درجة GERY - ١(‏ وهذا 
الميلان في المدار الذي تدور فيه الأرض حول نفسها أمام الشمس» هو 
الذى يسبب حدوث القصول الأربعة على هداز السنة. 


(N‏ وأما حركة الأرض: 

فقد صرّح بها قول الله HA Es‏ الال Ee‏ جاه وهی تمر a‏ 
SEEN‏ ومعنى الآية واضحء اد شه سبحانه وتعالى رة الال ال 
يحسبها الإنسان الرائى واقفة» بمرور السّحاب فى gal‏ 

وقد فسّر المفسّرون القدامى رَحمهم الله هذه L LYI‏ تتحدث عن 
التغييرات التي تحدث يوم القيامة! ولكن ما يمنعنا على حمل الآية على 
ذلك المعنى» هو . 


)1( المعجم الوسيط» ص٤۲۷‏ 
www.alibapir.net‏ 
هف 
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FREE K 2 


AA کے بال قا اين ب اتا‎ Ser فونه‎ SN 
AS أن عند حدوث يوم القيامة وأحداثها الجسامء والتي منها‎ Si ومعلوم‎ 
الأمور على خلاف حقيقتهاء بل‎ del لا يتصوّر‎ ELE هباء‎ Lea) الجبال‎ 
تيدان اقات #السيس» ولا بكرن ا ميال لظن‎ ee فى ذلك‎ 
PEST 

MET ANN اقم‎ TE] di قوله تعالي: ...صت‎ Lat 
SA EE لا ينسجم هذا التعقيب مع حالة الخراب والدمار التي‎ 3| ۸ 
AE الناس إلى‎ SET والجبال» إذ لا لفك احد‎ J ك‎ er 
إليه الأنظار وهو قائم‎ ENG E ca) تَدُميره وتحزيبة‎ m شيء» في‎ 
س‎ 

الفا وكدلك DER AS dié‏ تعلرت: . . # 
[النمل: ۸۸]» واضح الدلالة على أن الحديث مرتبط بما هو واقع الآن في 
الدنيا. 


وال کے ے8 ارقن ف ME‏ 
GAT EE DR)‏ مهدا 4O‏ [النبأ]. 

RR - ۲‏ الى GN SI EE‏ وَلْوْلَا. . .) [الملك: De‏ 
يدت لآن تشبيه الله Jes g‏ ا gh‏ = فيه الطفل 
Jil‏ التي تنقاه لصاحبهاء را AR‏ يله مها N‏ 
وتشبيه كتاب الله الحكيم حركة الجبال بحركة الشحاب» مطابق LUS‏ 
لواقع حال كلتيهماء إذ مرور السّحاب مع سرعتهاء قلما Ged‏ به» إِذْ هو 
بالنسية لنا مرور هاديء وصامت» وكذلك حركة الجبال التي يقصد بها 

حركة الأرض كلها. 
وللآأرض حركة محورية حول نفسهاء إذ تدور حول نفسها مرة واحدة 


كل أربع وعشرين (Y$)‏ ساعة» آي يوم وليلة» ما بذلك الليل Lg‏ 
WWW. alibapir. net‏ 
YY‏ 
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(۳70) سنة كاملة آي‎ ie gom حركتها الدائرية عوك‎ Ui 
والخريف ا‎ 


والحركة التي ذكرتها الآيات Ed‏ إليهاء يشمل مفهومُها ser‏ تلك 
الحركات المحورية والدائرية والتبعَية. 


( واقا دورانها حول نفسها: 

4... GE ل‎ VA MH کے‎ E قرله‎ ad) mk 
اللي اي - أي مكانه  وطلبه له‎ Oie .وذلك لان‎ Tog اغراف‎ 
اللبل والنهار باستمرار‎ Lei بسرعة» لا يتصور إلا أن واا رض الي‎ 
وسرعة» دائرة حول نفسها.‎ 


Lig )٠‏ توزيع Ja!‏ والنهار على وجه الأرض باستمرار: 

ER EE BA WER فيدل عليه قوله تعالى:‎ 
dve [يونس:‎ €. . BE NM EA TA GE DRS SAGA LLE 
المباركة تنحدذث عن الحالة التى تحدث فيها الساعة؛‎ La: هذه‎ OY وذلك‎ 
TE الت‎ HR N EA. N. 
NS OK ليس‎ OU KOR LE 
الحكمة في استعمالها» هي‎ 


بما أن الكرة الأرضية يتوزع عليها الليل والنهار باستمرار ويتبع 
اخدها SE ie‏ فالأرض يكون تسفيها دوم ليلا ونضنها الآخر ثهاراء 
لذا فعندما تقوم الساعة» يكون الوقت بالنسبة لساكني نصفها A‏ وبالنسبة 
سمه نصفها a‏ 0 


لكونه ليلا أو Tie‏ 
0 


له 
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ومعلوم أن MS‏ من هذه الحقائق التي أصبحت الآن من الأمور 
الواضحة» لَمْ يتوصّل إليها العلم التجريبيّ إلا بعد قرون متطاولة» بعد نزول 
كنات الله gaad‏ 
)١‏ الزوجيّة هي القاعدة العامّة في الخلق: 

كما قال تعالى: 


5 عو‎ AE ABR 


ED ip Salf ER -)‏ ما مما تنبت الارض ومن أنفسهم 

Es‏ لا TO OS‏ [يس]. 

. الذاريات]‎ 4E MS KU sy GE wê ارين ڪل‎ - ١ 

وهذه الحقيقة التي أعلنها كتاب الله قبل أكثر من أربعة عشر قرناء لم 
يتوصّل إليها العلم التجريبيّ إلا حديثاء وذلك بعد تطور علم الحيوان 
والنبات والكيمياء والفيزياء الذرية» حيث اكتشفوا أنه بالإضافة إلى شمول 
قاعدة الزوجية لعالمي الحيوان والنبات» بكل مالهُما من أنواع وأصناف» 
فهي تشمل أيضاً عالم المادّة الصمّاء التي تتكوّن من الذرّات» والتي كانوا 
f i Ta 1 8‏ عقف NG‏ 
يتصورونها سابقا بأنها أجزاء لا يمكن تجزئتها » تتكون كل منها من 
ثلاثة أجزاء رئيسية: 

يروتون (Proton)‏ ذو شحنة موجبة» مع نيترون (Neutron)‏ محايد من 

حيث ee dj‏ ويُشكلان نواة الذرة» وألكترون (Electron)‏ ذو شحنة سالبة 
يدور حول الوا فى مدار مد ويما أن السات والارض وا بها كلها 
~ حسبما نعلم - مخلوقة من المادة» والمادة كما ذكرنا حالها: تحكم ذراتها 
التي هي لبناتها الأساسية» قاعدةٌ الزوجية» إذن: الرَّوجِيّة هي قانون الله العام 
2 الخلق كله ونقصد بها: 

وجود الإثنينية والتقابل في الخلقء فما من مخلوق إلا ويُقابلَهُ 
مخلوق آخر: 
)١(‏ وكلمة أتوم (Atom)‏ معناها الجزء الذي لا daa‏ وقد ترجمت كلمة (أتوم) 


ب(الذرة). 
www.alibapir.net‏ 
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السماء والأرض. 


الاك وراشا 


الأرواح والأجساد. 


الجنة وجهنم. 

الماء والنار. 

EA FT 
الحق والباطل.‎ 
الإيمان والكفر.‎ 
....وهكذا دواليك.‎ 


والله سبحانه هو وحده الفرد الأحد الصّمدء الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد» وهو سبحانه (وَنْر) وغيره كله (شَفْع) ولهذا أقسم 
بهما سبحانهء فقال: HG AAR‏ ©4 [الفجر]. 


(MT‏ كَوْنُ الجبالٍ أوتاداً للأرض وسبباً لحفظها من الميلان 
والإضطراب: 
كما قال العزيز | لعليم جل شأنه : 
١‏ - تق فى ال AT ER‏ 
4O HA‏ [النحل]. 


www.alibapir.net 
yro 
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vit idi; © Ma BA SE GR‏ $ [النبأ]. 

وقد اكتشف He‏ طبقات الأرض (الجيولوجيا) أن القسم البادي من 
الجبال» هو الجزء na D‏ وأن isle úli‏ ي أعماق es‏ 7 
ER‏ من جرّاء دورانها السريع حول نفسهاء ثم دورانها الأسرع حول 
الشمس» ثم حركتها الأكثر سرعة مع الشمس ومجموعتها ..الخ. 

فما أصدق dols‏ وصفٌ كتاب الله الحكيم الجبال بالأوتادء As;‏ 
الأرضى AAR‏ وك کے vlie‏ والجيال Laste‏ الت ت الها Ms‏ 
تتحرّك وتلعب بها Else‏ وتذهب بها هناك وهناك! 

وقوله تعالى: KEEP‏ أي: جعلنا الجبال أوتاداً للأرض 
كراهة أن تميد يكمء والميد ga‏ المبلان والإضطرابي”". 


؟١)‏ كون الهواء المحيط بالكرة الأرضية»ء سَقفاً محفوظاً من 
الإنخراق 
قما قال KS‏ < و LE En‏ وشم VEL GE SE‏ 
FLAT ©‏ 


والظاهر أن المقصود بالسماء هناء هو الجر (الهواء) المحيط بالكرة 
الأرضية والذي ها من ج جهاتهاء وهو محفوظ من الإنتخراق من قبل 
الشهب الكثيرة التى dos‏ مجال الجاذبية الأرضية» فتنجذب نحوها بسرعة 
EE ORN NE ANN Ee‏ 
الجويّء إلا وتبدأ بالإحتراق af)‏ رماداً في ثوان» وذلك بسبب وجود 
غارّئ: (الأوكتجين) و(الهيدروجين) إذ BU SEN‏ للاحتراق والآول ساعد 
لحن 31335 العامة كله ME AR N RM‏ 
ويقولون: لولا احتراقها في المجال sd‏ لاستحال وجود أي نوع من 


(۱) المعجم الوسيط» ص 28947 hal‏ (ماد). 
www.alibapir.net‏ 
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الحياة على الأرض» ولأصبح كل et‏ على las Leers‏ في رماو في 
غضون أيام أو أقل! 

لذا يعتبر هذا الوصف القرآني الدقيق للجوٌ المحيط بالأرض» بأنه 
سقف محفوظ» والذي سَبَقَ به العلم قرونا كثيرة» معجزة برأسها. 

SN فسّرنا (السماء) في الآية بالهواء والجوّ المحيط بالأرضء‎ Le 
وقد استعملت كلمة (السماء) فى القرآن فى‎ sade والسياق يذل‎ LY ظاهر‎ 
أكثر من آية بمعنى الهواء والجوٌ الذي يكتنف الأرض من أطرافهاء كما‎ 
قال تعالى:‎ 


TEL NE ANTIE KIDS -١ 


کے ET‏ م وب A z‏ وو Mr Bore‏ : 
á> yY‏ يب سس السماءِ فيه د لت ورعد ME rr‏ [البقرة: (VA‏ 


2 7 


EN KERE Mi EE OE a ان‎ 


AF A Te AA عق کک رغ مرو‎ 21 As سه‎ TT) و‎ 0 
Ma ومن يره أن‎ SN Vie ER Rae برد أله أن‎ OOP - ٤ 
3 


4 


De SN €... def كد ف‎ AE حرجا‎ EE کیل ددم‎ 


5) كيفية تكوّن السّحاب: 

ye‏ كتاب الله المبين في أكثر من آية» كيفية OSS‏ السّحابء وذلك 
كما bad EN le‏ الذي لم يتوصّل إلى معرفة تلك الحقيقة إلا منذ 
زمن غير بعيد. 

وكيفية تكوّن السّحاب بإيجاز ووضوح» هي : 

أن الرياح af‏ بُخارَ الماء الذي AE ALT‏ الشّمس من مياه 
البحار» ثم تتجمّعٌ أجزاء البخار مكونة Ed‏ ثم تتراكم السحب 
EDE big‏ من جرّاء تحريك الرياح لها واصطدام بعضها ببعض»› 
وينتج عن ذلك الرّعد والبرق» ومن HE‏ سقوط الماء ونزوله: ثلجاً وبَرّداً 
ومطرا. 


وهذه بعضص الآيات التي شوج ما ذكرنا Et did‏ عن التوضيح : 
www.alibapir.net‏ 
۳۲ 
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7 Ar, DA سس ر لس ورس رورو‎ 2 GE 
5 WEAR RAU SP MUIR) 
7 è AA” 


.]٤١ لو . . . 4 [النور:‎ FEE 

EE كف‎ MA فى‎ RE WEL ei ok الى سل‎ iip y 
والودق هو‎ EA [الروم:‎ Pd EE áy وما حل كسما فى‎ 
المط.‎ 

UP -*‏ الي رقم EK‏ من السا مه لبك ينا ا له 
KT‏ 409 [الحجر]. 


— 9 8 ره‎ ?A 


MA1 SO جا‎ T ين الْمُعَهِرَتٍ‎ EEn PE: 
والمعصرات جمع (مُعْصِرَة) ويقصد بها السحاب”» وهي على وزن‎ 
ME Gee var (مفعلة) بمعنى (مفعولة) مثل (مضيئة) أي منَوّرة»‎ 


الممطرة TEWE‏ لتلقيح الرياح لهاء وكأن الرياح عَصَرَنَها عضرا 
إلى أن اسک اوها 


i: 


Po ap a‏ الأوكسجين في أعالي الجوء والتي 
ka & sê‏ 
کا Fe‏ آله Ad BE ER Moe d‏ ومن 


AL فرت‎ AF “RE ہے‎ OM 7 
HIE AAN فى‎ Ak EE LIES Er GE Pie جل‎ AA dy 


. [الأنعام]‎ 509 Drs N = de JE Mi ke 

de ed ad ed عع‎ Ee 
الجو.‎ 2 T J Li Ere ME. Jis وملاحظة‎ 

وجرس كلمة (يصّعَّد) نفسه يشير إلى معناهاء وذلك لصعوبة التلفظ 

Mas ele‏ نوع من الإعجاز البياني الذي سنتحدّث عنه BY‏ بإذن الله 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» ص059. 
www.alibapir.net‏ 
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Black plate (234,1)‏ همه 


تعالى» أي: دلالة الكلمات على معناها من خلال جرس ألفاظها. 


dl 0‏ إلى ص وسائل السفر والنقل الحديثة كالسيّارة 


je G لحك‎ Gí Nip كما قال البرٌ الرحيم جل شأنه:‎ 
ولک فيا جال جد يعد ومن ترثن‎ ©( REF LE) RE 
يو‎ Ke 2 GAN da إلا‎ aas BEG لر‎ Ed ed Ee 
40 VG لا‎ 1 KS by WER MK MR BO کید‎ 


[النحل] . 


حيث SS‏ الله تعالى PEN‏ بنعمة الحيوانات التي فيها منافع شتّى 
ومن ضمنها 0 للركوب» وحمل JEY‏ في الأسفارء وللزينة» 7 
قرول ora N‏ 5 ل ENE eie‏ ولا يخفى أن ما لم يكن 
المُخاطبون ل بهذه الآيات» يعلمونه واستجدٌ بعدهم» هو وسائل 
السفر والنقل الحديثة - أي فى المجال الذي تتحدث عنه الآيات» وهو 
السفر ونقل البضائع إلى أماكن بعيدة . 

ل الكريمة da‏ على أن صنع وسائل السّفر والنقل والإبداع 0 


G ا‎ N 


سيستمرٌ إلى أن يشاء الله » وذلك لأن الخطاب في قوله تعالى : ولق ما 


8 لكل من يقرأ القرآن في الماضي والآن وغداًء‎ EE KAS 
إذاً:‎ siaal المضارع (يخلق) يدل على‎ 


فسيخلق الله تعالى من وسائل النقل والسفرء من خلال إرادة البشر ما 
لذ GEBEL alg‏ التق يقرأ القرآنء لأن تلك الوساكل تستخدت قبا 
بعد بالنُسبة له! 

deala فلك المصتوعات إلى تيء‎ if IS الله‎ ES Ted 
oe AS OV GED iS لها‎ 


EI ede الدين يزاولون صنعٌ تلك الأشياء» والموادٌ الت‎ pel 
WWW. alpapiF n EL 


< دع 1 


له 


Black plate (235,1)‏ همه 


GER AO درز البشر فى‎ EA EER HEDE EK 


والصَّنْعَ والفغل والإختراعً...الخ» وهي كلها أمورٌ جعلية لا علاقة لها 
بالخلق» كما بيّنا ذلك فى الكتاب الثالث من هذه الموسوعة. 


(MY‏ التصريح بأن ds‏ الكائنات الحيّة خُلِقت من الماء: 
كما قال الس القتوم تارك ve‏ 


چ ا 
“TE SEA‏ 


De [الأنبياء:‎ €. . SEP شیو كى أفلا‎ % i EA - ١ 


2021 p 


ra TEE GE 
المي وا‎ HE N HA خاي کے‎ AT 
el فكل ما في كلام الله حقائق علمية ثابتة» سواء توصّل إليها العلم البشري‎ 
إلى إدراكهاء إلا بعد أن قطعت التحقيقات العلمية‎ GEN ولم يتوصّل‎ eN 
في مجال علم الأحياء (البيولوجيا) أشواطاً كثيرة.‎ 


(ON‏ الرُوح سِرٌ ربّانيٌ وليس في مُكْنَةٍ علم البشر القليل؛ كل 
ujil‏ ودرك حقيقتها: 

كما قال من له الخلق والأمر AL‏ وتعالى: 9# ولون $ رو $ 
dk EN‏ رى وما SE LE DY MS AE‏ [الإسراء]. 

وما زالت حقيقة الروح De‏ مكتوماً عن البشر» وسوف تبقى هكذاء 
مَهْما تقدّمت Bybel‏ بمختلف فروعهاء وذلك OY‏ الإنسان مهما صعد في 
مدارج العلم والمعرفة واكتشاف أسرار الخلقء NIE iile MEE‏ ومعرفته 
ضئيلة بالنّسبة لحقائق الوجود ey‏ أغوارهاء وخاصة (الروح) التي 
أضافها الله إلى نفسه واعتبرها من أمره! 


(MA‏ سيعود الخلق (السّموات) إلى الحالة الأولية التي كان 
عليهاء أي الحالة EK‏ 


كما قال تعالى: EP‏ تطوى الما MS‏ انیل لني كا DI‏ 
WWW. alibapir. net‏ 
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Black plate (236,1)‏ همه 


sA i 2‏ رہ رع 


2 A = 2 
LS AO CASE إا‎ Ee وعدا‎ As GE H 


ومعنى الآية الكريمة واضح» وهو أن الله تعالى سَيُعِيدُ هذا الخلق 
المتمئّل في السماء ‏ بالمفهوم الشامل لهاء والذي يقصد به كل الخلق 
المرتبط بنا نحن البشر ‏ إلى الحالة الأولى التى كان عليها قبل أن Jas‏ 
شك الحالى. l‏ 


وها هو ما توؤكده: التظرياك: العام الى حاف هن مضي 
(الكون)+ ولول الآية الكريمة لما جاز لتا التعويل. على مغل تلك. النظريات 
الت Hire‏ عن Ai Ba‏ لا يعلمها على حقيقتها سوى الباري جل 
وعلا. 


(Ye‏ كل الحيوانات ومنها الطيور تعيش كأمم مختلفة» ولحياتها 
ومعايشها تنظيمات دقيقة للغابة: 
كما قال He‏ الغيب والشهادة جل شأنه: #وما من o Éi‏ ال 


EE mas E MA M EET. 
المتخصصون في دراسة أحوال الحيوانات» إلى‎ LLII وقد توصّل‎ 
E e قريب»‎ EL هذه الحقيقة‎ 


الحيوانات» فعلى سبيل المثال: 


اله GEK ONE‏ عذة كه عن Pe AE‏ 
(الطيور)» وفي حياة كل من هذه الحيوانات من الدقة والنظام ما يحيّر 
الألباب» ولحكمة ما Er‏ ثلاث سور مباركات في كتاب الله الحكيمء 


بأسهاء ثلاثة أنواع من الحشرات» وهي: GAD‏ و(الثمل) و(العنكبوت). 
(Y)‏ للبحار diia di"‏ مَخفيّة تحت الأمواج الفوقية الظاهرة: 


كما قال تعالى: N‏ كلتك ف قر لی n‏ نع تن a‏ مرخ 
WWW. albapir.‏ 
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Black plate (237,1)‏ همه 


PP; 


To 000 a a r 
ET MEET Á يحل اه‎ 
زمن قريب.‎ da وقد اكْتِسَفْتْ هذه الحقيقة العلمية في عصرنا الحالي‎ 
اة هما بت٠ عل أن هت‎ NES اطلاعٌ العالم الذي‎ OS; 
من القرن العشرين» موجودة‎ EI الحقيقة التى اكتشفها هو فى النضصف‎ 
GAN Sak أربعة عشر قرنأء سَبّبَ إسلامه» وهل‎ de في كتاب الله الكريم‎ 
key العلم‎ Ml قَدْرِها سوى‎ SE والإسلام‎ 


(Y)‏ بيان أنَّ تكوّن الحليب AS‏ بكلٍ من مرحلتي الطعام 
المهضوم والدّم: 

G KA Es SA في‎ SEP كما بيّن العليم الخبير ذلك بقوله:‎ 
Mer. MET ASA OER 

ومعنى الاية باختصار: 

وإِنَّ لكم أيها الناس في خلق الأنعام ‏ الإبل والبقر والغنم والمَعِرْ ‏ 
لعبرة تعتبرون بهاء إذ نسقيكم من الذي في بطون تلك الحيوانات ‏ أي من 
الآكل الذي أكلته والماء الذي شربنه - بعد استخلاصه من الأكل المهضوم 
والدم وتصفيته» حليباً خالصاً من الشوائب سهل المرور بحلوق شاربيه. 

re‏ إن الحليب الذي RA‏ یمر تكويلة عَبْرَ الأكل والعلف الذي 
As‏ في بطن الحيوان» والدم الذي يتكوّن منه» ومن ثم فهو A‏ 
مرتين» مرة من (الفرث) g‏ الغذاء المفضوم في بطن الحيوان» ومرَّةَ من 
(الدّم)» ولهذا قال تعالى: لمن بن فرثِ MES‏ 


as HE (YY‏ فيه شفاءٌ للناس: 


Z Are ن‎ Zs 4 Ar 6 021 
سوتا‎ JU! من‎ siel ol AT إلى‎ di; EF سبحانه تعالى:‎ JU كما‎ 
ga عن وا عبر بعس‎ BP 


ES es سبل‎ SEE AE من‎ OIE FO 6 


)١(‏ وهذا العالم هو: (مستر براون) أحد رجال البحرية البريطانية» انظر: DU) DES‏ أسلم 
www.alibapir.net‏ 
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Black plate (238,1)‏ همه 


وو شح ا 72 Ts‏ 


id iS Mad لكين‎ Me aa SN AE BE بن لوزي‎ 
[النحل].‎ © 

وقد اكتشف العلماءٌ المتخصّصون والأطبّاء أن في عسل EN‏ 
جمائص حواكية MIT‏ يقد TEM. AN‏ 
الدوائية للعسل حيث قال : ral‏ ِالشَمَائَين : RPF Jii‏ ا ابن 
مَاجَهُ برقم : (EOY)‏ قال ابن كثير فى تفسيره :)٥۷۷/۲(‏ هذا إسناد جيدء 
JGG‏ البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» والحاكم برقم: )۷٤١١(‏ 
وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين عن ابن مسعودٍ ED‏ 
As‏ الذهبي. والبيهقي برقم: (VEER)‏ وقال: رَفْعْهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ 
وَالصَّحِيحُ (GER‏ 
(TT‏ بيت العنكبوت أضعف البيوت: 

HE‏ قال تعالبى: GT”‏ ارب ادوا من دو ái‏ اوا کل 
oe‏ ادت Af Eg‏ ا DES pé 3 SE ET od‏ 
O)‏ [العنکبوت]. 

وقد أظهرت البحوث والدراساث الخاصة بحياة العناكب» سر تسمية 
كتاب الله الحكيم بيتها ب(أوهن البيوت)» وخلاصة ذلك: 

أن بيت العنكبوت تسوده فوضى عارمة» وتخدق به أخطارٌ ciaal‏ 
خی اکال 7 ESE‏ والفراخ Hs‏ ومعلوم أن كل ما يمر ببيت 
العنكبوت ولو زائراً أو لاجئأء يكون فريسة سهلة» SL‏ ليس نسيج 
العنكبوت الذي vs‏ من لعابهاء إلا فخا وكمينا منصوباء وويل لمن يقع 
في ME‏ العنكبوت الاكلة لكل شيء! 
l‏ وإنما قال سبحانه تعقيباً على ذلك المثل: EE AE dik‏ 
SY‏ وَمَا aias‏ إل SA‏ 462 [العنكبوت]» لأن من لم يكن عالماً 
وعارفا بما يجري في بيت العنكبوت» لا يفهم المثل المضروب كما ينبغي. 


VAE - ۷٦۷ المطهرة» ص‎ Es ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم‎ )١( 
GEED skaal يوسف الحاج‎ 
www.alibapir.net 
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Black plate (239,1)‏ همه 


(YE‏ توضيح مراحل تكوّن جنين الإنسان بدقة: 
كما قال اللطيف الخبير جل وعلا: i‏ ل 


EA iis Gr HE کن © $ حلفت‎ Mar ج‎  @ ob 
GE BES RE: Î GE Cis KEN EE EE Fr 


Aa 0‏ ال bad Ad‏ 4069 [المؤمنون]. 


dle)‏ هذه الآياث مراجل تكوّن الجنين إلى أن يكثمل وه 

وينفخ الله فيه الروح» في سبع مراحل متدرّجة : 

AEF OA‏ ين طِيِنِ»# أي خلاصة مُستخلصة منه» والمقصود بها هو 
الا od‏ ل الركل dad‏ ال يدوي من الف وهر 
يتكون من مهضوم الطعام والشراب» وهما بدورهما يرجعان إلى 
الطين (التراب + الماء)» ولهذا قال تعالى: NOR‏ ين Moab‏ 

MAER OF‏ والنطفة في اللغة هي الماء La‏ ولكن المقصود بها 
في كلام الله» هي: الخليّة المْتَكوّنة من GE‏ الرجل و(بويضة) 
المرأة. 

SEEP )*‏ وسمّيت العلقة EN dale‏ تُعَلّنُ le‏ في هذه المرحلة 
بجدار EED‏ 

04 و وسكي الجن HE‏ فى هله AE N ER‏ 
لحم ممضوغة. 

(o‏ #عظمًا# وفي هذه المرحلة ينشأ العظام» ويتكون الهيكل العظمي 
TE‏ 

LSD )7‏ العظام باللحم) وفي هذه المرحلة التي هي المرحلة ما قبل 
الأخيرة» ينمو الحم ويكسو bal ESE‏ 

dy Ól والمقصود به هو نفخ الروح فيه» وبما‎ (s1 كلقا‎ BL) dy 
شيءٌ مغايرٌ للمادة» حتى المادة الحية التي فيها الحياة» لذا سَمّى‎ 


.٠"اص المعجم الوسيط»‎ OD) 
www.alibapir.net 
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Black plate (240,1)‏ همه 


سبحانه OS‏ الجنين في هذه المرحلة GET RE)‏ 

رح لكر أن He‏ اتشر .وبعصوضا He)‏ الاج )الذي ol‏ 
الآن علماً Lol‏ برأسهء لم يتوصل إلى معرفة مراحل OSS‏ الجنين هذه 
إلا حديثا. 

وقد SI‏ جهابذة علم الأجتة المطلعين على هذه الآيات والآيات EN‏ 
المشابهة لهاء أن فيها أدق وصفٍ لمراحل تكوّن الجنين» والتي سمَاها 
سبحانه في آية أخرى (أطوارا) فقال: 

y‏ اتا کک لا dB‏ اا KE GO‏ أطوارا 4O‏ [نوح] » وفي 
AN LE OE‏ کال فال 

١‏ - الک في بظون أُمَهَنِيِكُمْ EE‏ من GE ay‏ [الزمر]. 


OS (YS‏ الجنين ala‏ بطن الأم في ظلمات ثلاث: 

كما قال جل شأنه jy‏ اسمه ولا إله غيره: SEEP‏ من Med oë‏ 
نم a‏ ينا رفجها Hy‏ لكر Ki TO EN sa‏ في ok‏ 
نكم WE‏ ينا ند ڪي في طلست DE‏ كلك له Ya UK‏ لَه 
إلا هو 4O AE SE‏ [الزمر]. 

وفك فشر المفسرون القداسى الظلمات اللات ب(ظلمة البطن» وظلمة 
الرحم» وظلمة (aka!‏ ولكن هذا لا يوافق jalb‏ الآية إلا بتكلفٍ» وذلك 
OS‏ الله تعالى قال: #فى بطون AT SE SG‏ فالظلمات كلها داخل 
البطن» والبطن لا bis‏ معها! ولما تطوّر علم الأجنة» اكتّشِفَ ol‏ 
GAL)‏ نفسها تتكون من ثلاث طبقات وأسماء تلك الطبقات هى : 
(الغشاء الساقط Decidua‏ والغشاء الكوريونى er «Chrion‏ 
الأمينوسي i OX Amnion‏ 


)١(‏ ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي» ص ٠۲٠٤ AA‏ (الجنين ونشأة الإنسان بين العلم 
والقرآن) . 
(Y)‏ الطب محراب OU‏ جا» Ne‏ 
www.allbapir.net‏ 
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Black plate (241,1)‏ همه 


(TT‏ سبب التذكير والتأنيث في الجنين ‏ كسيب ظاهري ‏ هو 
ماءٌ الرّجل: 
كما قال تعالى: GE MP‏ روبق الگ ENG‏ @ ين طن ل 

4E S‏ [النجم]. 
والنطفة وإن كانت تطلق على AM‏ المتكوّنة من حيمن الرجل 
وبويضة المرأة» ولكن هي في أصل اللّغة بمعنى الماء القليلء وههنا 
يقصد بها ماء الرجلء بدليل قوله تعالى: «.... إا شى SO‏ أي : 

عندما idey ME‏ أن مَنيّ الرجل هو الذي OAR‏ في رحم المرأة. 

وقد وصلت التحقيقات فين مجال علم الأجنة أخيراً إلى هذه 
الحقيقة» إذ يقول المُتَخَصّصون فى هذا المجال: 

إن في كل من منيّ الرجل ومَنيّ المرأة - أي في الحيامن والبويضات - 
توجد ناقلات الوراثة Chromosomes)‏ كروموسومات) التى تنقل صفات 
الأبوين إلى الجنين» وكروموسومات المرأة كلها من نوع “OD‏ ولكن 
كروموسومات الرجل من نوع: OO‏ و Y‏ والكروموسومات المرموزة 
OO,‏ لا تلقل قيما تقل من الصفات إلا الأنوتة» ولكن نوع (© تقل 
فيما تنقل من الصفات الذكورة. 

وبناءً لةه 


عندما يكون Dos‏ الرجل ad‏ مع بويضة المرأة من نوع: OO‏ 
DS‏ جنس الجنين بإذن الله» وحسبما وضع من سنن: ED‏ ولكن إذا 
كان من PD Ep‏ كان الجن dS‏ أي <+ × د أنقى) و +۷ 
ذكر). 

فالمسؤول عن جنس الجنين إذن - أي ذكورته وأنوثته ‏ هو GE‏ 
جا ا 


(MM)‏ حيمن» جمعه حيامن» مختصر (الحيوان المنوي). 


.٠٠١ RA ge ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي»‎ (Y) 
www.alibapir.net 
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Black plate )242,1(‏ همه 


(1Y‏ الإشارة إلى اختلاف يصمات أصابع الناس وعدم تشابهها: 

FA G أن‎ EN Lk des MUS sd كما قال العليع‎ 
[القيامة].‎ EO RE SAFE DEE 

والبنان هی واس الأب "كن وما ales‏ سات OLI‏ يانه SE‏ عل 
تسويته وإعادته مرة أخرى»ء لحكمة ولسِرٌ لا يوجد في غيره» والسّرٌ كما 
اكتشفه Hd!‏ حديثاًء هو أن لكل إنسانٍ glas‏ الخاصة التي يُعرف بها 
وة عن غيره من الناس» NI;‏ فإن العين BESIP‏ والدماغ OE‏ كل منها 
اشد تعقيدا ETA‏ من MET E.H‏ لا به ولكن للحكمة التي AE) Erf‏ 
BEN dies as‏ بالذكر هنا aa‏ ون كل أعهاء عدف اة" 


Hia (YA‏ هو مركز الإحساس بالحرٌ والبرّد: 


SN اللطيف الخبير جل وعلا: لل‎ di قول‎ EEE وخا ما‎ 
pd] AE ie fe Aiia E 4 71 صلم‎ Gad hd 


AE EE EE SE Ai o A 

ومقصود الآية المباركة واضح» وهو: 

أن الله تعالى سيِجَدَدُ مجلود الكفّار كلما احترقت» كي يشعروا 
بالعذاب أكثر فأكثر» وذلك Had ON‏ بعد احتراقه الذي des‏ فيه ايها 
مراكز الإحساس» EE‏ شعورٌ الكمّار بالعذاب والحرارة» لذا يبدلهم الله 
جلوداً غير جلودهم» أي يخلق لهم جلوداً أخرى لم تحترق منها مراكز 
الإحساس» كي يتجدَّدَ لهم الإحساس بالعذاب!. 

ولهذا عقب سبحانه على بيان تلك الحقيقة» بقوله: 

للت SES BE SE MA‏ وذلك لأن ذلك التعذيب الرّهيب تقتضيه 
عرّته» كما أن ذلك DEAN‏ فيه» من مقتضيات حكمته سبحانه وتعالى. 


NY Ge المعجم الوسيط»‎ OM) 
Mee الوسيظ»‎ pad! eeu الى‎ N قات جمع بف‎ ©0 
(البصمات وشخصية الإنسان).‎ ء٠۷١١‎ ١59 ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي» ص‎ (Y) 
(الجلد).‎ . ١55 VOE se المصدر السابق:‎ (£) 
www-alibapir.net 
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Black plate (243,1)‏ همه 


EP‏ الناس على تلك الحقيقة ‏ كون الجلد مركز الإحساس ‏ تم 
بعد أن قطع علمُ التشريح والطب أشواطاً كثيرة. 
)٩‏ لا يوجد HA Ki‏ أو تفص في شيءِ من مخلوقات الله 

تعالى: 

وهذه الحقيقة التى أكدتها SU‏ كثيرة فى كتاب el‏ وأشرنا إليها فى 
أكثر من مناسبة لأهميّتهاء UI‏ أعتبرها al‏ جانب من جوانب الإعجاز 
العلميّ في كتاب الله العزيز المعجز.ء حيث يُصرّح كتاب الله الحكيم بأبين 
العبارات بأنّه: 

كلق LG EF‏ وکل مخلوقٍ فيه على جدة» EER‏ 
IE‏ والإتقان» ولا يستطيع اد مهما حاول وسَعى وأنِعَبَ EF. se‏ 
البحث والتنقيب» أن يَعثْرَ على أدنى HE‏ أو نقص في شيء من 
مخلوقات الله التي La y‏ إلا بارؤهاء ثم pen‏ * العلماء المتخصّصون 
في GER‏ فروع العلم بكل تواضع بأنه: 

y‏ يوجد أي Pe‏ أو نقص ولو eho‏ » في شيء من من المخلوقات» 
ls‏ خلل يراه tyl‏ و يتصوره» فمرذه إلى الجهل وعدم الإطلاع 
الكافي على أسرار الخلق وحكيهء وعدم انتظام إدراكه IO pa‏ 


إذاً : 


7 ليس هذا el‏ إعجاز في كتاب الله الحكيم» والذي يجمع في 
طيّاته ler‏ لا تعد ولا تحصى من الإعجازات العلمية؟! 


وهذه بعص الآيات التي صرح بتلك الحقيقة العظيمة أو EE‏ 


P 
NG 
T 
1١ 
0 
G 
EN 
Sg 
1 


ke, 
ا‎ ER GE EET 
DE تفوت‎ ooN GER باق ما تر‎ 


(1) نقلنا في الفصل الأول من الكتاب الأول إقرار أحد العلماء الغربيين بهذا الضدد. 
www.alibapir.net‏ 
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FA 


MEE N dy OE كان‎ N فُطُورٍ © م اج‎ oe هَل تر‎ Ged 
[الملك].‎ AE AT 

.]۷ [السجدة:‎ id GE Salt 
اه‎ vel dl Ee DA TR جاده وى‎ GE SA SEP - 
LEI 4© SEIL EA EF 

GE وما‎ a فى ملكت الوت‎ WE m ai 
.] ١8ه شىء . . .€ [الأعلى:‎ 

وقد EIS‏ عن هذه الآيات في السّابق» لذا نكتفي بالقول le‏ هنا: 

AE‏ هذه الآيات AE;‏ بأن الله تعالى خلق NE al>‏ بإتقان و 
a‏ وأنه لا يوجد ME‏ أو نقصٌ البتة في شيء منه. 

وقد تحدّى سبحانه في الآيتين CEY)‏ من (الملك» Er‏ الخلق أن 

JE‏ كما أن الله تعالى في مجال (أمره) تحدّى الجن والإنس» أن 
يأتوا بسورة مثل إحدى سور القرآن» ثم أخبرهم EL MP E‏ 
عاجزون من ذلك: dk‏ ڪن فى رنب EA BE HE FEES‏ ين 

رمء و 5ه ور سمس 
ر وا ا كن ETE S sl os‏ ٿن لم فحلا ون 
لوا Gia; alt Ái ak‏ الاش AE) Sas) Ef. DEL‏ كذلك 
ar O‏ 
على ان لل أو کی ی لیکن ارات eT‏ 
في التحدّي ‏ بأنهم لا يُسعِدُهم EN‏ في هذا المجال أيضاً كسابقه. 


4 


3 
B 
y 
E 
Ù 

Z 
ىا‎ 


وعليه : 


EE‏ يوجد بُرهانٌ أعظم وأسطع وأقوى من هذاء على حقانية 
DES‏ الله وإعجازه؟ كلا والذي له (الخلق) الذي لا نقص فيهء و(الأمر) 
www.alibapir-net‏ 
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الذي AI) ae H‏ كسا NG BAAT. PG JE‏ جائة 
My‏ رب Sad‏ [الأعراف: Dog‏ 

وبهذا نختم الحديث عن الإعجاز العلميٌ في كتاب الله العليم» 
وننتقل إلى موضوع (الإعجاز البيانيّ ذ في القرآن العظيم) وهو الوجه العاشر 
بالا غير حمسي طط فى هذا الكتاب» ا قلا اخ ولا Me‏ 
إعجاز كتاب الله العزيز. 


لا لا لا لا لا لا 


www.alibapir.net 
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Black plate (246,1)‏ همه 


)٠‏ الإعجاز البياني 


ونقصد به الطريقة الحكيمة البليغة التي روعيت في كتاب الله المبارك 
لإيصال المعاني والمقاصد إلى المخاطبين» على أفضل وجه وبأحسن عبارة. 
وقد كتب علماؤنا رحمهم الله تعالى وأجزل ثوابهم» في هذا الجانب 
الكثير الكثيرء سواء منهم المفسّرون الذين فسّروا كلام الله الكريم» أو 
العلماة اليتتخضون الذين افوا كنا bol‏ في :هذا الال ges‏ 
التفاسير التي EAST‏ إبراز الجانب البياني في كناب الله عناية خاصة كل 
من : 
O‏ <(تفسير الكشاف) ل(جار الله الرّمخشري) رحمه الله تعالى. 
ede) (Y‏ البيضاوي) ل(القاضي البيضاوي) رحمه الله تعالى. 
ومن التفاسير المعاصرة : 
5) (في ظلال القرآن) ل(الشهيد سيّد قطب إبراهيم) رحمه الله تعالى. 
وقد ألّف (سيد قطب) bes‏ خاصاً أبرز فيه جوانب مهمّة في الجانب 
البياني لكتاب الله وهو: (التصوير Ed‏ في القرآن الكريم). 


Les )١(‏ وجد تفسيرء سواء لعلمائنا القدامى أو للمعاصرينء لا HEB‏ فيه بالجانب 
البياني» فهو قَاسِمٌ مشترك بين التفاسير كلهاء ولكن التفاوت في نسبة درجة 
الإهتمام. 

www.allbapir.net 
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ونحن هنا سنشير إلى بعض المسائل المهمة في مجال (الإعجاز 


البياني) والتي يفهمها جمهور الناس» ونترك المسائل GEN‏ الدقيقة التي 
يضعب فيثها أو يتحذز إلا على raised!‏ ومن آراف الفرشع فى .هذا 
المجال فالمصادر والكتب كثيرة سواء لعلمائنا السابقين أو للمعاصرين» 
جزاهم الله تعالى أحسن الجزاءء على خدمتهم لكتاب الله الذي يستحق من 
أهل الإسلام أكثر وأكثر»ء إذ هو سبّبُ RE‏ وسعادتهم في الدنياء 
وفوزهم وفلاحهم في الآخرة. 


والمسائل TERE DRR‏ البياني في كتاب 


ال BAUER‏ حه الاب GEE la‏ فى غرضها 
الإختصار: 


حكمة اختيار اللغة العربية للقرآن العظيم. 

وضوح المعنى مع عمق Aj N‏ وره 

غاية البلاغة والإيجاز» وما من كلمة بل er‏ إلا وتتحتها Ne‏ 
أسرار. 

استعمال كل الأسالب di ae‏ 

EP‏ المواضيع بعضها ببعض» بدل توزيعها على أبواب وفصولٍ. 
ضرب الأمثال لتصوير المعاني في قوالب محسوسة. 

تنويعٌ في البيان مع تجتب التكرار. 

ede‏ هبوط الأسلوب من القمّة» واستمراره على وتيرة واحدة. 

كلما DE‏ في القرآن. وتعتقت»-وجداتك فيه المزيد من الأسرار 
mar‏ 

جَرَسُ الألفاظ dat‏ على معانيهاء في بعض الأحيان. 

BY‏ القرآن على كثرة SEM‏ :ولا يمل منه قارؤه. 


الإعجارٌ الخَطي في كتاب الله الحكيم. 
www.alibapir.net‏ 
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Geel OF‏ الصوتي في كلام الله المبارك. 


)١‏ حكمة اختيار اللّغة العربية للقرآن العظيم: 

EL JA‏ النظر في موضوع الإعجاز البياني في كتاب الله الحكيم 
هو اختيار الله تعالى اللغة العربية» من بين UM‏ لتكون Hd‏ تعبير عن 
كتابه الأخير ورسالته الخاتمة للإنس والجنّ» وقد ذكر سبحانه كون القرآن 

MA ER)‏ فنا SE SMS SU ET‏ [يوسف]. 

BEP - ١‏ كل تمر AE ME MA AD‏ الك 


= ri و‎ 


AN‏ وو se‏ اهاي FOS‏ لان ع ف be‏ ©4 [النحل]. 
AA - ۳‏ کا 4E GE‏ [الزمر] . 
FR)‏ لك Ke Af‏ ..# [الرعد: [TY‏ 


Az EN 7 AR 7 A 12 Er جع‎ E مړو‎ 477 
2 O ii لَِكْونَ من‎ di وا ا 7 عل‎ 


EA FAT saber A ی‎ ZA 5, 
ja AU ai sa By Ee A iA N o1 


ID SA de‏ [طه]. 
ره دس PET‏ 


4... GE ماين‎ Mt لقالا لزلا فكت‎ EA AA ME TR 


ب د 0 


. [فصلت]‎ 502 ele syd Ée Giz EN GEA Pa ZSS $ - م‎ 


)١(‏ المقصود بكلمة (الحكم) هنا هو الحكمة. أي: أنزلنا إليك حكمة باللغة العربية» 
كما قال تعالى عن يحيى بن زكريا BERE‏ %... واه AE SA‏ [مريم: 
۲ أي: آتيناه الحكمة. 

www.alibapir.net 
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HR.‏ جعلئة Ee Bos‏ يا 4O DA Ed‏ [الزخرف]. 


BA yr Ter Er بار‎ 


3 #ومن قله كن موسو Ani‏ ورحمه وهلذا تقب مصدفق EO‏ 
Ug‏ . .¥ [الأحقاف: DY‏ 

وفي آيتين أخريتين» خاطب رسولة BE‏ بأنه أنزل القرآن sus‏ 
بلسانه : 
أذ €3 [e]‏ 

SE EE LI MA MEE DEP - ۲‏ [الدخان]. 

وق يتم سبحاته N EA ORE‏ الا فى 
ثلاثة أشياء: 


N 


Ys‏ يسما DI‏ مما BE‏ صرب + Ma)‏ ۷ بد أن يكرت الكتاب الذي 
dis‏ عليه خربياً: 
وهذا ما صرّحت به الآية (EE)‏ من (فصلت): 


برا ا ار وعدت BA‏ 


0 Es * Be br لوا فلت‎ Ya ER BO Ma Hy 
وكذلك صرّحت به الآية (4) من (إبراهيم):‎ 
N E E ون اطول إلا ملك عقو‎ EER TIP 
أن الله الحكيم وقع اختيارة لحمل رسالته الخاتمة لجن والإنس على‎ 
Ee ولذلك الإختيار‎ BE (محمد بن عبد الله بن عبد المطلب..)‎ 
ME ET أعلم‎ MR ليس هنا محل بحثهاء وأشار إليها سبحانه بِقَوْله:‎ 
re وكان هو عربياً ووسط شعب‎ DYE [الأنعام:‎ ARE 


ويتحدّث reik‏ كان من غير المعقول أن يكون القرآن بغير اللّسان 


O)‏ وكون الأصل البعيد لنسب الرسول غير عربي» لا يغيّر من الموضوع شيئاً» آي 
كونه LE‏ وإلّا فهو من جهة الأب يرجع إلى إبراهيم BEE‏ ومن جهة الأمّ إلى 
ar‏ وكانت مصرية» ON‏ إسماعيل هو جَده البعيد» وأبواه: إبراهيم وهاجر.- 

www.alibapir.net 
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للإعتراض قائلين: لماذا أنزل قرآن غير عربي» على رسولٍ عربي 
IOLDI‏ كما في الآية GEB‏ من (da)‏ 


: به‎ REPT 

وهذا ما صرّحت به الآيتان ١9/(‏ ال ال 

EA DE‏ بض Ta © AN‏ ما كارا 
EEN >‏ 

إذاً: فمن جانب هناك داع لكون القرآن عربياء كما بيناه» ومن جانب 
آخر لم يكن كونه أعجمياً يُعْيَرْ من موقف الكفار شيئاًء بل لكفروا به 
حينذاك vlas‏ متذرّعين بأنه ليس بلغتهم. 

وجديرٌ بالذكر أن كلمة (أعجميّ) في اللغة العربية» تعني: IS‏ مَنْ هو 

الغا إن IN‏ العرية ETE TE‏ ابا أغغلتها لان تكون 
لغة كتاب الله الخاتم: 


وما die‏ على أنَّ هذه أيضاً من جكم إنزال الله WES‏ الحكيم باللغة 
العربية» هو تأكيد الله تعالى في DUI‏ كثيرة» على كون العربية هي اللغة 
الع لل يها ا وقد N‏ ك الات حا ر واا RE OR‏ 
تعالى اللسان العربيّ الذي ازل به كتابه ب(مبين)» في كل من الآية )40( 
EE RT‏ برق EER‏ 


= ومعلوم أن كلاً من إبراهيم وهاجر من غير العرب» كهنا جاء في (صحيح البخاري) 
رواية عن عبد الله بن عباس اء أنظر ص۹۸٥۰‏ رقم الحديث (TTIE‏ حيث جاء 
فيه عن إسماعيل REF HI] Eg : Æ‏ العربية منهم » eel EE‏ حين 
EE‏ فلما eÍ‏ زوّجوه sl gal‏ متهم 
www.alibapir.net‏ 
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. [الشعراء]‎ 409 of GE LF 
DEP [النحل:‎ AE BE BO H.R 


538 اللّغة العربية ذات مزايا وخصوصيات VEE‏ بها عن بقية 
Lk‏ شي راض سوك من جهة قرافيها ومتردانها الكثيرة 
وبلاغتهاء أو بعض المزايا الأخرى التي Me LAS‏ في لغة أخرى 
وذلك» مثل: l l‏ 

التذكير والتأنيث فى الضمائر والأفعال» ووجود (YII)‏ ووجود 
الحركات بال الخروف..والكلنات والجمل فى كثبر .من الاأحيان: 

رلا شك أن اللخ العريبة شرفت تشرينا عظيما بجعا DAY‏ كناب .الله 
الخاتم الآعظم» ولغة نبيّه الأكرم» ونورهٍ YI‏ (محمد) المصطفى المبعوث 
للإنس والجن» صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله أجمعين» من 
الصحب والآزواج والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


(Y‏ وضوح المعنىء مع عمق لا die‏ غورة: 
فال سات lees‏ 
١‏ - #اكر ی لك EA‏ الحكتب SR‏ مين 402 [الحجر]. 
dk EER‏ ينث SOM‏ وتاب of‏ 42 [النمل]. 
- #والكتب 4O AM‏ [الدخان]. 
FAN ON‏ فنك ين لاد oe‏ 
[هود]. 
ه  ED ED OD IE SE mde SY SN EI Mb‏ 
ارا 
SEM BYE SE -‏ ولو کان من عند عر bii AM‏ فيه GET‏ 
HEEL‏ © € النساء]. 
www.alibapir.net‏ 
vo)‏ 


—6— 


Black plate )252,1(‏ همه 


بشت لله تبارك وتعالى GES‏ الحكيم» في كل من الآية )١(‏ في 
العا والآية OD‏ هين (الثمل) والأشين: (1 -.؟) من GED‏ والا تين 
OD‏ من (الدخان)» بكونه (مُبِيْناً) أي واضحاً ME‏ أو مُوضَحاً DI‏ 
وفي الآية )١(‏ ف (هود) يُعرّف سبحانه VS‏ بأنه قد A sad N‏ 
المج dies AE‏ > ثم ETIES‏ 


ad SMS GED os 4+ التو الو‎ SV اللبة‎ ga IS دف‎ 
للفهم والتذكر به.‎ Ais SN قد يسر‎ 


Ja L gadi‏ عليه هذه LY‏ هو 


أن الله تعالى جعل قرانه e‏ واضح Es el a‏ وكذلك 
جعله مَيْسور الفهم es‏ لمن أراد ورَغِبَ أن يتذكر به ويتعظ. 


وما وصف لله الحكيم به كتابّه الكريم» هو الواقع الذي يَلْمَسُهُ 
ويُعاينه كل مَنْ تعامّل مع كتاب الله المبارك. 


ولكن: 


هل Eros‏ كتاب الله sig‏ للفهم والتذكر» يعني أنه سطحيٌ وغير 
عميق؟! كلاء لا يعني ذلك» ولهذا يُوَبْحْ الله تعالى الناسّ على عدم التدبّر 
والتعمُق فى كتابه» كما فى كل من الآية (YE)‏ من (محمد)ء والآية CAY)‏ 
من TANT),‏ ويؤكد has‏ أن التدبر والتعمق فى القرآن سيؤذي بالإنسان 
إلى اليقين كان اا GE TE‏ ما برى فيه كلما ازداد فى لغار 
TONNE ET‏ من انسجام بعضه مع بعض» وعدم وجود أي اختلال أو 
اختلاف فيه. 


واكاك سيد لمكي EA‏ لما أكد 
سبحانه على الناس فى أكثر من dl‏ أن يَتَدبّروه» وتشكروا sad‏ ويتعمقوا 


فيه » كي يفهموه ه أكثر راقلا 
WWW. -alibapir. net‏ 
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وهذه الخاصّةٌ'': الوضوحٌ الشديد مع العُمْق الكثيرء ينفرد بها 
ES‏ الله» بل هي معجزة برأسهاء وذلك لأننا عندما نتأمل كلام البشر نراه 
بمجموعه ينقسم إلى قسمين : 


Gl‏ أنه دقيق GG‏ يفهمه سوى الخواص من ld‏ أو آنه سمل 
المعنى وواضِحٌ العبارة» يُفيد العامّة» ولكن LS‏ يستمتع به الخواص. 

DES SS‏ الله المعجزء يفهمه عامَّةٌ الناس» كل ede‏ ثم لا يقدر 
الرّاسخون المُتَبَحَرون في العلم أن يبلغوا مداه أو يُذْرِكوا غَوْرَهُ. 

ولشبرت لذلك سلا 


فُسورة (الإخلاص) المباركة المختصرة: لينم آله de SEN‏ 
TEZEI TES‏ دَلَمْ is‏ @ 5 
یکن rek AO RI ER N‏ منها العامّيُ ما يحتاجه من معرفة 
تنزيه الله تعالى وتوحيده» ولكن في الوقت نفسه لا يستطيع Hie‏ مهما بل 
غل أن يدعي يألة لم يق شی من أسرار هذه السورة المباركة» لم 
يعلمه. 


ن ماو افد ME OE N IE‏ 
هو من البديهيات التى لا تحتمل الأخذ والوّد. 

وحكمة ذلك: 
ME RE EE EE e‏ 
الحاجة إليه» ثم أن يبقى فيه من الأسرار والجحكم» ما يَسَعَ أهل الأرض 
els‏ جا Lals‏ ج ر و ا ا 
جميعاً كي يكون اا الوحيد آسراره» هو قائله الذي لبس كمثلة 
شيء » تبارك an‏ وتعالى vale‏ ولا إله غيره. 


YTA به دون غيره» ج خواص» المعجم الوسيط» ص‎ AE خاضة الشيء: ما‎ )١( 
www.alibapir.net 
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(F‏ غاية البلاغة والإيجازء وما من dals‏ بل حرفء إلا وتحتها سر 
بل اسرار: 
قال di‏ سبحائة وتعالى : 
Pi PP Pa py; Aa “er‏ اي 2 عن Pad en‏ 

S ولن‎ K die من ڪتاب ريك لا‎ di لواتل ما اوی‎ - ١ 
. [الكهف]‎ 4069 DEL من دونو‎ 

LA وهو‎ ak لا مدل‎ Vi be ك‎ EF EP .- ١ 
. [الأنعام]‎ 4E Hai 

OU BLS ya Y الل تعالى فى هاتين‎ ai 

Aag لا مرل‎ )١ 

AIS Be dy EE EER ( 

والمقصود ب لا Ka MI‏ هو: بما أن الله تعالى وضع 
كلمات كثابة hose sede‏ وحكيتةه البالقة» لدا لا derd DAE‏ .من جهة 
العقل والدليل - أن يغيّر حرفاً في آية من آيات كتاب الله» أو أن يُبَذَلّه 
بآخر. 

وسبب هذه الحالة التي هي من خصائص DUS‏ الله الحكيم: 

أن كنات 'E NÉ Vels dl‏ فن حك الف ومن حك العدل: 
Be dy EF ER‏ وَعَدَلَا4. وذلك لأن الكلام عموماًء إما خبرٌ وإما 
ESE‏ وحَبّر الله تام الصدق لا خلف فيه أبداًء وحُكمُّه تام العدل لا جور 
فيه مُطلقاًء والكلام التام لا يمكن التدخل فيه بالزيادة أو النقصان. لأن أي 
تدخل فيه GL‏ وجه كان» DES‏ من التمام إلى النقص والخلل. 
الخوض في التفصيل» ثم بما أن OES‏ الله كله في درجة واحدة» فمن 
واحد فقط» هو: 

www.alibapir-net 
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أن الله تعالى استعمل أسلوب (ED‏ لتأكيد كلامه في مواضع كثيرة» 
ASE EA‏ الكلام للمخاطب» أسلوبٌ شائع في كل لغات العالم» ولكن 
اللافت للنظر في هذا المجال أن الله تعالي مع أن Yakal‏ عظيمة 
وحكيمة لم يُتَبّهُ إلى عظمة إقسامه”". إلا في موضع واحد فَحَسْبُء 
وذلك في الآيات Vo)‏ إلى )6١‏ من (الواقعة): 


@ Hi تل‎ j 2 ونم‎ © AA ينوع‎ i ئلا‎ @( 
بز‎ @ SA Í| EA لا‎ © TAGS. لَك كِمْ‎ Pal 
[الواقعة].‎ SE MA So 


فما هي حكمة هذا التنبيه الوحيد في هذا الموضعء يا ترى؟! 
الحكمة - حسبما أرى dle‏ هو العليم الحكيم ‏ هي : 


أن الناس في زمن نزول القرآن وبعده بقرون كثيرة» ما كانوا يعرفون 
EA‏ النُجوم ومواقعهاء كما نعلم نحن الآن» بعد اختراع المناظير 
(التلسكوبات) واكتشاف أسرار النجوم والمجرّات» بل كان الناس يتصوروّن 
أن السماء ليست سوى RR‏ وَسَفْفِه كسقفٍ البيت أو الخيمة بالنسبة 
للأرض وليست النجوم سوى مصابيح صغيرة» ba‏ فيها! 


ولهذا LES‏ الله ES‏ على ARE‏ إقسامه بمواة قع ri‏ أي : 
أماكنها وطرقها ومداراتها التي تتحرّك فيهاء فقال: BP‏ لَقَسَمٌ لو SS‏ 
KEY Ee‏ أي: إن هذا القَسَمَ قَسَمّ عظيم» لو يكون لكم He‏ بمواقع 
ps‏ وأسرارهاء والآن في عصرنا الراهن» بعد أن اطلعنا على شيءٍ من 
EG‏ والمجرات التي ها TR OE‏ 
الرباني! 


VY 6 المعجم الوسيط» ص‎ GED أقسام : جمعٌ‎ (A) 
./7"5 يقم إقساما) المعجم الوسيط» ص‎ ED مصدر‎ EL 0 
www.alibapir.net 
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وأختم هذا الموضوع بقولي: 


ادن هذه معجزةً yí cibe‏ يستطيع jel‏ بعد as‏ قرابة أربعة 
OE ON ER AT‏ بر كلا Ma‏ 


كتاب الله » بكلمة أخرى أو حرف ا 0 


4) استعمالٌ IS‏ الأساليب التعبيرية: 

ما من أسلوب من OR‏ الف ال قف ]لذ med‏ کاب الث 
المبارك لبيان مقاصده» ولكن بالصورة اللائقة ea‏ وذلك لكي لا يبقى ar‏ 
وا ال :50 وواه EE EE TOE‏ 
أبيلوت الترغيب» ومنهم من ينتفع بالترهيب» ومنهم من تكفيه الإشارة 
والتلويح» ومنهم من VY‏ من التوضيح والتصريح» Ea. 5 Ee‏ 
بضرب الأمثال» ومنهم من يتأثر بالقصص القصار والطوال.. 


وله الآيات أمثلة الأساليب Bate‏ الى lens‏ فى US‏ الله 
الحكيم لبيان التوحيد caoil‏ وفظاعة نقيضهء الذي هو الشرك بالله تعالى 


AT EET TT FI 
tese 40 BI ر ك‎ 


يدوو ب 0 


MAS UGO VI فد جا‎ N ' @ الكفرون‎ GE فل‎ Y 
“OT عيذ‎ U VOE ERLA مآ‎ 


SÊ‏ وى 4O os‏ [الکافرون]. 


v 


O)‏ ولا أقصد هنا عدم استطاعة أحدٍ تحريف القرآن» فهذا موضوع آخرء بل قصدي أن 
أحداً لا يستطيعٌ ‏ طالما يحترم مقرّرات العقل - أن يقول: ليت الكلمة الفلانية في 
الآية الفلانية في السورة الفلانية» كانت مكائّها هذه الكلمة! ومن كان في رَيْبِ 
فليجرّب cali‏ ولو سرا وبينه بين نفسه» كي يرى النتيجة التي قلنا! 
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* 0 CE GK Se كنا‎ sad EN oa DELE SP 
. [الكهف]‎ 
. [الحج]‎ e SE في‎ ia A Hs أو‎ 1 Ri Ee 


ae AA RAT Ge AT 


ev |7 7 و‎ ot 
íx EET de ولا يضرا ونرد‎ GAAS ما لا‎ al أندعوأ من دور‎ HI 
01 
4 


3 “As a عاك له‎ aN 1 Na اند‎ E 
Ze Pa A مو م رق‎ 
IA SEM AA ER & EN حر‎ Ma DR ET SO 


ا 
تا 


۷ ۔ BE‏ إا آنا سر نلو وج á Í‏ سا اله EES‏ 


ارو عرد رر 


له ديه Ee SE JE‏ ولا رك كان نيك ذا 50 [الكهف] . 


AT ya (°‏ ج المواضيع بَعْضها بيعض» das‏ توزيعها على أبواب 
وفصول: 

أنزل الله الحكيمُ تبارك وتعالى كلامّه المبارك» بديعاً hi‏ في كل 
شيء ومن كل النواحي» وإذا كان المعهود والوضعُ التقليدي عند الناس في 
وضع الكتب وتأليفهاء هو: جعل محتويات الكتاب ومواضيعه''' موزرّعة 
على أبواب وفصول ومباحث... إلخ» فقد اختار ربٌ العالمين أسلوبا 
فريداً لكتابه الحكيم من هذه الناحية - كبقية النواحي  dal‏ حيث gi‏ 
الموضوعات ببَعْضِها البَعغض». فتجد موضوعَ الإيمان بالله تبارك وتعالى 
بجنب موضوع الإنفاق في سبيل الله» وموضوع الجهاد» بجنب التقوى 
والعبادة» ولنضرب مثلا للتوضيح : 


المكان. 
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لو نظونا إلى GRA) Base‏ مغلا سهد أن من OV) GM‏ إلى 
(RY‏ والعى تیدا OD AN‏ ب ايها SI‏ انها ذا من عيبت ما 
N SARA EE TEEN . . . SS‏ آله h‏ أن 
AE ENE OK OE MEN dy MI‏ 
الأحكام ia‏ فكثيرة TEES‏ وهذه هى عناوين تلك المواضيع الخمسة 
عشرء في طيٌّ me‏ وعشرين آية مباركة فقط : 

.)١ا/5(‎ LYI الأمر بالأكل من الطيّبات» والشكر لله تعالى:‎ ١ 

والأمر هنا بُفيد الإباحة. 

Y‏ - بيان اللحوم الأربعة المحّرمة» واستثناء المضطر من الأكل منها: 
.)١0/7( àY!‏ 

۳ - بيان أن الكاتمين لحقائق كتاب الله المنرّل تنتظرهم Ke‏ وخيمة 
وعقوبة del‏ الآية (5/ا١  (AYI We‏ 

(VY) والبارٌ بسبع عشرة خصلة أساسية: الآية‎ N تعريف‎ - ٤ 

5 بيان حكم القتل العمد» وحكمة ذلك الحكم: الآيتان WA)‏ - 
(Wa‏ 

- بيان حكم الوصية By‏ تبديلهاء وجواز الإصلاح فيها: الآيات 
OAY LAAN Ae)‏ 

- ١84 - ۱۸۳( (صيام شهر رمضان): الآيات‎ pial بیان وجوب‎ - V 
(VAo 

OAD موضوع الدعاء وكيفيته وثمرته: الآية‎ - A 

٩‏ - بيان كيفية الصيام وكيفية تعامل الزوج مع زوجته في ليلة الصيام 
ونهاره» وحين الإعتكاف: الآية OAY)‏ 

٠‏ النهي عن أكل مال الغير بالباطل» بدفع الرشوة إلى القاضي: 
الآية OM)‏ 

www.alibapir.net 
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OAV يتعلق بالأهلة+ الآبة‎ diie ge الجواب‎ - ١ 


۲ - بیان جواز ووجوب قتال مَنْ BU‏ المسلمين» وَحُرْمَّة التعذي : 
الآیات (۱۹۰ إلى (AE‏ 


Os ۳‏ وجوب إنفاق المال فى سبيل الله (أي الجهاد المالى): 
الآية -(VA6)‏ 


٤و‏ _ بيان وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهماء ما لم 
يكن هناك عدر مانم الآية OAV‏ 


وأما ما هي حكمة ذلك الأسلوب الفريد البديع؟! 


فأرى ‏ والله تعالى هو العليم الحكيم ‏ أن هناك OU‏ جكم في 

اختيار ذلك الأسلوب: 

-١‏ أن كتاب الله الحكيم هو منهاج الحياة» لذا يجب أن يكون مطابقاً 
el‏ والحياة تمتزج فيها MEd‏ وتتشابك فيها الأوضاع 
والأحوال» فالأكل يعقبه الصيام» والمعاملة بجنب الصلاة» وفي 
خِضَمٌ الحياة يجب البو والإنفاق» والموت يأتي فجأةًء فتأتي الوصية 
eel‏ والدعاء غذاء الروح ودواؤها دوماً.. وهكذاء فأنزل الله 
الحكيم كتابه الكريم ممتزجة VIE]‏ وتعليماته ببعضها البعض» كما 
هو واقع حياة البشرية» في أحداثها ونشاطاتها المتنوّعة المختلطة. 

؟ - بما أن كتاب الله في الوقت الذي هو منهاج وشريعة للحياة - فرداً 
وأسرة ومجتمعاً ‏ كذلك هو هداية للإنسان كفردٍ في ذاته» ثم الهداية 
التي set‏ وتتكامّل عَبْرَ المعرفة والإيمان والعبادة والتزكية والتقوى 
والخلق الحسن... هي للروح والقلب بمثابة الغذاء للجسد» وجلي 
AN SI‏ لا يمكنه PUSY‏ بنوع وعنصر واحدء من أنواع وعناصر 
الغذاء كالمواة البروثينية مكلا بل لا بد من أن bas OS‏ ومكمل 


)١(‏ وقد AS‏ الشهيدٌ سيّد قطب ‏ رحمه الله على هذه النقطة في (في ظلال القرآن). 
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العناصر حتى يُشْبِعَ AN‏ وينمو به» فتوجد فيه: البروتينات» 
والدهنيات» والنّنويات» والفيتامينات. 


MUS;‏ اداي الريانية GEN‏ هي غذاء الروح والقلب ودواؤه» كما 
قال تعالى: Fr SP‏ وين ETA RA AE‏ او ين 
dae SE HI‏ يعي أن OS‏ مكقدلة العتاصر» كن Ta EE‏ 
GE‏ القلب عن كل vesel‏ وبا أن GLAM‏ لا يمكبه أن يقرا AN‏ 
by als‏ واحدة» في وقت واحد وفي حالة واحدة» کی ME el‏ بكل ما 
فيه من عناصر الهداية» لذا جعل سبحانه كن .انسور مرخ سور القرآن 
المباركة» REG‏ غذائية متكاملة poball‏ للروح» ثم لكل مشا Ee Hb‏ 
خاص» ومُستوىٌ معيّن» كي تكون في مجموعها وجبات متنوعة كافية ووافية 
TEET‏ 


5 ليس بإمكان المسلمين أنه يحفظ كل منهم تاب الله كلّهء كي يتلوه 
de‏ نهار في صلواته المفروضة والمسئونة» ويستنير بأنواره عق 
Es‏ وروحه» EEU;‏ مله الحقائق eel‏ والإيمانية» والأحكام 
الشرعية» aap‏ الأخلاقية» فتتزكئن به Ah‏ ويكتسب التقوى» 
وينال الفلاح الدنيوي والأخروي» ولهذا وحتى بسع SLS‏ الله الناس 
rel‏ سحت لمر عو جعل سبحانه و سورة من سور a‏ 
والتوجيهات الربانية» ثم كرّر سبحانه الحقائق الإيمانية والدينية 
الأساسية ين كل السور i LE‏ " متعدّدة ديد وذلك 
قلائل» »> على الهداية الربانية di‏ اا ee EN‏ 


وهذه الحقيقة التي ذكرناها di‏ مُتَجلية جداً في سورة (الفاتحة) 
المباركة التي سمّاها رسول الله BE‏ أعظم سورة في القرآن» كما جاء في 


هذا الحديث الذي رواه البخاري : 
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agii f RE ال رَسُول الله‎ T Aai بن‎ aai ان أبي‎ 

ui GÉ gas dr ER] Ge de فى القزآن فل أن‎ Be el 
سورة في‎ rel MEV cii رسول الله! إنك‎ U TOE mo~ oI 
العَظيمْ‎ SU SÉ لله رَبّ العَالمينَ» هي السَّبْعْ‎ Ad قال:‎ sola 


(CEME) : : برقم‎ EES (اأخرعة‎ ais sod 

وهذه هي الحكمة في جعل رسول BEd‏ قراءة (الفاتحة) فرضاً في 
كل صلاة» بل في كل ركعة Es‏ 

حيث جمعت هذه السورة المباركة باختصار كل الحقائق الأساسية التي 


المباركة» وقد و ba‏ هذا الموضوع في : OR OE IR,‏ 


وسورة (الفاتحة) ليست مختصّة بما ذكرتاء وإنما أشرنا إليها كمثال 
EL‏ وقد AD‏ رسول الله BE‏ على ما لبعض الآيات والسور المباركة من 
EE VIE‏ وذلك تجا فته المسلمن أن Ry Le sing‏ بها غناية 
Male‏ وهذه إشارة إلى بعض تلك الأحاديث الشريفة المنوّهة ببعض 
الآيات والسور المباركة: 


eN البَيْتِ‎ oe AE الشَيْطانَ‎ ól بغرا بَيُوتَكُمْ مَقَابِرَ‎ N 
MK OE ER 

Ed de ME رَسُولُ الله‎ OE قَالَ:‎ MB عن أب بن كَغب‎ ١ 

bod gdi إلا هو‎ ay الله لا‎ ELS قَالَ:‎ Sel الله‎ ÉS MT أَيْ‎ 

LI led! ليهنك‎ vis) iii ú AA] في صَدْرِيء وَقَالَ: «ليهنك‎ Dra : JE 

Hs sl) PH]‏ برقم : (كههة)). 


Moes bak DE H رَسُولَ الله قَالَ: «لا صل لِمَنْ‎ SI الصَّامِتِ‎ of BEE هَن‎ OD) 
(VOT) برقم:‎ GBI رَوَاهُ‎ 
الأول المحتوي على الكتاب الأول : (الإسلام: معرفة صحيحة بالخالق‎ Als في‎ 6 
Gl 
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ae BE) WES ME في‎ AI آخر سُورَةٍ‎ oe KI IS BA 
أبي مَسْعُودٍ‎ GE عن‎ (NN) وَمُسْلِمٌ برقم:‎ CEA) برقم:‎ Ed رَوَاهُ‎ 
(Ga 


des ربع القرآن» رَوَاهُ‎ HE 502 الكفرون‎ Ei فل‎ - >٤ 
ها وَصَحََحَهُ الألباني في (السلسلة‎ pl عن ابن‎ (YAE) برقم:‎ 
الصحيحة) برقم : (حمهة).‎ 


8 : قال في‎ HE dy d gs E EN عن أبى سَعِيدٍ‎ 8 
BERGIE نَفْسِي بيده‎ EE GELEES 
Ie GET أبي‎ GE وروی مُسْلِم مثله‎ OM) برقم:‎ GE 

SUE ألم‎ JÚ FEES بن عَامِرٍ ظ4‎ ie «عَنْ‎ ١ 
O يب التق‎ VB قط:‎ Sili الليلة لم بر‎ sa Si أنزنت‎ 
CCOA) الاس 49 (رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم:‎ sy EAT 


6 ضرب الأمثال لتصوير المعاني في قوالب محسوسة: 

sed! الله‎ DES laas الى‎ ed sd اعد‎ EN HS 
ON وحكمة ضرب الأمثال هي : توضيحٌ المعنى وتجليته بأحسن صورهاء‎ 
ضرب المثل يصوّر المعنى والفكرة المجرّدة» في صورة محسوسة يتصورها‎ 
الذهن ويتخيّلهاء ولا شك أن هذا له دور كبيرٌ في إيضاح المعنى» وإيصاله‎ 
لكافة المستويات من الناس.‎ 

وقد ENE‏ ال فت ااال عا AE‏ إذ ما isg‏ 
قفد ER EL‏ السيقة و اناف ال اراد اله AR AR‏ 
وضرب له DLS‏ الله مثلاً أو أكثرء وهذه أمثلة من أمثال القرآن العظيمء 


كل مثالٍ لتوضيح مَقصِدٍ من مقاصده الأساسية: 
www.alibapir-net‏ 
5 


له 
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Yai‏ الفرق بين المؤمن الموحّد لِرَبَّهء والكافر المشرك به: 
GE‏ الله SE SE‏ فيه GESE MEE‏ ورجلا سلما SR BED‏ 
SE‏ ا ا بل SN AKÍ‏ © [الزمر] . 


ثانيا: حال ومآل الذين يتخذون غبر الله أولباء: 
Li GT”‏ ادوا من دو ed ái‏ كن Oe or‏ 


Zor 2 Ed 


4E) DEL BES SEM EI‏ [العتكبوت]. 


ع ركه 


بيتا ols‏ ا المبوت Í‏ 

ثالثا: صفة كلمة التوحيد المباركة» وكلمة الشرك الخييخة 
وآثارهما: 

لالم تر کیت کب لله ملا کته yes KA‏ يبي vd‏ ت 


2 2a rr ع له‎ 
SENT Mi وَيَضْرِيٌ‎ w A ge 3 PEA od (3 فى الما‎ GE 
sr E “ra 5 a < 
من فوق‎ Siz PENES 2 ية‎ xK Is @ يَتَكَرونَ‎ 5 ol 
. قَرَارٍ © [إبراهيم]‎ old Lo 
وعاقيتهما:‎ dbl الحق‎ di.e رايعا:‎ 
2 ب عر‎ NE Dary EG PA A PE ر ص ص عرسم عسي‎ 
ردا رابيا وة‎ Ee voe S أودية‎ AIR EN ين‎ de 
AN” Pa Te sr وہ ر کے * سه سس‎ Ge Ed 
EK MG EN WAL ME E أو مع رد‎ ae Mel ألتار‎ ae See 
GEN Te Aa مره ر‎ AE 


EN ME SE GEN is الاس‎ EE EE AE HI N 
[الرعد].‎ 409 
خامساً: حالة المنافقين البائسة في الدنياء وعاقبتهم التعيسة في‎ 


5 A Ge see Kor RT TEK WE TE sê Zs Fa ARE 
أضاءت ما حولم ذهب اله نورهم‎ Li م كمثل الذى اتو را‎ 
سدم‎ A EN ر اوه‎ AT MA SE وه و جع ريم‎ MET AT 
ed Î W رچعون‎ y بيصرون م عمى‎ َّ ab وتر فى‎ 
یا‎ EE A Ti sd rg محالم‎ Meer Ned Ta 7e 
jik EA ف اذاتهم من‎ Aa Dt ورعد ورق‎ Ak ad Aea مَنَ‎ 
rg صا وب سم رصم‎ ps 5 


GE لهم‎ de TE Ad يخطث‎ MOE © aa LÊ MG Syd 
WWW. EE net 
Yr 


—6— 


Black plate (264,1)‏ همه 


se > -ks 2r 8 مسر مه‎ Ta F 2 “TR mr 5 
E إت آله ع‎ RE Ha OU MIE HE یم‎ AE فو وإ‎ 
. [البقرة]‎ 50 35% Pe 


سادساً: حال المنفق dle‏ رياءًء وحال من ينفق ماله مُخْيِصاً لله 


oA > Bake 2 Ee AE r‏ ےہ صد ےن Eoss‏ 019 وار 
...ايها Da GN‏ لا aie S DES‏ والأذئ كلَذِى Ga‏ 
e AT‏ ص Tr‏ وج Te A‏ 024 وميه se de‏ 


Ar, Et‏ و وو 


GAD لا‎ AL لا يقرروت ڪل سىء ما ڪسبوا‎ AD AE BP RU 
> A 


ede 
Pa 3 if 2w 
o من انفسهم کمتل جک‎ 
5 > Tiy 
EN Ê < IL y رصيو‎ ARL Me sz A 
2 


Ge‏ وابل h‏ يما مََمَلُونَ بصير 4069 [البقرة]. 


> 


سابعاً: عاقبة أعمال أهل الكفر الحسنة في BAY‏ والتي تذ 


$ 


EET HIE T: 
مم‎ ET z 2o N. 44 غ‎ z و‎ ar 2 ر هط‎ 
* 69 AA HA فلت هو‎ sê عل‎ WIE يتا‎ BA لا‎ dele 


[إبراهيم] . 
وقد تحدثنا عن هذه الآيات EE.‏ السابق» وسلتحدث عنها ف 
مناسبات ستاتی: 


(Y‏ تنويعٌ في البيان» مع تجنْب التكرار: 

أحد أساليب القرآن البيانية» هو التنويعٌ في كيفية عرض المعاني 
والتعبير عنها بطرق متعددة› وذلك لکي بت المقصود بها بافضل الصور» 
وقد يَحْسَبُ بعض من لا يتدبّرون DES‏ الله الحكيم» ذلك التنويع تكراراً 


90 RENTE 
www.allbapir.net 
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وما من فكرة أو قصة عُرضث في أكثر من سورة أو موضعء إلا 
GE‏ الجديد يحمل في طياته الجديد من الهم والأحكام والحقائق 
هذه بعض الآيات التي ذكر الله تعالى فيها مسألة التنويع في البيان: 


Gr Rd‏ ر ر Fee bg‏ 7 0 وور 
Ee GE - ١‏ فى هذا id] od‏ وما bæ Y) AA‏ 59 


[الإسراء] . 


re E 1‏ [الكيف]. 


00 


oë ا اک‎ EF فى هلدا القران ین‎ oi BO WE ۔‎ ٣ 
[الإسراء].‎ 49 hi 
O SA EED درست‎ AM الآبت‎ AD #وكتلك‎ - ٤ 
. [الأنعام]‎ 49 
راس لاسا راع‎ 
أي كل‎ SIE EF ode TEATE ومعنى التصريف هو التنويع'‎ 
معنى بديع رائع » وكأنه 0-7 مضروتٌ في وجازته وإفادته وبلاغته.‎ 
ولكن هناك بعض التعابير العظيمة الحاوية على مقاصد ومعاني جليلة‎ 
من القاعدة‎ PERS اقنضت حكمة الله تعالى تكرارها لفظا ونصاًء وذلك‎ 
التي ذكرناهاء وهذه أمثلة من تلك التعابير:‎ 
من:‎ JS على لسانٍ‎ SE NE آله ما لي‎ WET ER SE G 
eNO. VY . do . od - شعيت) في الأعراف‎ Le (نوح» هود»‎ 
على اسان كل م (هود»‎ N فى‎ ٠  )دوه( وكذلك فى‎ 
2737 7  )نونمؤملا( صالح» شعيب)  عليهم السلام -» وفي‎ 
لم يذكر اسمه.‎ GE ال‎ 
sál, Fi Vet G ul di sd ål Se i تكرار‎ (۲ 
MEE ل لمك إلا عل ت اة‎ FET ا اتلك‎ 


.0١7ص المعجم الوسيط»‎ )١( 
www.alibapir.net 
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كل من: (نوح» هودء صالحء لوطء شعيب) - عليهم السلام e‏ 
فى (الشعراء)  ٠١5‏ إلى ٠١9‏ و5١٠١‏ إلى VYY‏ و575١‏ إلى ١55‏ 
و١51١‏ إلى VIE‏ ولالا١‏ إلى MAS‏ 


تكرار: KAR‏ ا 4 في (الرحمن) )7١(‏ مرة. 
تكرار : #ولقد de SY SA ES‏ ين ID SE‏ (القمر) - 


sal a 5 ۷وو‎ 


تكرار: لول AO I s‏ في (المرسلات) عشر مرات. 


وكمثال للقصص التي ذكرت في كتاب الله في أكثر من سورة» وأكثر 


وه 


0 


(o 


من مَّرَّة» نشيرُ إلى قصة آدم EER‏ » وإِسْجاد الله الحكيم الملائكة الكرام 
له تكريماً وتبجيلاء وعصيان (إبليس)» ولغن الله تعالى إيّاه وَطَرْدِهِ من 
celal‏ حيث وَوَدت سبع مرات في سبع سور» هي : 


88 الأيات 41 إلى‎ a 
(Yo إلى‎ ١١( الأعراف: الآيات‎ 
(EE إلى‎ TA) اللات‎ ad 
(to الأسبراءة الأيات (51 إلى‎ 
(os) الكهف: الآية‎ 

طه: الآيات ١١5(‏ إلى OTV‏ 


ص الآيات (1/ إلى (Ao‏ 


ولكن كل مرة لها ab‏ خاص» وفيها حِكُمٌ وأسرار» كما بيئا ذلك 


O 
(Y 
(Y 
(é 
(o 
(٦ 


(v 


في الفصل الثالث من الكتاب الأول» وكذلك القصص الأخرى» وان وردت 
في سور متعدّدة» فلا يعتبر JESS‏ ورودها تكراراً بالمعنى المعهود لكلمة 
(تكرار)» بل هو تنويعٌ في العَرْضء Is‏ عرض له طابعٌ خاص ومذاق 
مميّز» يقتضيه سياق السورة التى وردت فيه. 


www.alibapir.net 
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۸( عدم هيوط الأسلوب من القمّة, واستمراره على وتبرة واحدة: 

وهذه أيضاً خاصّةٌ أخرى من الخواصٌ التي يمتازٌ بها أسلوبٌ البيان 
القرآني» إذ كل n‏ يتذوق ولو قليلاً من أساليب التعبير والبيان» GR‏ 
HG es) ól all‏ في a‏ درجات E‏ البيان والبلاغة seg‏ التعبير» 
وواضح أن هذا النوع من البيان» لن اتی من غير الله تبارك وتعالى أبداً. 
وذلك لأن البَشّر تختلف درجات البيان والتعبير عدي E‏ للحالات 
النفسية والمراجية المختلفة التي تَعْتَورُهم صعوداً وهبوطاًء وکل من يقرأ 
بإمعانٍ ES EE‏ والمؤلّمين» يعلم هذا بوضوح» Us‏ الذين يمارسون S‏ 
التعبير والبيان بأنفسهم» فيعلمونه بصورة أوضح. 

ومن EI‏ أن اختلاف: اسلوب البيان ميخ السوو المكية والسور del‏ 
Sai Y‏ صَفُو هذه الخصيصة التي نتحدّث عنهاء وذلك OY‏ طبيعة المواضيع 
والجوانب التي تتناولها السورٌ المكية» والتي تدورُ عموماً حول محاور ثلاثة: 

)١‏ التوحيد: بمعناه الشامل لخالقية الله وربوبيّته ومالكيته وألوهيّته 
وأسمائه وصفاته. 


sed! (Y‏ والوحي 


أجل طبيعة هذه المواضيع الإيمانية والجوانب الأساسية من دين الله 
الحق» تختلف عن طبيعة المواضيع والجوانب التي تتناولها ged!‏ المدنية» 
والتي هي عموماً تدور في AG‏ التشريع والحكم وبيان الأحكام» والحكمة 
تقتضي تخصيص کل di,‏ وکل مجالٍ sák‏ الخاصة» وأسلوبه الخاص 
الأكثر انسجاماً مع طبيعته. 


ومن Glad‏ أن الكل مع الداس غاي مى توم الخقلة عن الله 
c LS‏ وعن المصير الحتمي الذي ينتظرهم» غير الكلام معهم ‏ بعد 


www.alibapir.net 
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ولهذا خاطب الله الحكيم البشر في المرحلة المكية» بمثل قوله: 


EN واب‎ 0 - OS PP OE KAG K» 
biii - GEES BYL el dy ا‎ GE AAS 


ENE 


> sos ZA X Ea 2 7 
5 مه‎ TE ET GO ES 
Ta O i a i K A RU HE لا يملأ‎ O 
يود َل هم نه عون‎ A ©( تل إل علا عي أ جد‎ Es 
سلس‎ N 7 مرج‎ Z 6 EE A 
6 @ sl َع‎ ES ME SS © aia أت‎ 

523 5 وَالإنى إلا BA‏ © [الذاريات] . 


a Et‏ المرحلة المدنية خاطبهم بمثل قوله di‏ وعلا: 


Si ر‎ ed g 25 ojo تنا اه وق‎ i pe m E © 


dar مم ع‎ zg EN TAAR G AE 8A 7k qal G Bo Ed er 207 
يصون‎ ON إن‎ EO) وانتم لا عون‎ sA لكين أن خط‎ ee 
Bet M ع‎ s4 ET روم‎ AA ميو‎ AE fo z <å ze 7 NE. 

EE N AA ag ke ET 


AAT > % ہی برسم‎ FAT a p 
) كيك‎ N rdl od bo AE DIS O by 
EO لله عور نِم‎ di 


E 
>A 19 


نهم صاروا حول 3 m!‏ لزم 
DEE N N SEN EE Te 2 rd KIE AGE‏ 
Sk Vr‏ کی G‏ کا GEAG‏ ما je‏ عل AU‏ 
ENT 2‏ 

يمين AE‏ [الحجرات] 


4) كلما BIS‏ في القرآن Saad g‏ وجدت فيه المزيد من الأسرار 


وهذه أيضاً Ee‏ عجيبة أخرى» انفرذ بها HE dl SLS‏ 


المعجز» |> كلام البشق على خلاف هذا كلها تدبره OLNI‏ ودقق فيه 
GEN‏ وجد فيه Í‏ واكتشف فيه أخطاءً. 


وهذا هو السرٌ في أن الله تعالى يأمر الناس ele‏ ويؤكد عليهم في 
أكثر بارج أن يُطيلوا ell sa‏ في کلامه» إذ 1 K T‏ كتابّه 


WWW. alibapir.net 
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والدزوة ولكن هل ير على لاله البحى وذررهء إل العواصبوت الذين 
يغوصون فى أعماقه؟! 

وهذه الخصيصة - والله الي ا وت سرا كعد معصرة ق جد 
ذانها فى AE‏ اذ ن لنا أن تسان ها 

أو يجرو del‏ من البشر أن يطلب من الناس lis els‏ عليهم 
AS ga‏ مرّات las‏ أن يتأمّلوا كتابه 3l‏ كلامه ویتدبروا cad‏ ویخبرهم 
ا TR, si Ms eri ds “As E‏ 
i ee‏ 
إلا من لا يحترم clie‏ ولا يبالي ما يقال بعد افتضاجه» من GLSI dje‏ 
غُوار كلامه واعوجاجه وأخطائه! 


هذه بعض الآيات التى يأمر الله تعالى فيها Le‏ بتدبّر كلامه 
أرجح Sue‏ وأرسخ Lale‏ وأوسع معرفة» فسيقتنعون بحقانيّته واستقامته» 
وعدم وجود al 4> dl‏ نقص منه» أكثر فأكثر. 

jaa إذن بأرجح ما يمكنهم من عقل ولبّء وأغزر ما‎ edel 
لهم من عم ومعرفة» لكي يستفيدوا من كتاب الله أكثر:‎ 

1O الأب‎ i Key لکا لبي‎ SU MA اکب‎ - ١ 
ei 

ELE aa big عبر أل‎ ae MOE POEM SEE SE - 

كيرا 4A‏ النساء]. 

. [محمد]‎ A G ok عل‎ Ai SE لأفلا‎ - ٣ 

٤‏ - ليت A ET Hd EG OS‏ لتاس ما رد إل 
[J] © Ed Af‏ 


WWW. alibapir. net 
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PES Te ویر‎ Ar م‎ 5 7 
BaN ASE ککم الکیکت لمڪم‎ MI AI NSR - 4 


VEER ME EE BA Mee EA ALS 
[فصلت].‎ SO) GAT Ad ET BA BE کنب فلت‎ # - 5 
A 


AA راصو‎ a ير‎ z 27 doe ra de EE TIAN ET EK 
Di EE Rad من ريك الق كن هو‎ did HOU أف بعلم‎ # 


عضر مم م s2 32 o2‏ مي rd‏ < 5 7 ج ے ب 
WA del Tel Hs si on SP - ۸‏ من ريك هو Hd‏ 


~F او‎ ee ري‎ e كرك‎ gere خا د‎ or 50 
LSS وما‎ G5 عند‎ EF بو-‎ Ek Ge dd dbe... PA 
ae ص هجر‎ AR 
.]۷ [آل عمران:‎ SE AF 
EDZ سو رارك‎ Pad oer 27 له 2 212" هه‎ Sa % ےم ردو‎ 
Q Le d الكتب ور حمل‎ ae de أنزل‎ N للد لله‎ 7 ٠١ 


MY ON ا الک‎ EG 


)٠‏ جَرَسُ الألفاظ Jis‏ على معانيها في بعض الأحيان: 
OE SEGE‏ أشرى مق EAE a‏ الا فى 
كتاب الله الحكيم» حت تساعد قا عقي AER TEON‏ 

بهاء القاريءَ المتأمّل على فهم معانيها TE‏ بمقاصدها. 

وهذه أمثلة للتوضيح : 

أولاً: شبّه الله تعالى الإنسان الضال عن هدايته» بِمَنْ يصعد ويَعْرُج 
إلى celadi‏ تصويراً لصعوبة الإهتداء cade‏ فقال: 


A ا ا‎ Moe BEER عرق‎ 
$ $ 


ا سمه 


ap SOP‏ أله أن EA Rae‏ صد 


¥ 3 2 چ‎ - ed Load 
pa Swi? Ge Are AS £ $ e 202 iE peA N Ars 
عل‎ EN اله‎ ME HIE KAT في‎ AAS LES Ee BE صدرم‎ 


ON‏ لا ID DEK‏ [الأنعام]. 
ae)‏ كلمة (ag)‏ يُشيرُ إلى معناهاء وهو صُعوبة الصعود إلى 
السماءء وكلمة AR)‏ هي في الأصل Maat)‏ ولكن أدغمت EN‏ في 


الصاد» لتصوير معناها بجر س لفظها. 
www.alibapir.net‏ 
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ثانياً: ED‏ الله العزيز الحكيم المتثاقلين عن الجهاد والقتال في 


ME MAT a لک اا‎ ds إا‎ Me ar OM ER 
TA االتوبة:‎ €. . eN إل‎ 


وها هنا يشير جرس لفظ GEGUN‏ الذي كان في الأصل (BE)‏ 
فرق العا ئى اه والجعليف له ههرة الوضا » ar‏ الف به غل 


VAAG g يصعب حمله‎ 

الثاً: يقول سبحانه وتعالى على لسان بيه نوح BEE‏ في جواب 
Med‏ المستكبرين من قومه» الذين رفضوا دعوته» بذريعة كونه بشراً مثلهم» 
وكون أتباعه من البسطاء والمستضعفين : 

Ed sae BIS SS Do GEE إن‎ RI يوو‎ dit 
el 4 SS d EG WEER Kie 

والشاهد هنا هو قول Ted ik : E dy‏ حيث يدل جرس 
هذه الكلمة التي تتكون من عذة ضمائر» ER‏ مُورس Ak]‏ في Lal‏ 
بعضها ببعض» وذلك تصويراً لصعوبة إلزامهم بالهداية والرحمة الربانية التي 
يرفضونها. 
الشدائد والأهوال في enter‏ بقوله: 


AS) جهام‎ MR. جار عَنِيدٍ‎ Es ,يكاب‎ h 
ب ا‎ Es VAR O من م‎ 


e 
ا مہ ر‎ 2 


کان وما هو EE‏ وين ab)‏ عَذَابُ AE‏ 40 [إبراغيم]. 


والشاهد هنا هو قوله تعالى: RASSE‏ أق رت P‏ الجبّار 


العنيد l‏ بصعوية بالغة وجرعة Ed‏ إذ التجرّع هو شرت سائل G‏ 
WWW. alibapir. net‏ 
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zl من شربه مرة واحدة بسبب مَرارَته‎ e وذلك لعدم‎ ATIKA ER 
خرارته أو كِلنَيْهماء أو غيرهما من الأوصاف الكريهة في السوائل.‎ 

ويصوّر EA TANS‏ معناها بوضوح. 

خامسا: يُقسم سبحانه بالملائكة الذين يقبضون أرواح الكمار 
والمؤمنين» فيقول: 

لزعت ع sis O‏ عا 4O‏ [النازعات]. 

ja)‏ كَلِمَهُ: # لزعت وكذلك كلمة KEEP‏ بِجَرَسَيْهِما كيفية قبض 
الملائكة أرواح الكقار بقوة وشذة وجذب عميق. 


صوت جرسهماء سُهولة jis‏ قبض الملائكة لأرواح أهل الإيمان. 


ناوسا ؛ قال سبحانه وتعالى آمراً أهل الإيمان» بأن يذكروه ويشكروه 
واعداً إياهم أن يذكرهم في المقابل: 


ادن NEG Si‏ لي ولا ترون )@4 [البقرة] . 


ومن قواعد التجويد أن أحد حروف العلة الثلاثة (gese‏ إذا جاء 
في آخر كلمق»: ثم .جاه بعد تلك الكلمة كلمة أخرى مبدؤة بهمرة D‏ بد 
خرف العلة أي الألف أو الواو أو الياء» بمقدار أربع أو خمس أو ست 
حركات» وبناء عليه :. فكلمتا: KAKI GOP‏ هما مما تتطبق عليه تلك 
لاعت وا بيك ae SA‏ اريم SI‏ خسن أو Er‏ خركالك» راگن 
كلمة BE gii%‏ بسرعة py‏ وبالنتيجة يصور جرس الكلمتين 
معناهُما بالشكل التالي: ينبغي لأهلّ الإيمان أن يُطيلوا من ذكر الله تعالى 
ويكثروا منه» وإذا فعلوا US‏ فسيذكرهم re‏ الكريم ly des‏ 
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سابعاً: وكذاك تنطبق القاعدة السابقة على قوله تعالى الذي يأمر فيه 
آهل MEME N EA N TE OE. APE‏ 
00. 
ا 

ER‏ رڪم أدعون Id Fe‏ إن EN DR‏ عنادن 


DI 5 


ور ر سسا 


. [غافر]‎ 469 EYES LE VIS 
ذلك‎ l أمام ربهم الكريم» وإذا‎ “Le dl الإيمان إِطَالَةُ‎ HY فينبغي‎ 
Lag حتماً‎ ii) فبول الدعاء» فسَيْجِيِبُهُمْ‎ hys وو‎ Geel 
ور" فالأمثلة فى هذا المجال كثيرة.‎ EE ونكتفي ب ا‎ 


)١‏ لا ALi‏ القرآن على ÁM Sis‏ ولا Jas‏ منه قارؤٌة: 

وهذه Lal‏ خصيصة أخرى من خصائص كتاب الله التى انفرد بهاء 
زعت Ed TA RO OE HE‏ 
dbe‏ تكو ولا EE‏ تاحيلا ede‏ 

وقد جاء تعريف كتاب الله بهذه الخاصية فى أحد أحاديث 
الرسول كله واصفاً إياه: «.. ولا GLAS‏ عَنْ REM EE‏ (رَوَاهُ gia iN‏ 
)١905( TE‏ وَضعَمَهُ كل من الشيخ الألباني وحسين سليم أسد). 


وثقان AE HE‏ ا إذا Te AU‏ وضيار J LE‏ 
فديما > Abg‏ وشولك الله BE‏ من هذا التعريف: 


bis »)14174( دَاوَدُ برقم:‎ sl (رَوَاُ‎ GSG هُوَ‎ EES óp ME قال رسول الله‎ OD 
. as, rs بن‎ DLE عن‎ EP خسن‎ d AT هَذَا‎ E «(TYEV) : و‎ 
وَصَحَسَه الألبانى)‎ 

OD)‏ قال رسول الله SP RE‏ الله ber‏ كَرِيمٌ يَسْتَحْبِي إِذَا رَفَعَ al EA‏ يديه أَنْ رمَا 
صفراً BE‏ (رَوَاهُ أَحْمّد برقم: (71050؟), Er‏ برقم : : (Yoo)‏ وَقَال: حَسَنٌ 
ar‏ والحاكم Pz‏ 000 وَقَال: Ee‏ عَلَى by‏ الشَّيِخَين F‏ 5315 
برقم: HI O EAN‏ حِبَّانَ برقم: : (4077) عَنْ سَلْمَانَ (ds AE‏ 

(۳) المصباح المنير» ص41 لفظ: (خلق). 
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أن القرآن العظيم مهما أكثر الإنسانُ من تلاوته» والإستماع إليه 
والتدبّر فيه» فهو دَوْماً يُشْعِرُ بكونه جديداً طازجاء فلا يصير في عينه 
قديماًء فاقداً لجدته وحلاوته وطراوته. 

وهذه الخاصية مجرّبة ASe‏ لأهل الإيمان كل بِقَدّره. 

فأنا  Bes‏ بنعمة الله الكريم ‏ مع أنه صار لي أكثر من ربع“ قرنٍ 
في خدمة كلام الله المبارك» تلاوةً وحفظاً واستماعاً ودراسة وتدبّراً وتعلما 
وتعليماً» ولكن والذي لا by‏ غيره» أشعر أحياناً وأنا أقرأ بعض الآيات 
وأتأمَلّهاء وكأنني ما سمعتها من قبل! 

وسر هذه الخاصية: 

أن أله ales dT le‏ وفنا لفط ارد وناك نقبها عد أشواق 
ونوازع وغرائز» ولهذا فهو متجاوب مع الفطرة Sie‏ وقلباً ونفساً وروحاًء 
Ft)‏ معها تمام الإنسجام» حتى أن الإنسان أحياناً يقرأ آيات من هذا 
الكتاب العظيم المبارك» وخصوصاً الآيات التي فيها مناجاةٌ مع الله تعالى 
ودعاء وسؤال وطلب وتضرّع. كسورة الفاتحة مثلاًء وفي AE‏ التفاعل مع 
الآيات يشعر وكأن هذا الكلام الذي يتلوه نابعٌ من أعماق وجوده» وقد 
پس أنه لين AS‏ هوا وذلك من كنذة قرب كناب الله الحكيم .وذكره 
المبارك» من فطرة الإنسان وروحه وقلبه وعقله ومشاعره» وكما أن الطعام 
أو الشراب» كلما كان أَجْوّد وأكمل وأحسن تلبية لحاجات الجسم وأوفق 
لرغبته وشهيته» كلما كان الإنسانٌ EST‏ تذوّقاً له واغتباطاً به» كذلك الكلام 
الذي يقرأه الإنسان أو يسمَعْهُء كلما كان Ga‏ بفطرته وأكئّر انسجاماً مع 
مشاعره» كان أكثر له اشتياقاً gheis‏ به التذاذاً» ولا شك أن بين اللّذات 
الجسمية التي يشارك الإنسان قيها الحيواث البهيم» وبين اللذات الروحية التي 
هي من خصوصيات الإنسان» فرق عظيم. 

ومن الواضح أنه لا يمكن أن يوجد كلام أقرب إلى روح المخلوق 
وقلبه وعقله ومشاعره» من كلام خالقه وفاطره وربّه جل شأنه! 


eeto) أي حين كتابة هذا الكتاب» سنة‎ O) 
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(MT‏ الإعجاز hat‏ في كتاب الله الحكيم: 

ونقصد بالإعجاز الخطي في OES‏ الله الحكيم» ذلك المجال الرّجب 
الذي drs‏ الخطاطون في مُزاولة GEEN‏ في الخط والإبداع فيه» عندما 
يريدون كتابة آيات كتاب الله المبارك» ولا يجدون ذلك المجال الواسع 
أمامهم في أي نَصّ آخرء حتى في الأحاديث id‏ الشريفة! وهذا ما أكده 


لي الخطاطون المهرة. 


(MF‏ الإعجارٌ الصّوتي في كلام الله المبارك: 

dad;‏ 'بالأعجاز الصوتى أن النعمات. المعددة والإيقاغات المضلفة 
EEN‏ بها كلم الله لارا أث ممل کی ترت وف دود 
القراءات المتواترة وقواعد التجويد ‏ لا يَسْمَحُ بها El‏ كلام ese‏ آخر. 

وهذا مشاهدٌ ومعاينٌ» حيث سَمَحَ كلام الله المبارك لعشرات بل مئات 
القُرَاءء أن يقرؤه ss jis‏ بمختلف الألحان والأنغام - المسموح بها شرعاً 
والمنسجم مع جلال ومقام كتاب الله -» والتي ED)‏ كلام الله وتجعلة 
يور في مختلف الأمزجة والمشاعر والأذواق والمشارب! 


والان: 

في نهاية الكلام عن (إعجاز كتاب الله الحكيم) نتساءل مرةً أخرى : 

هل إن وجوه إعجاز كتاب الله الكريم هى هذه الوجوه العشرة 
فحسب؟! 

EA OE NE)‏ اكذناه RE‏ ا فقول اث وجوه 
إعجاز كتاب الله العزيز تَرْبو عن الحصر والعد» „Si Laj Lady‏ هذه 
الوجوه كأمثلة لوجوه إعجاز القرآن: التنبية على أن Seel‏ كتاب الله تعالى 
لا ينحصرٌ في جانبه البياني مع أهميته» بل DLS‏ الله حجةٌ على الناس كافة 
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ses بهذم الما لما ضار‎ de Er LE TT 
أمكن اعتبازه معجزة‎ Li ومن ثم‎ els لهم‎ ER Har ged N) جميع‎ 
وعلى جميع إخوانه‎ BE لنبوّة (محمد) خاتم النبيّين وسيّد المرسلين‎ ii) 
من الأنبياء والمرسلين» في كل العصور وإلى أن يرث الله الأرض ومن‎ 

قم RE AE Ha‏ اذ هو لا isy‏ 
أدنى HE‏ حتى في Al‏ مخلوقاته» إذاً: كيف يمكن GEE‏ الخلل إلى 
أعظم شان من شؤونه» وأبرز صفة من صفاته» وهو حديثه المبارك إلى 
البشر وتوجيهاته العُلويّة EEN‏ الربّانية؟! 

وود أن نختم الحديث عن إعجاز كتاب الله العزيز بهذه الآيات 
المباركات الثلاث» وتعليق مختصر عليها: 

EE 2 كا‎ AG Eed i I ff n ور‎ - ١ 
ST SE MR MEER ين أل‎ ES 


TE SEE KANAAN SAT - ۲ 

ELANA ITS BASE‏ 25 لله ليت 

اقا جیا وك پال aii‏ گنر Ra VEE ad‏ أو ل فيه من 
دارهم حى ياق AA‏ إِنَّ أله لا SO TN AE‏ [الرعد]. 


EEN EE EF di 


Tr 


[etd] © سَبِيدًا‎ si SS 


0 آما LI‏ (الأشياء) فقن Les‏ عنهاء سابقاء ولكن سيب gade‏ لها 
هنا : 


id 


آن قوله تغالى + de Lae MEER SR‏ ذكر كل GAS ta‏ 
خلق الممرات IS‏ وكرت الماد Lise‏ كل Used!‏ يقصد 
به توبيح الكفار على عدم إيمانهم بهذا القرآن العظيم العجيب 
eel]‏ الذى ين الله sd‏ آية وابحدة من آياته» al AAS‏ 
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للخلق كله وللاحباء جمبعاء إذ لن يتاتى هذا من غير الله الخالق 
O‏ وأما آية (الرّعد) فيبِيّن فيها الله تبارك وتعالى عظمة القرآن وكونه 

خارقاً w~‏ العادات and‏ نهاية الإإعجاز» وذلك في قوله سبحانه : 

ed A % K SNI A EE 0 Ji بد‎ EI di Ft 

RE N EO EO‏ کن حا 

قرآن EP‏ به الجبال عن أماكنهاء أو Nu BEE‏ أو AK‏ به 

الموتى» لكان هو هذا القرآن الحالى فحسب. 

ومعنى هذا: 

óf‏ هذا la‏ يتأتى منه كل شيء عجيب وخارق للعادة» إذ هو 
معجزة لذا فهو ر يصنع المعجزات. 

MB وقد أورد (النيسابوري) في (أسباب التزول) عن الزبير بن العوّام‎ 
Ma هذه القصة في مناسبة نزول هذه‎ 
رح اي‎ idee EE deels ER شو‎ 
EAEE NEPE LI فتفجر‎ OU هذه‎ “s بسر‎ òf فَادْعٌ الله‎ T 
EE مَوْتَانَا‎ Li Ed 3 الله‎ EL “i; وتاك‎ OS GES 
فت‎ RS التي تَحْتَكَ‎ EA] dei الله‎ EE MF Gr 
فَبَيْنَا‎ e AT EP وَالصَيْفٍء فإلك‎ SEEN رخلة‎ GE وَيُعْنِيئَا‎ egte 
ede geed Fi OU AE كلنا شاي‎ dl ele ERTI 
PA وَلَكِنَّهُ یری بين اَن‎ coL Si J3 Tk Ls PA لَقَدُ‎ 
p Hd Ls se Ss a وبين‎ TAT dai dae) باب‎ 
Ts das”) DU Di > Sek ن¿‎ ie Y3 da”) باب‎ GE lae 
a y Lie ar ti] ET أَعْطَاكُمْ ذلك ثم‎ òl e Ha. 


Ta” 


pocs انك إل أن‎ Lid EE GP EE EE اكد بيخ‎ 
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5 
FA 34% 


p 


4 . وتولهة عزوق أن ناذا شرت ود الجبال...‎ EE AE 


OES 


وأما آية (النساء) فيُعلن فيها رت العالمين جل شأنه أنه op‏ كان الكفار 
ينكرون كتابه الكريم» وكونه NE‏ من عنده فهو بشهد geed‏ إذ أنزئه 
بعلمه وكذلك الملائكة الكرام يشهدون,ء والله تعالى كاف للشهادة 
لكتابه وحقانيته» والشاهد الذي قصّدناه في الاية المباركة هنا: 

أن الل تعالى بعد أن. ذكر شيادهه vel‏ قال MP‏ ليد 
وهذا يعني كما أرى والله تعالى هو العليم الحكيم ‏ أن شهادة الله 
تبارك وتعالى لكتابه وكونه حقاء تتمتّل في كون القرآن نابعا من 
علمه سبحانه» وبما أن علم الله تعالى كسائر صفاته لا حد له ولا 
نهاية» إذاً: فالقرآن فيه من العلوم والمعارف ما لا ar‏ له ولا 
غاية» Mag‏ هو الذي جعله Teks‏ غاية الإعجاز! 


أجل كتاب الله الكريم je‏ بالغ الإعجاز» بل هو يصنع المعجزات 
في حياة البشرء معجزات هي أكبر من EE)‏ الجبال عن أماكنهاء 
وتقطيع N‏ والتكلي مع الموقى ب ولكن د آى od gee‏ 
في حياة البشر - بشرط» وهو: 

أن يُعامّل ذلك الكلام الرباني المبارك العلي الحكيم العظيم» بما 
يستحقه. وكما يليق به من التعامل! 


إذاً : 


ERTS‏ في المبحث الخامس والأخير» موضوع كيفية التعامل مع 


(r 


كتاب الله | بإذن الله تعالى. 
7 ما 


)۱( (الإستيعاب فين بيان الأسباب: Afa‏ ص FAO‏ حيث قال : اجه sl‏ يعلى ie‏ 
المسخك رقم: )18( ومن طريقه: الواحدي في (أسباب النزول) ص Els Ao,‏ 
مردويه في تفسيره. . .» وذكره السيوطي في «الدّر المنثور) (OYE)‏ وزاد نسبتهُ لأبي 
نُعَيم الأصفهاني في (الدلائل). 
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كيف نتعامل مع كتاب الله الكريم؟! 


ذكرنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب» أن الإيمان بكتب الله تعالى» 
هو التصديق بها والتعامل معها وفق ما أمر الله الحكيم به» وها نحن الآن 
نوضح كيفية التعامل الشرعي مع القرآن العظيم» آخر كتب الله والمصدّق بها 
والمهيمن عليها جميعا. 


وستتناول هذا الموضوع في سبعة مطالب: 

O‏ التآذب والتعظيم. 

(Y‏ التلاوة والإستماع. 

۳) التفكر والتدئر. 

Sid NG 

gLSM Ge‏ وساي 

A‏ التزكية والتعليم. 

۷) الإصلاح والتحكيم. 


وقد رتبنا هذه المطالب السعة قرثيبا يتدذكجاء UR;‏ لأن المخطرة 
الأولى للتعامل الصحيح مع OES‏ الله الكريم» هي أن نتأذّب معه ونوقرة 
وتُعظمهف ثم بعد ذلك يأتى دور التلاوة المرثّلة أو الإستماع الجيّد» ثم y‏ بذ 
www.alibapir.net‏ 
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مع التلاوة أو الإستماع مع التدبُر والتفكرء إذ هو بيت القصيد من الإطلاع 
على كتاب الله تلاوة أو Er‏ ثم إن ثمرة التفكر paly‏ هي التأثر 
e Sidis‏ ومن PR EA NE ES Ee‏ ذلك الإتباع والتسليم» ثم من 
استسلم لكتاب الله وَالْبَعَه gan‏ فلا بذ مِن أن يقوم بما قام به 
E I‏ چک Fi‏ وتعليمهم. ثم في نهاية المطاف تأتي 
مرحلة الإصلاح - أي إصلاح المجتمع ‏ على أساس كتاب الله وتحكيمه 
re‏ وفي جميع جوانب حياتهم: تصوراتِ» وقيماًء» وموازين» وشعائرء 
وآداباًء وشرائع.. 
وتبدأ الآن بالمطلب الأول بإذن الله وتوفيقه: 


Û Û‏ نا لا نالا 


aomeer.maktab@yahoo.com 


0 /AliBapir O /AliBapir Q /MediaAmeerOffice 


www.alibapir.net 
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)١‏ التأذب والتعظيم 


Š‏ ساس او gereel‏ كناب الله الكريمة هو أن نتأدّب مع 
Ed MERE‏ تحظيها وتوقيراً CE‏ لائقاً به وبمقامه 


الرفيع العظيم. 
os‏ الإنسان مع OES‏ الله تعالى وتعظيمه له» يكون على قَدَر 


وعندما sa‏ الإنسان بجد في ol‏ القرآن العظيم » وإنزال الله تعالى لَه 
بواسطة أشرف ملائكته وأجلّهم bis‏ عنده: جبريل ع »> على قلب خاتم 
أنبيائه» وأقرب أوليائه. وأفضل عباده (محمد بن عبد الله بن عبد العطلب) 
- عليه الصلاة والسلام -» كما قال تعالى: 


9 2 r 
EE EE ie EO SE sy MA Rp 


أجل عندما يفكر الإنسان dee‏ في شأن القرآن العظيم ‏ د كاذ أن يميق 
نطاق العقل والتصوّر عن استيعاب هذا الأمر WEG‏ أن يتكلم رت العالميرة 
La‏ العظيم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى» ثم يتقل المَلّك pl‏ 
جبريل ذلك الكلام tee‏ إلى ode‏ العصطفي» کے يقرآه على GEN‏ 
ويطلعوا على أوامر ربهم» ونواهیه» وتوجیهاته» وما يريده منهم» بشأن 
كيفية تمضية حياتهم الأرضية» لكي ينالوا ثوابّه ورضوائّه الذي يوجبه 
Ad‏ في حياتهم EST‏ ويكونوا بمنجاة من abia‏ وعقابه وعذابه الذي 
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يوجبه KÍ‏ هذا 3Y diy‏ عظيمٌ عظيمٌ! ولهذا قال سبحانه بهذا الصَّدد: 


Hi je‏ هلا 00 عل SE‏ رام KE BEG DE‏ آل 
jo G Le ay UI EN sis‏ [الحشر]. 

إذاً: du‏ تعالى 3 ME‏ أي الإرادة الشرعيةى أن تفكر فى شان 
القرآن وعظمة Dis‏ إنزاله له على البشر: 


وقد حَمِدَ الله الحميد المجيد تبارك وتعالى نفسه على إنزاله القرآن» 


äi Li O 7 e MEd] AF sl a ليد‎ 
or at RS Da GE EG 

بدا O‏ [الكهف] . 

وكذلك لما وضف نفسه بالرحمة المطلقة فى بذاية سورة (الرحمن) 
التي Si‏ فيها نعمه الدنيوية والأخروية والمادّية والمعنوية التي أنعم بها 
على الجن والإنس» يذكر في بداية AAS tea‏ للقرآن ‏ آي للجن 
والإنس -: 

O Sk O LA GE © AT KO VER 
[الرحمن].‎ 

وقد BIS‏ سبحانه ذكر تعليم القرآن عند سرد نعمه» حتى على ذكر 
خلق الإنسان وتعليمه GEN‏ والبيان» وحكمة ذلك» - والله هو العليم 
الحكيم - هي : 

أن الهداية الربّانية المتمئّلة في وحيه وكلامه» هي التي تجعل 
BENN‏ ا وجك ارك ثم بسائر النعم AS ie EN‏ را 
فيبدون هداية الله والإستمساك بكتابه الكريم» RE‏ شقاءً عظيماً وليسن 
da‏ كل التعم الأخرى ‏ ومن ضمنها بل LIT‏ وجودهُ ‏ فَحَسْبُء بل 
وتنقَلِبُ تلك النعم كلها في حقهء Lab‏ ويخسر خسارة لا خسارة بعدهاء 
كما تال کال : 

www.alibapir.net 
YAY 


—6— 


Black plate (283,1)‏ همه 


BT; 022 Š Pe My Ta ri ZA py 
To ن عند ون‎ oe م‎ UR HÊ کو و‎ 


a عبر‎ Ars A سد‎ p ۹ or 2g فن . م‎ dd 
حَسْعِينَ من‎ Uile Ipara es @ مرج من سیل‎ Í يقولوت هل هَل‎ dl 


EE N إن ليرت‎ Bar GN كل‎ Sy DE o DR 


A Pd N 4 EE VER Pa id > Er 2 a 1 
[الشورى].‎ 4O pa olie فى‎ DE! 8 Mad يوم ا‎ red ا‎ 


إذاً: GM‏ معان الله الكريم غاية التأدّبء Ak ay‏ نهاية 
التعظيم» وكيف لا! وهل هناك ما هو أعظم من كلام الله المبارك وآياته 
Skil‏ وذكره الحكيم؟ ! 

وقد وصف الله تعالى كتابه بأوصاف جليلة عظيمة منها: العلو 
والعظمة والحكمة والعرّة والكرم ..ألخ. 


aomeer.maktap@yahoo.com 
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؟) التلاوة والإستماع 


JS‏ ما يقوم به العبدٌ تجاه OES‏ الله الكريم» بعد أن يستقرٌ في قلبه 
ده وتعظيمه وإجلالة هو تلاوته» أو الإستماع لتلاوته من غيره» وهذه 
بعض الآيات بهذا الصدد: 


TV مت الكنب. . .€ [العتكبوت:‎ Ad) اتل مآ اوی‎ - ١ 

EP - *‏ لقان ێلد 4 [المزمل]. 

SEN OP BED - ٤‏ سيد dk‏ مِنَ GEEN‏ اير SE)‏ [النحل]. 

4@ Vd وأا هلم‎ N ER MOM ره‎ WP - ه‎ 
. [الأعراف]‎ 

VA‏ هذه الآيات الحقائق التالية» فى مجال تلاوة ES‏ الله 
والإستماع إليه : 


١‏ قراءة كتاب الله واجبة على المسلمين: 
كما يدل عليه قوله تعالى: وال مآ ایی di‏ من يد (EE‏ 
[الكهف: ۲۷]» وقوله: Ad z SP‏ مت الكت . . . 4 [العنكبوت]ء 
والخطاب وإن كان مع النبيّ AE‏ ولكن كل ما هو خطابٌ له فهو Lai‏ 
Dr‏ لأمتهء إلا ما Aar‏ قرينة به DE‏ 
www.alibapir.net‏ 
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وفراءة کلام الله » ياب عيني et‏ كل ee‏ ولكن siLa‏ الد 


: dil قراءة القرآن بالترتيل» هي الطريقة يقة اللائقة بتلاوة كتاب‎ Y 

كما يدل عليه قوله تعالى: 

٤ [المزمل:‎ SEE MAR 

وقد وصفت (أم سلمة) أم المؤمنين Wi‏ قراءة رسول الله E‏ 
القرآن) : 

EED قداءة‎ ME اله‎ Je BG انها لتك‎ Fe عن آم‎ ER 
TEE ND EER GN N ED رفا‎ EE 
وحسّنهء وَقال الشيخ الألباني ضَعِيف» تعليق شعيب الأرنؤوط:‎ )۹۲۳( 
إسناده ضعيف).‎ 

والمقصود بكلمة «الترتيل) هو الوضوح وَالتُوءَدَةٌ وتحسين a‏ 
حيث إخراج الحروف من مخارجها draal‏ وإعطاء كل حرف وكلمة 
حقها فى BAM‏ وكذلك مراعاة القتواغد الأساسية الى وضغها العلماء 
لتحسين تلاوة DUS‏ الله» والتي تعرف ب(قواعد تجويد القرآن). 


- الإستعاذة بالله تعالى قبل الشروع بالقراءة: 
كنا يدل EEE ale‏ 
قدا قرات ER SN‏ بال مِنَّ SE se HER‏ [النحل]. 
والصيغة المشهورة للإستعاذة هي : 
AL EAN‏ مِنَ الشَيْطَانِ الرّجيم» (رَوَاهُ BUI‏ برقم: OVIE)‏ 


)١(‏ مفردات BUI‏ القرآن» Téi‏ لفظ: (رتل)» 
www.alibapir.net‏ 
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HE‏ يرقو GE GAN‏ سُليْمَانَ بن 7e‏ بمتاسية EP‏ وجلين): 
وقد اختار بعض الحلماء DE Ge mii ed] du MED ae‏ 
EG‏ 1 1 
واختار بعضهم هذه الصيغة: BED‏ بالله آلسَّمِيع الْعَلِيم مِنَ OE‏ 
eers‏ مِنْ Caig caig coja‏ (رَوَاهُ أهل السنن الأربعة» Mas‏ اللفظ 
للترمذي برقم: (YEY)‏ وَقَالَ: al AR‏ شيء في هذا الباب). 


٤‏ - وجوب الإنصات والإستماع عند قراءة القرآن: 
كما da‏ عليه قوله تعالی: 
ATR‏ ر 


: IAA O IS > re a A N. 
[الأعراف].‎ 4E ترون‎ RU el لم‎ Ek HEM me WE 


والإنصات هو السكوت مع ELS‏ والإستماعٌ سَماعٌّ مع متابعة 
كي وقوله تعالى : es Eli‏ بعل أمره بالإنصات والإستماع» 
فيه بشارة عظيمة لكل مَنْ يتنضَّتْ لتلاوة كتاب الله ويستمع باهتمام 
وتدبر. 


والظاهر أن الإنصات والإستماع الواجب» هو إنصات واستماع 
المؤمنين لقراءة الإمام في الصلاة» وذلك OY‏ قراءة رسول الله WE‏ للقرآن 
على أصحابه MB‏ كانت في الأعم الأغلب في الصلوات» ومعلومٌ أنه لا 
يمكن للإنسان أن يُنْصِت ويستمع لكل من يسمعه يتلو DES‏ الله إذا: 
فليس المقصودٌ في الآية المباركة كل حالات سّماع قراءة القرآن. 

هذا ومعلوم أن التلاوة الصحيحة الحسنة لكتاب الله» وان كانت واجبة 
OY vale)‏ القراءة الصجيبية هي أساس الفهم السَّلِيم ثم ان القرآن 
العظيم AAR‏ بتلاوته» وان لم يَتَيسَّرُ للإنسان aag‏ والتدبر فيه» بل حتى إذا 


١ )1(‏ لمعجم الوسيط» ص „AYO‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه» ص AEA‏ 


www.alibapir.net 
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لم بحسن قراءته» وكانت له فيها أخطاءً غير متعمّدة» حيث قال 
رسول الله Mes ME‏ الصّيدد: 

a 3‏ من قرأ حرفا من تاب الله قله به TERA AT‏ 
dy‏ ألم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفْ IF (ees 3; ~- BE‏ (رَوَاهُ ba‏ 
برقم: TANS)‏ عَنْ عَبْدالله بن مَسْعُودٍ ‏ وَحَسَّنَهُ الألباني في (السلسلة 
الصحيحة) برقم: (۳۳۲۷)). 

* «الْمَاهِرُ se = L‏ الْكِرَام الْبَرَرَةِ Ee GT gig‏ 
VG‏ فيه وَهُوَ عَلَيْهِ شاق لَهُ أجُرَانِ» (رَوَاَهُ HA‏ برقم : MAAN‏ عَنْ 
EER‏ 

أجل وان كان هذا هو شأن قراءة القرآن العظيم» ولكن المبالغة في 
الإهتمام بالتلاوة على حساب الجوانب الأخرى» التي da‏ مُراعاتها في 
التعامل مع القرآن» خطأء يل بيني أن على كن يوالب بين جراد 
التعامل مع کتاب اف عله من غ غير إفراط ولا تفريط. 


لا لا ذلا لا نالا 


aomeer.maktab@yahoo.com 
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؟) التفكر use‏ 


لا تؤتي BU‏ القرآن الكريم lae‏ المطلوبة مهما كانت EA‏ 
ومجَوّدة. ما 7 عساوو م والتديرء أي pal‏ في se‏ الكلمات 

ولهذا أمر الله تعالى ie‏ کلامه» بالتفكر والتدبّر as ae.‏ كما 
قال تعالى: 

| ۔ ...ورا ER ET dy‏ لتاس ا رک SA‏ 
كروت )4 [النحل]. 

sO ووأ الأب‎ Gey se HEL إِلَكَ مك‎ ai EED - ١ 


GEK AGS NEST ۳‏ [الأنعام: ۹۸]. 
ولي أن سَعَةَ معرفة الإنسان» وكثرةً معلوماته» وإلمامَة بمختلف 
سات Meld Le Hel od Bel‏ ق قن ei‏ سكي GES‏ 
ed‏ ونيل أنواره» ولهذا ربط الله تعالى درك مرامي كلامه بالعلم وأهل 

العلم» حيث قال: 


2 "OE vk er bes LT” Ef 
1@ SA إلا‎ EES Ly GE AE MET #وتلك‎ - ١ 


Fa z 7 Par: مه جر مي‎ AR مك م‎ PP 
id هو‎ AS من‎ HAY أنزل‎ N sl lol #وری الین‎ - ۲ 


was‏ إل AU ad Be‏ 409 (سبا]. 
WWW. alibapir net‏ 
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ولكن لا تتم الإستفادة المطلوبة من الحقائق والعلوم والمعارف 
المكنوزة في كتاب الله إلا إذا تور بالإضافة إلى استعمال العقل 
والتسلّح بالعلم والمعرفة - شرطان آخران: 

أولهما: الإيمان بالك تعالى والإرتباط الوثيق به طاعة وعبادة 
ME ET‏ لأن الإنسان حتى بالنسبة PAS‏ الناس» كينا كان أقرب من 
المتكلم sels‏ مدو القن sb‏ كلما كان eed‏ لِمَرامي كلامِه» ولهذا 
ترى الأصدقاء يفهم بعضهم بَعْضاً بمجرّد الإشارة» Mas‏ هو N‏ في 
أن الله تعالى كثيراً ما jaa‏ أهلّ الإيمان والتقوى» بالإهتداء بكتابه 
وصيرورته هدىّ ورحمة وشفاءً لهمء كما قال تعالى: 

sam © Ga sih a - ك‎ ESK ذلك‎ ١ 

AE فى‎ OR SE ين‎ Tel RE الاش قد‎ gE- ۲ 
[يونس].‎ SO Ad 1) وَهدى‎ 

.]٤٤ [فصلت:‎ #.. EE هکی‎ EE OP RA Pr 

ثانيهما: التحرّر العقليُ والعاطفي من المعتقدات والأفكار والآراء 
والعادات والأعراف الباطلة» الموروثة من الآباء والأسلاف» لأن من لم 
يتحرّر عقلياً وقَلْبِياً من هذه الأشياء» صارث له ججاباً كثيفاً يحجبُ عنه 
gl‏ 3 كتاب الله تعالى» كما قال سبحانه: 


اف مح ر س A ETES EE‏ کک ووم بمو على Ar‏ سح وج 
ol df 55%‏ جعلنا بك وبين الذين لا Lie BES Sap‏ مُستورا 
s A‏ مع و د 8 Eer‏ ع var Po e‏ 


Vs fest & ds ©‏ أن be‏ ون G aele‏ ودا SE‏ ريك في KA‏ 
OD Hê RA ED‏ [الإسراء] . 
OE EE‏ بالك الاب الع كت اة رك قرع 
هو تلك العقائد والأفكار والعوائد الجاهلية الموروثة المترسّخة التى حالت 
بين أولئك الكفارء وبين فهمهم لكتاب الله ونيل هدايته والتنوّر بأنواره. 
لا نا نا لا لا لا 


www.alibapir.net 
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£( التأثر والتذكر 


إذا ما قرأ الإنسان OES‏ الله الكريم» مُراعياً الشروط والآداب المار 
IE‏ قى رة ادت الك اا OE‏ .ولتم كما كيه 


وتلضد بالعائر:. الأتفعال يما dl DUS ads gs‏ من ذكر 
أسماء الله تعالى EA]‏ وصفاته العلى» وشؤّونه المثلى» وخالقيته 
ومالكيته وربوبيته لكل TE‏ ثم ألوهيته وولايته وحاكميته» ثم 53 
Ai‏ رالتاز ال 


ونقصد بالتذكر» das‏ التفاعل مع كتاب الله تعالى» والحقائق 
والجكم والأحكام الى يشتمل chede‏ من الإيمان üL‏ وتوحيله وعبادته» 
والإيمان باليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله» والأوامر والنواهي والحلال 
التواهي» والإقتصار على الحلال وتجتب الحرام» والتحلي بالفضائل 
والتخلي عن الرّذائل. . . إلخ. 

ومن نافلة القول اَن ا الإنسان بكلام TaT dy‏ به .2 يكون على قَدَرِ 
wag‏ ما عنده من الإيمان والتقوى» وهذا هر in,‏ - كما قلناه من قبل 
مراراً - في تخصيص الله تعالى الإهتداء بكتابه بأهل الإيمان والتقوى. 

وهذه بعض الآبات يُصوّر الله الحكيمٌ فيها Fo‏ تصوير» كيفية تأثر 
عباده المتقين وتذكرهمء يكتابه المبارك ونوره المبين: 

OM Mei MES GE GE كنبا‎ ol AF UP) 

www.allbapir.net 
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BE‏ ووه Gy AA AA AA AA AC TE‏ کک م کہ TA‏ 7م مه 
MS GE PES OE‏ وویم إل وکر AS di‏ هکی N‏ ہیی 4 


id ze oe رر‎ ar 
[الزمر].‎ 409 BE AU HÊ ومن‎ ER سن‎ 


kA as VA A .‏ چ E.A. Ie‏ £ راک 
بے ye Ai EE WEB‏ لها صما GEE‏ 469 


BG 6 ad عن‎ EE da O KEET لا‎ By Ee 
[السجدة].‎ SE GE ry وَمِمَا‎ UR, 

أما آية (الزمر) gt‏ كيفية تأر المؤمنين الخائفين من ربهم بكتاب 
استماعهم إليهء هذا في المرحلة الأولى» ثم في المرحلة التالية» تنزل 
عليهم السكينة والرحمة وتبدأ قلوبئهم وجلودُهم بالتليّن والسّكون 
والهدوءء والشعور بالراحة الروحية والطمأنينة القلبية. 

وأما آية (الفرقان) فتبيّن كيفية تذكر (عباد الرحمن) بكتاب الله 
خصوصاً من الناحية الفكرية» فتصفهم بأنهم يتعامّلون مع آيات الله بآذانٍ 
مُرْهَمَة وأعين مفتوحة. 

وأما آيتا (السجدة) فتشرحان LAS‏ تذكر المؤمنين العابدين بكتاب الله 
وتوضحانه في سبعة مواقف أو سبع حالات هي: 


EP الإسراع في السجود عند تلاوتهم أو سَّماعِهم له:‎ - ١ 
KO 

؟ ‏ تنزيه الله تعالى والثناء عليه: Are) AE AR‏ 

EN i‏ عدم الإستكبار» سواء تجاه آیات الله وأحكامه» al‏ تجاه خلقه: 
وهم ASE Ý‏ 

E‏ إِلْرَامُ أنفسهم RE‏ القيام من النوم للتهتجد وصلاة القيل: تََمَاقَ 


AA‏ ووو سم 


nS 
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skag‏ الجملة المباركة أصدق تعبير وأروعهء لحالة استيقاظ الإنسان 
لقيام الليل وتأرجُجه - أحياناً - بين داعية النوم والراحة من Bb‏ والقيام 
للصلاة من طرفٍ آخرء ثم ترجيح القيام والنهوض. 

de والمناجاة معه: #يدعون‎ DI Les- o 

sl البقاء بين الخوف والرجاء» الخوف من عدل الله وعذابه»‎ T 
KUL, EED في رحمته وفضله:‎ 

- الإنفاق من عطاء الله : CTA‏ 

فيجمعون إلى le‏ من اللهء الإحسان إلى خلقه» لينطبق عليهم 
قول الله تعالى: Vat Mt; č SP‏ 2 شم TEE €3 Ee‏ 

نعم» هذه هي كيفية التأثّر بكتاب الله تعالى» وقرائن التذكر به. 


Û Û‏ ذلا لا لالا 


aomeer.maktab@yahoo.com 
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0( الإتباع والتسليم 


واتباع الإنسان المسلم _ أو المجتمع المسلم ‏ لكتاب الله الكريم 
وتسليمه ca)‏ هو أن يلتزم بكل ما في كتاب الله - حسب الإمكان والوسع - 
من حقائق وأحكام وجكم وتعليمات» ثم أن يكون في قلبه وسرّه: مُنقاداً 
مُستسلماً REF‏ - بل مُعْتبطاً ب یکل ما في کاب الله المبارك» سواء 
في مجال المعرفة والإيمان» أو في مجال الأحكام والجكم والإرشاد» أو 
في مجال القصص والأخبار» أو غير ذلك. 

LI var‏ قد تحدثنا عن هذا الموضوع في الكتاب الثانى من هذه 
الموسوعة» وكذلك LI‏ عودة إليه فى الفصل الأول من UI‏ الثالث - أي 
الكتاب التاسع ‏ في مبحث خاص» نكتفي منه هنا بالتذكير بهذه الآيات 


: المباركة‎ 
لس ب‎ y Ar 044 Pad 72 سہ ا‎ 
<A SL 4 Z فلا یکن ف صذرك حرج د‎ A, J; id ۰ 
عي ت‎ raar G سر‎ s رص‎ z A 
UÍ aa من‎ la ولا‎ SEE SEE ما‎ Aii do E 


یلا SEE‏ ©{ [الأعراف] . 
ماع mr‏ 4 

ER‏ مآ أو 

(© sd هلم‎ VEG تبه‎ Ma EE ES ؟ - اوعدا‎ 


aar رور‎ Ee AE 


LEN 4 ad 4 مسو‎ ry > EE OT > Ger) 
5 حى > الله وهو خير الي‎ as dd رابع ما يوی‎ - ٤ 
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Black plate (294,1)‏ همه 


gA‏ ل 


0 _ ف ل Ko Kp id Bpap‏ تح سجر هة ثم Y‏ 


YY 
وفي ضوء هذه الآيات نقول بإيجاز:‎ 


ان KÉ Had‏ للقرآن والمستسلمٌ لهء هو الذي يتحمقَّقُ فيه كل 


١‏ الإقتناعٌ العقلي التام. 

ادوا ی EN‏ الان 

OUT الصادق‎ BY — F 

5 - والإلتزامُ الكامل - قَدْرَ المستطاع - بالجوارح فردياً وجماعياً. 


لكل ما جاء به كتاب الله الكريم» من حقائق وأحكام وجكم وتعاليم. 


لا لا لا لا لا لا 
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Black plate )295,1(‏ همه 


١‏ التزكية والتعليم 


ونقصد بهماء أنَّ صاحب القرآن الذي استقرّت حقائقه فى alie‏ 
وقلبه معرفة وإیماناًء ثم انعكست ihly‏ على ظاهره اة 
عليه أن يصبر على واقع مجتمعه المُزْري البعيد عن القرآن وهدايتهء 
وذلك كواقع عصرنا الذي نعيش فيه» والذي ينطبق على أكثر المسلمين 
المحسوبين على النبيّ الخاتم BE‏ قول الله تعالى: SN SEP‏ يرب إن 
قوی HAAT‏ هلدا SO HE HEN‏ الفرقان]. بل كل مَنْ GEE‏ بهداية الل 
وتنوّر باطناً وظاهراً بنور الحق» لا جرم يفكر ثم يسعى جاهداً أن GES‏ 
مَنْ حوله بمثل ca GEBEL‏ وأن ينوّرهم بنور الله الذي ليس بعده نورء 
كما قال تعالى: : Ma‏ أو E‏ فى جر لي AAE‏ م ين فوقو موي 
ha AE o‏ لضا Ed G K Í ia g ET‏ 
عل TT‏ فنا لم من فور Da SO‏ لذا يتصدّى بكل ما أوتي من 
فوة لتزكية مجتمعه أفراداً ومجموعات» بما في كتاب الله الحكيم من 
الحقائق المعرفية والإيمانية» ولتعليمهم ما فيه من الأحكام الشرعية واكم 
ا والأدبية» H‏ قد ذكرنا Gla‏ أن الله تعالى aid‏ وظائف رسوله 
الأمين WE‏ في أزعة اباد ف أربعة مواضع » في كتابه ال 


١‏ تلاوة آيات الله على الناس. 


Y‏ تزكيته إياهم. 


N الجمعة:‎ ONE وهي: البقرة: 59١و1١15» آل عمران:‎ O) 
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Black plate (296,1)‏ همه 


۳ - تعليمه الكتاب إياهم. 
٤‏ - تعليمه الحكمة إياهم. 


2w روي‎ 2 E م‎ - 7a? Zee ge > 5 

Las‏ قال تعالى: 56 من de Pd‏ | مومت إِذ بعث م Iis‏ من 
Fyr s MA AE s 3‏ لوم رس ام 2 3 2 رمه دده 2 ره 
اشيم af ed) Ais EED) WA re Ki‏ والجكمة KI ols‏ من 
Arg‏ 


SI‏ لَنى og MP‏ 4)3 [آل عمران]. 
ومن الواضح أن وظيفة حامل ON‏ ليست سوئ وظيفة 
رسول الله ARE‏ حامل القرآن الحق» هو الوارث الحق لرسول الله بلا إذ 
لم يترك رسول الله لأمته Be‏ سوى دين الله الحق المتمثل في كتاب الله 
الذي بيّنه”" vaak is‏ لذا ليس وارث رسول الله ME‏ إلا العالم بدين الله 

والعارفٌ بكتابه» والعامل به» والمبلّغ له. 

والمقصود ب(تزكية حامل القرآن للمجتمع) هو AALE‏ بتنقية أذهانهم 
وتصفية قلوبهم من كل ما هو جاهلي (أي غير شرعي) من المعتقدات 
والأفكار والتصورات والقيم والموازين والعادات» ثم القيام بتنوير عقولهم 
والموازين النابعة من DES‏ الله الكريم Es‏ رسول الله ME‏ 

كما أن المقصود ب(تعليمه المجتمع الكتاب والحكمة) هو قيامه بتبيين 
أحكام كتاب الله المنظمة لجميع شؤون حياتهم الشخصية والأسرية والجماعية 
والدولية» وح ige) EYES‏ لأخلاقهم وتصرفاتهم الشخصيّة وآدابهم 
ومعاملاتهم الجماعية. 


l‏ ويسلّكُ حاملٌ القرآن للقيام بوظيفتي: (التزكية والتعليم) مختلف 
الطرّقٍ الشرعية» مُستخدماً كل الوسائل التي يُبِيحهًا EA‏ والتي كثيراً ما 
يطرأ عليها eel‏ بسبب تطوّر حياة المجتمع وطراز معيشته» ولكن ينبغي 


)١(‏ سنبحث في مبحث خاص في الفصل الأول من الباب الثالث» (أي في الكتاب 
التاسع عه الموسوعة) is‏ ارتباط السنة بالكتاب» ومعنى كون الميئة Va‏ 
للقرآن العظيم» بتوفيق الله الكريم. 

vaN جناي‎ 


له 


Black plate (297,1)‏ همه 


له أن يكون على يقين تام» بأن أنجح الأساليب وأكثرها تأثيراً وبركة» هو: 
التأثيرٌ على الناس بلسان الحال والفعال»ء قبل البيان والأقوال» 
وصدق من قال في هذا المجال: 
EI KP‏ في eges mi‏ أبلغٌ من قول آلف رَجُل في (JE‏ 
ونختم هذا الموضوع بحديث رسول الله ME‏ مِسْكِ الختام: ES ED‏ 
من تمل HEET DO BEREI CAREER‏ 
(ss SUE‏ 


لا نا نا لا لا لا 
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Black plate (298,1)‏ همه 


۷) الإصلاح والتحكيم 


 ًابلاغ‎  نآرقلا كانت وظيفة (التزكية والتعليم) يقوم بها حامِل‎ Is 
my تجاه أفراد مجتمعه» فإن وظيفة (الإصلاح والتحكيم) هي الهدف الذي‎ 
إليه ببصره على مستوى المجتمع ككل» وجليٌ أن القيام بإصلاح المجتمع‎ 
خطوة تزكية الأفراد وتعليمهم»‎ Aid دون أن‎ pa وتحكيم كتاب الله عليه» لا‎ 
لا نقصد هنا بكلمة (الأفراد)‎ LI أي تربيتهم على الإيمان والإسلام» ومعلومٌ‎ 
كل أفراد المجتمع» إذ هذا محال وضرب من الخيال» ولكن عندما يراد‎ 
وتطبّق عليه‎ DUS تغيير مجتمع ماء وإصلاحه وتهيئته» ليحكمه‎ 
شريعته» فلا بد من تربيّة نسبة معقولة من الأفراد» يمكنهم حمل أعباء‎ 
العمل الإسلامي وتغيير وجهة المجتمع» من كل ما هو غير إسلامي وغير‎ 
شرعي» إلى ما هو إسلامي شرعي» في جميع نواحي الحياة» وتقدير هذه‎ 
DA وتوقيت الشروع بكل مرحلة من مراحل العمل الإصلاحي‎ ed 
القرآن الفقهاء في الدين والخبراء بالحياة والمجتمع.‎ AE يخضع لاجتهاد‎ 


والآن لنلقي الضوء على مفهوم كلمتي: (الإصلاح) و(التحكيم): 


a0) الإصلا‎ N 
والصالح عكس‎ ed إصلاح المجتمع بإيجاز يعني: جعل المجتمع‎ 
سنتحدث بإذن الله عن مفهوم (الإصلاح) وعكسه (الإفساد) في نهاية المطلب الثالث‎ )1( 
من المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث (أي في الكتاب العاشر من هذه‎ 


. بشي ء من التفصيل‎ (äs gw gal 
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Black plate (299,1)‏ همه 


الفاسد» فإصلاح المجتمع هو القيام = Hs‏ المجتمع ss‏ فى کل 
T‏ 

إيمانياً وفكرياً وعبادياً وخلقياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً 
وإعلامياً. . . إلخ. 

ونستدل على شمولية معنى كلمة الإصلاح ومفهومه بأمرين: 


أولا: الظاهر jalil‏ إلى الذهن من aggio‏ الكلمة عند إطلاقها: 

وذلك لأن (الإصلاح) إفعال من OU‏ أي جعل الشيء (صالحا)» 
وإنْما glad‏ المجتمع ويُضْبِحٌ صالحاً في ميزان دين الله الحق» عندما 
ينعكس jy‏ كتاب الله الكريم على حياته بكافة جوانبهاء كما ol‏ الفرد 
الصالح هو الذي يتوجه ا نحو الله تعالى ويستسلم له بباطنه co abs‏ 
ولهذا يمدح الله أنبياءه الكرام: لوطأ ثم إسماعيل وإدريس وذا الكفل 
ede‏ السلام - بكوتهم داخلين فى زمرة الصالين: 


AE) Uie SE RE Giy - ١‏ مت ad‏ الت كانت تعمل 
ror Fr SET id‏ رہ i AT‏ 


a ý LZ في‎ AL @ as so قوم‎ BE نهر‎ EA 
. [الأنبياء]‎ * 09 Bee 

281 سكس‎ AN ب‎ Z Pa B a مہ ماد ص‎ 

SN oa der), sA‏ كل من od‏ وادخلنلهم 


er 


وكذلك يدعوه عبده ونبيّه سليمان MEDE‏ من ضمن cal eled‏ أن 
يدخلَّة برحمته في عباده الصالحين: 

٣‏ ۔ SEE AGE AA AGS‏ قت ای 
GED di LG ae Hy HR EN‏ فى be‏ 
sed‏ 09* [النمل]. 

ومن YS GE‏ ء rele‏ السلا كانوا EST‏ الاس Sad‏ لله 
a‏ ولدينه بورع - وظاهراًء ومنه اكتسبوا عبادتهم الخالصة لله 

WWW. كد‎ 0 


له 


Black plate (300,1)‏ همه 


ثانياً: تعريف نبى الله شعيب WERE‏ للإصلاح: 

كما هو als‏ في الآيات AE‏ إلى ۸۸) من (هود) التي تتحذث 
عن طرف من قصة نبي الله الحليم الحكيم شعيب و وحواره ودعوته 
الإصلاحية مع قومه (NE)‏ 

حيث يدعوهم a‏ إلى عبادة الله تعالى وعدم الإشراك به. 


ثم ينهاهم عن تنقيص الكيل والميزان» ويذكرهم بنعم الله عليهم 
ويخوفهم بعذابه وعقابه. 

ثم يعود مؤكّداًء فيأمرهم بتوفية الكيل والميزان بالقسط. 

وكذلك ينهاهم عن بخس أشياء الناس» وهذا شامل للأشياء المادية 
والمعنوية. 


ثم ينهاهم عن الإفساد ونشر الفساد في الأرض. 
ثم يوجههم إلى طلب الرزق الحلال الطيّب. 


ثم یختم قوله» بأنّه ليس عليهم حفيظاً. أي: ليس هو الذي يُجازيهم 
بعد مراقبة أعمالهم وأحوالهم» بل هو يُبَلْعّهم رسالة الله فحسب» وأما 
مجازاتهم» فشأن الله تعالى وحده. 

ثم بعد كل ما مرّ ذكره» والذي هو شامل للعقيدة والعبادة والإقتصاد 
والسياسية» والناحية الأخلاقية والإجتماعية» وبعد أن يجيبه قومه جوابا 
pors ase es‏ وحماقة وسوءَ أدب» يعود إلى مخاطبة قومه 
مخضا لهم Gill ala‏ الإصلاحي شوك 
aa ol. d‏ 

o‏ 0 کک إت ريد إل dar‏ ما EET‏ رما رق 

[sa] # 509 Al 
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إذاً: إصلاح المجتمع » هو جعله معا صالحاً ER‏ وذلك ببناء 
كل شؤونه من جميع جوانب الحياة» على أساس دين الله Dl‏ وشرعه 


EA‏ غي 


تت آله 


ry 


أي تحكيم كتاب الله في حياة المجتمع؛ والمقصود به هو جعل 
كتاب الله وأحكامه العادلة الحكيمة حاكماً did‏ على كل شؤون 
المجتمع»› T‏ 

وبما أننا قد Las‏ القول في هذا الموضوع» في كل من الفصل 
الأول والغاتي. من هذا es‏ أي VAN‏ الثاني AG‏ من هذه 
n de ge ged‏ وكذلك لنا عودة ad‏ فى EN aal‏ من الاب d- EMM‏ 
الكتاب الحادي عشر ‏ فلا أخوض هنا في تفاصيله» ونكتفي بالتذكير ببعض 
الآيات الحكيمة فيه: l l‏ 

í لما بيت يد‎ EI بلح‎ GEM diy Uie.) 
اوشم عَمَا جال ين‎ EE ینا ارد اه و‎ MEE WEAR AE Es 
IT ا يدك کا اا ا‎ “ad Ed 


عرق ع FAT‏ 


za‏ م sr ze EKS) ss As‏ م جح عمسم 
۲ - وان HE A Li‏ اله ولا raih maa eo‏ أن 
3 


"ASA OE GEITE ابه واه ال اہ‎ E A 
VEG ma أن‎ MI يرد‎ LI HE ولوا‎ op اله للك‎ DAE Ed AE N 


. [المائدة]‎ 569 EE س‎ ME ad df Ee 
Ger ME EE F وص ر‎ 
46) SEP DA RS Au EA يعون ومن‎ Hd SR 


Te تر‎ Z Tg vr rr ر« ےم‎ mg g 
لتک بين الاس ها‎ GAL Si إليك‎ Uj di - 
.]٠٠١ لله . . . # [النساء:‎ 


A 2‏ خر زور 
GR‏ کان قول ER bel‏ إلى آله LI AD‏ 


es‏ وليك هم SIEN‏ © النور. 
WWW. alibapir. net‏ 
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Black plate (302,1)‏ همه 


ومن الواضح DI‏ تحكيم كتاب الله وشريعته الحكيمة المنبثقة منه» 
وإصلاح المجتمع به» ليس عملا سهلاء ينم بين ليله وضبجاعا a a‏ 
بل da‏ إلى dee‏ جدي وتهيئة vel gel‏ وتمهيدات ومقدّمات» ولكن هذا 
أيضاً لا يعدي آنه HE‏ صعب المتال أو bie‏ من الخال» بل هو عمل 
مَيسور بإذن الله ذي الجلال» إذا ما تحرّكت له عزائم أهل الإيمان وهمم 
الرجال. 


تو .هو ليس Ed‏ يلك السلمين GE les‏ بن هو DY bid‏ 
لاعتبارهم من أهل الإيمان» كما قال LE)‏ الكري ad.‏ 


م 
E‏ 
۹ 
صا 
` 
3 
` 
N‏ 
` 
كن 
کا 
My‏ 
3 
e‏ 
Ç A‏ 
\ 
6 
5 { 
Me‏ 
sd‏ 
R‏ 
Z‏ 
s‏ 


وقال: 


nd! أن يكن شم‎ AA MAR OE ولا‎ gs SE Li 
[الأحزاب].‎ 4E Es ضكلا‎ de 3 ورسولم‎ MI oes ومن‎ ol من‎ 

ولا شك أنَّ حامِلَ القرآن وحملة القرآن» أولى الناس بإصلاح 
اديع بتحكيم كتاب الله تعالى عليه» إذ لم ينزل الله كتابه الكريم» 
وأمر ad! dIE aS A‏ 5 ثم التفكر والتدئر فيه » إلا من أجل التعبد به 
والإلتزام بأحكامه وحكمه ie‏ 0 المستويات. 

ونقول في ختام موضوع (التعامل مع القرآن العظيم) : 

ól‏ الذي y‏ يسعى ES LY sg‏ الله والإلتزام بأحكامه - بعل 
die‏ أقصى ما في وسعه من جهدٍ لإقامة شعائره وتحكيم شرائعه 


وإصلاح شيعه د وتنويره بنوره» لا ع أن يقول: ا SLi‏ 
مع كتاب الله bod eek Ed. HA‏ قراف BE rei‏ 
Lel‏ الهم إلا يكون من ذوي الأعذار الذين لا يمكنهم سوى قرائته 
وحفظ ألفاظه! 
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| أعاننا الله الكريم جميعاً على LI‏ مع كتابه العظيم» أدباً يليق به 
وان نوقرّه ونعظمة حق التوقير والتعظيم» امين. 
وبهذا نحتم هذا الكتاب الخامس» وننتقل بعون Ls dl‏ إلى 
الكتاب السادس المُخصّص Ed‏ الإيمان بالرسل والأنبياء الكرام» على 
GŠ‏ وعليهم الصلاة والبركات والسلام. 
ليلة الجمعة المباركة 
fé‏ ذي الحجة alif‏ شباط 0م 


سجن كروبر 


لا لا لا لا لا لا 
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الموضوع الصفحة 
الإهداء EK EE OE EE EEN‏ ا EE EE‏ 
مقدمة الطبعة الثانية 886 ااا EE EE ON‏ 
تقديم ااا عاط ا EE OE KO‏ اط سو وم مس لعا ا ا قا 
تمهيد DE EE EO EED‏ 
الفصل الأول: معنى الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى م ER‏ 
الفصل الثانى: حكمة إنزال الله تعالى الكتب الى الإنس والحن E ee‏ 
الفصل ME‏ عدد كتب الله الحكيم جل Mey‏ وأسماؤها YA eens‏ 
الفصل الرابع : ست حقائق يجب الإعتقاد بها حول كتب الله العظيم ...... Yo‏ 


المبحث الأول: كتب الله يك كلها في قِمَّة الكمال الذي يليق بكلام الله YA  ..‏ 
المبحث الثانى: أنزل الله تعالى كل كتاب من كتبه كافياً ووافياً لهداية 
المجتمع الذي أنزله فيه» في كل نواحي حياتهم الفردية» والجماعية» 


المبحث الثالث: ER‏ الله كُتْبَهُ من حيث أحكامُها الجزئية» كي يكون كل 
منها متطابقاً مع الأوضاع والأحوال الخاصة للمجتمع الذي أنزله فيه ...2 4١‏ 
المبحث الرابع: EES RE‏ الله المنزلة على جميع الأنبياء والرسل»ء dels‏ 
رثات لم يكز من Ee‏ الأساس dies‏ الكليّة اللي يتن الله تعالى 
عليها ass‏ الحق ETA HE IE EL ET‏ 
www.allbapir.net‏ 


—6— 


Black plate )306,1(‏ همه 


الموضوع 


المبحث الخامس: من حيث الواقع الفعلي yS‏ 
برهانان BLY‏ تحريف كتب آهل الكتاب EE EE EN‏ 
أ أمثلة من التحريفات الواقعة في العهد القديم 1115 ش23 
ب - أمثلة من التحريفات الواقعة فى العهد الجديد ETE‏ ل 
المبحث السادس: إن الكتب السابقة حتى لو بقيت سالمةء لما كانت كافية 

ووافية في أحكامها التفصيلية للمجتمع البشري الحالي TED EN‏ 
الفصل الخامس: القرآن العظيم آخر كتب الله تعالى MY‏ الأرض MERE‏ 
المبحث الأول: أسماء القرآن العظيم 099 0 RE‏ 
المبحث الثاني: أوصاف القرآن الكريم TEE EE‏ 
المبحث الثالث: خصائص القرآن المبين 00000079 
المبحث الرابع: إعجاز كتاب الله العزيز TA EE‏ 
١‏ القران العظيم هو المعجزة الوحيدة للنبيّ الخاتم 5 لإثبات نبوّته . 
؟ - لا يمكن تحديّدٌ وجه إعجاز القرآن العزيز BEEN N‏ 
۳ - توضيح بعض وجوه الإعجاز في القرآن العظيم e‏ 
O‏ الإعجاز الروحي EE EE EE OR‏ 
(Y‏ الإعجاز الفطري E SS E E O ES EE‏ 
۳) الإعجاز العقلى EE E OSD RO O‏ 
€ اعجار E N ed‏ 
0( الإعجاز EE a Rae erm OE Ee Es‏ 
1) الإعجاز الخلقي iwe eRe AS‏ 


۷ الإعجاز الإجتماعى EE EE EA EE N‏ 
(A‏ الإعجاز EE A EE RE EIEN ERE‏ 
أولاً: أمفلة من أخبار SN‏ الصادقة 88 N‏ 
ثانياً: أمثلة من أنباء القرآن الصحيحة ا TE‏ 
ثالثاً: Mel‏ من السنن الرّبانية فى حياة البشر والتى بيّنها كتابُ الله mo‏ 
4) الإعجاز العلمي 4 ER DE DIG‏ م DEERE REEDS‏ 
خمس ملاحظات أساسية حول الإعجاز العلمى EE OE‏ 


www.alibapir.net 
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الموضوع الصفحة 
٠١‏ الإعجاز البيانى a e em‏ ع اق E e du‏ 
)١‏ حكمة اختيار اللّغة العربية للقرآن العظيم ا VEN‏ 
؟) وضوح المعنى مع عُمقٍ لا يُدْرَكُ E EE ER TE‏ 
(Y‏ غاية البلاغة والإيجاز» وما من كلمة بل حرف إلا وتحتها سرّ بل أسرار  Yot‏ 
)٤‏ استعمال كل الأساليب التعبيرية ON EE EE NE‏ 
EE Co‏ المواضيع بَعْضها ببعض JE‏ توزيعها على أبواب وقصول YOV EER‏ 
A‏ ضرب الأمثال لتصوير المعاني في قوالب محسوسة EE‏ 
۷ تنويع في البيان مع تجتب التكرار ETE AT‏ 
(A‏ عدم هبوط الأسلوب من cial‏ واستمراره على وتيرة واحدة AE‏ 
les ٩‏ تدبرت في القرآن ER‏ وجدت فيه المزيد من الأسرار واجگم VA‏ 
LE ٠‏ الألفاظ Ji‏ على معانيها في بعض الأحيان WE ED‏ 
E TESS Ea E yS EEE‏ 
OT‏ الإعجاز GEEN‏ في DES‏ الله الحكيم Vê aes‏ 
OF‏ الإعجازٌ الصّوتي في كلام الله المبارك RE EE EN‏ 
المبحث الخامس: كيف نتعامل مع كتاب الله الكريم؟ ا" 
)١‏ التأذب والتعظيم A EE OE EE AE‏ 
(Y‏ التلاوة والإستماع وببب 0 ET‏ 
OP‏ التفكر والتدبّر 2020202121 102120202020202 1 AN N‏ 
(٤‏ التأثر والتذگر EE OR AE EE E Er‏ 
Ge‏ الإتباع والتسليم 9 E Cl‏ 
LS ©‏ والتعليم 089 0 EE‏ 
(V‏ الإصلاح والتحكيم EE N EE ES‏ 
المحتويات EE EE EE EE EE EE‏ 
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